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فى ولو سدة"1117م توفي الاين الأضغير إوفابمة راقع 
الطهطاوئ.. . واسمه على فهمى رفاعة -وكان فى حيائه لامعا فى 
مدان الأذت والصحافة والتعليم وفى تأنسئة جات فرييحة أغير 
الشعراء العرب مد تسوقي 11171140 
5 ١ه)‏ بقصيدة تناول فيها شخصه وصفاته وماثره. ثم تطرق 
فأشار إلى والدهرفاعة الطهيطاوئ (8154:217513 1801 
817 م) فقال فيما اليه 

تابن الذئ أيقظت مضرا معارقه 
أبوك كان لاماء البتلاأنت | 

فدهن الذى أبقظطت مما معارقه أ بوك كان لأمناء البلاد أنا! ! 

وأنا أعتقد أن ضرورة الشسعر هى التى جعلت شو فى يضع 
عضر »في بجع سذاولا يضح مكانها «الوطن الس بي "و #العالم 
الإسللاهئ1. 8 ذللك أن سباحاتهها الفكرية؛ مف باتني 
العلمية. قاطبة» قد أيقظتها معارف الطهطاوى . . ومن ثم كان 
بصق :ا أنا لنقطنتا الخديثةءع ونا لكل الذيوخ يعترزون نَقَدة النهيضة 


ا ص ا 1 7 | ع 
انتى فادها سشّ ماع عصرنا الحدذيت 5 


هذه الحقيقة التى خضنها أمير الشعراء» فى ببته الشعرئى هذاء 
ليست قيربا من ضروت البلاغة أو الميالغة» ولا هئ ما يدخل فى 
باب المديخ الذى ععرفه شعرنا فى القدي والحديث . . ذلك أن أبوة 
الطهطاوئ لخركة اليقّظة العربية الحديثة» ؤريادتة لدرب الضحؤة 
الوطنية والتننه الة لقوهيى ع :زبناءه للأعهدة الراسخة الت ى أصضبح بها 
للعرب عصر حديث» ووضله حركة البقظة التى ضتعهاء بعصر 
المجد العربى وفترات ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» وقيادته 
العقل العربى وإزشاده كى يتخطى عضور التراجع االمهلوكية ‏ 
العثمانيةاء التى سادت عالمنا لأكقر من نخمسة قر وث... ذلك أن 
هذه الإغمازات: بل وأضعاف أقنعافها ؛ هى حقائق صلبة 
0 كما هى واضبحة وبسيظة. تظالعنا دائمًا عتذها ننظر :فى 
عمال الرجل الفكرية التى أبدعهاء:والتوافذ الخضارية الثى 
قتحهاء بالآثار العلمية والفلسقية والأدبية والتاريخية والجغرافية 
الى ترجمهباء والخيل الذى صنعه كى ينهض معه بعبء صناعة 
الخنضنارة الغزبية الندقةء والمستسيرة»ويواصل من:بعده احتراف 
هذه الصناغة» 'التى هى أشرف الضناعات! 
ونحن نقول: إن حديث شوقى عن الطهيطاوى ليسن بلاغة 
شاعر أو مبالغة أديب؛ لأننا أقام إتجازات الطهطاوى » وبإزاء 
محاولتنا تقييم.دوره فى ريادة بعثنا ونهضتنا وتحضرنا الحديث» 
تشعر باستمرار أن عظمة هذا الدور تيعل التعبير عته والوصةت له 


مايمية البعشضى ضريا من البلاغة أى نوعا من المبالغات! 


ولكتنا حريضون الخرصضص كله على أن تقدم درا ستنا هدم عن 


الطهطاوى: بالمنهج العلمى. وأيضا بالأسلوب العلمى البعيد عم 
الحويفوالمجالقتات ١‏ وفى الوقتك ذاته اسعيادا إلق السقائق 
المؤضوغة ال تسعهامة أعمال الرخل النكترية الكاقلةء 
تيبي ار رضي الشيرهه يسيس 1 نودي سمليةالتطور 
التارييخية ال لنى عرافعها أمثنا العربية:فى التصف الأول"من القبر 
السابع عشر وقيمة فكر الرجل ومواقفه من !عضر التنوير امم 
دخخلته أمتنا من خلقه؛ بعد أن تجاوزّت بواسظة سلطة محمد 7 
١ 53(‏ -1845غ)؛ وحكوهته المدذنية. عصور اكت راجع التى صنعها 
وكرسيها المماللك والعثماتيوت: 


ونحتن نعتقد أن الوقاة بيدا الغرضض يستوجب ان نشمعم اهام 
الباحت والقاري* إشارات 50 ضعوارة مخعقة ملام اسلحياة الفخوية 
عنما ل الطهطاو فى ١‏ عم اذا انتقل الاعف 3 الغار 2 إل ةد فاك عله 
الد: راسة. |!- لتى تعر صن لشكر الطهطاء وى فى التمدن والحضارة 
05 5 / 0 د 5 أ و مانت 311 / 
والسعاسة والاجتماع؛ كانت ليه مقوهنا لتقييم ا مو ضوعئ 
لور هذا المفكر العظيم فى صنع حضارتا العربية ويقظتنا الوطنية 
والقومية و عصرنا الحديثت : 

د د لت 

د أو اير القنون اللشنامن عشره 8 وفبل ستو داثت من و اده 
الطيطادئ ١2(‏ أكعواير 10 ؛قام) كانت الأغلبيةه الساحقة 
عن أجزاء الوطن العريئن عادقه قو طلمية التخلف ب اله تحاوز 
حياتها الفكرية عوالم الشعوذة والدجل والمخرافة الى ألصقت 


بالإسللام زورا وبهتانا! 


ولقد |- جمعت كل المضادر التاريخية والأدبية التق وضفت تللك 
المحيييي» ورد اين درجة هذا 
المخلف والعسلل قد نلغت التهنانات القتصضوى» حك لا يكاد 
القنارئ :فى غصرنا الراهن يتتخيل تلك الأوضاع: مهما جل به 
الشال. 

فالسائجالفرنسى امسيو فولنى' (نإعماه/٠)‏ (11810 
85م) قد زار وإبلاة المشترق العربىء ونخعاضة الشام» فى 
تللق الستوات اث كتنب وحلتة لك واضينها وَصغا الخال 
الفكرية فن الستوات الى مسقت ميلاد الطهطاوىء :فقال: ١إن‏ 
الجهل فى هذه البلاد عام شامعلء مثلها فى ذلك مثل سائر البلاد 
التركنية؛ يمل الجهل كل ظيقاتها) ويفجلى فن كل جوائبها 
النقافية؛ من أدب وعلم وفن: والصناعات فيها فى أبسط 
حالاتها: ختى إذا فسدت ساعتك لم تجد:من يضلحهاء إلا أن 
1 أحتا !4 

والقتصل الروسى فى القاهرة #دوهاميل) -يتحدث فى تقريره 
الذين تعره ن حالة البلاد عندمنا تولى اللتكج قبها محمد على . 
(151ه1606م)-أى بعد ولاذة الطهطاوى يأربع ستوات. 
يتحدث "«دوهاميل ١‏ لا عن ال لفن والعلم والآدب والضباعة. كما 
ضنع افو ىق بل عو الذي اتعبو امن (العلما سوئة 7الشراءة 
والكتاية؟؟! فيقول :1 إن فضر ععين وليها محمد على بالجبكق بها 


(41|حمد أمين (زعماء الإصلاح فى الععى اعفد ر ة) هن 1 , طبعة القاهرة عنهة 


ا 


5 مع مائثين يعرقوك القن كم والكتاية َ باستشناء الكتة ين 
001 , 


كما يتحدث ابورح" فى تغعريرة عن التحارة ف 0 


فيذكر أنه الم يكن فن دمشق أو حلب بائع.و الحد للكت 


ونحن إذا ضربنا ضفحا عبن تقارير عؤلاء الرحالة والشسفراء 
الأجانت»٠“فإنتا‏ واجدون هذه الصورة السلبية والبشعة؛ بتحسيد 
اششوع وتفتصيل ادق عثك المؤرحخ الوطنئن والعالمى المبجحة غك 
الرحمن امرض (/151ط_/اار 184 _ه؟اراع) واللى يعد 
أ ا ا 1 5-5-0 ِ 
أو ىق عبار ارخ لابه الحقية 1 واصندق 0 يشياءت إل عنساق 
ا 5 5 3 5 6 أ 0 
الأحداث التى شهدها ذلك التاريخ . 

يتحدت لبرت عن الجالة الفكرية ف الأزهر و متتقيفت 
القرن الشام عشروكان الأزهر يو مشك سوطن صفوة العلماء 
والمفكرين والأذباء والمفقتقين فى العالم الغربى والإسلامى قاطبة. 
يعدت الخبرتن عن ذلاك فيددم نط يعدن 5 يقتلم ١‏ دللك الشصية 
القن وفيت أحداثها فى | قله الخيل ا بالشاهرة سان الواني السرتي 
ةا ياشا4 المعروف 201000 0 !! فالدىق معشه السيلظات 


3( حيين نوري الجار (رفاعة الطيطاوى) هن 55 طعه القاهرة . (مملسدةء 
أعلام العرب) رقم 58 . (ولا يقلل من قيمة هذه الحقيقه ألناتتسفظ على أرقامها 
هذه؛ لأننا تغتقد أن مقصود «دوماهيل: هو اديت عن العاغنشة + ولم يدغل 
فى حسيائه المتديث عن الذين تعلهوا القراذة فى عكاتن فيل العران بالريفب: 
قلم يكن صر يومئذ من يهتو بالإحصاء حتى تحمل له أرقا هؤلاء . .١,‏ 

53) الى جم السابم عفن 3 


العكتما: ف ادا فا مد سنة 1145م (سنة ١١5757‏ 17317 هن 
وبين وجوء شبوخ خ الأزهر وأفاضلهي. بزعامة شيخه الشيخ عبد 
الله البيراوق 11473 7ه 1541 لاه /زاع): .ذلك أن 
هذا الوالى العرقى عاك غدو العادة كان كما يفول ابر -: 
ان أربابٍ الفضائل ؤلهارغبة فى العلوم الرياضية؛. فلما وصضل 
إن القاهرةء و لحقمم الساسماء بالو لايةه قابل #صدور 
العلماء فى ذلك القت ؛ وهم ؛ الشبخ عبد الله الشبراوق ‏ شيخ 
المجامع الأزهر_والشيخ سالم النفراوى» والشيخ سليمان 
امنضورى؛ فتكلم معهم» وناقشهم وباحتهمء ثم تكلم معهم فى 
الرياضيات فأحخجمواء وقالوا: لا لا تعرف هذه العلوم! 
ويحكى الجبرتى أن الوالى تعبجب هن هذا الاأمر وسكت 

ثم عاود الجديث فى يوم اخر مع الشيخ الشبراوى فى أمر العلوم 


ال رياضيةء:وموقف الأزهر إزامهاء وحصنيلة العلماء متها شثار 
بين الوالى و بين شب الأزهر هذا الحوار: 
٠‏ | نو[ إل ذا " 2 50 91 : 
| | 1 1 3 
الفضائل والعلوم) و كنت د فى غاية الشوق الى ألمحجى ه 
اليهاء خلما حيط وجدتها- كما قيل اتسمعالعيدى حم 
لضن : بس ات أله 7 فم 88 
ف أت او !2 . 
5 0 أ 3 ١‏ انا ا 1000-5 1 م 
سيوع زظر. شي ديا ميو 1ن لنت لعا 


الوالى : وآبن هن ٍ وأنتم أعظم علنائنا 1 تك سكي عن 


١ 


تمصيلكم: الققّه والمعقول. والوسائل. ولبذتم المقاصد! إ 
شيخ الأزهن: تحن لسنا أعظم علسائينا». إغا تسن المعمحدرون 
لون متهم وفقشناء حواتحهم غند 1 بات الله وا خكام 3 
ل 2 ) اع تا - أ 
وغالب أهل الأزهر لا يفشغلون بشنىء من العلوم الرياضية 
إلا يقدر الحاجة إلى علم الفرائضن والمواريث: 
الوالى : وعلم القت علق 0 لل انين من الْعَلوم الشتوعنية 3 1 شو شا 


شر وط صودة العبادة م كالعلم يلخو الوقت 3 #ابكقيال 
القملةء وأوقات الضوخ والاهلة 3 عير دللك: 


7 َ 


شيخ الأزهر: تعم. ‏ معرقة ذلك من فروض الكقاية: إذا قاةابة 
البعقن ستفطا عن الباقتن. وهده العلوم تحتاج إلى لوازم 
وشروط والاات وصناعات وأمور ذوقية: كرقة الطبيعة. 
وتحسن الوضع. والخط. والرسم والتشكيل. والأمنور 
العطاردية:؛ وأهل الأزهر بخلاف دذلك. غالهم فقشراءء 
وأخلاط سجتمعة من القرى والآفاق. فيندر فيهم القابلية 
لذلك !04 


م يتحدث عيك ال عتيبر' الخدرتن. 3 2 أن ا لكك حك أوض قب 
2 . د 0 3 عد 
لق الماك 85 التشاية سد الل 2 القنوا ْ! 
اخبر الوالى بان الشيخ حسن اخبرتى 407 لا ا | 5 
4 ه): والد المؤرخ له لام بمثل هذه العلومف وؤقكتف قامت 
أن لى 0 ال | - 
علاقات علمية بين الوالى وبين الشيخ حيبي الخيوش تاكتف 
و حمك الوالى عناده بعبتة من المعرفة بالرياضحات ء فأخفت جذدة 
ا 5 اه إلذطء 4 ١‏ 4 4ح 
غضبه عنى اهل مشايخ الأزهر بهذه العلوم . 1 ثم يحكى اخبرتى 


1 


ييه بسي لعا سو وسيم ركان الربحوم 


2 اعند هذا الاش 3 شإئه ل لوجر دك 5 
0 يلا 
فالعلوم اتى ممق عتهنا الوالن الترضل المسقسر؛ فين الاهن. 
فلم بيحددهنا كانت سيم د #اوساثا : لمعرفة أوقات الصلاة؛ واستقال 
4 و 2 : : 


القبيلةة وأوقات الصَوهء والأهلة الى تدد أوائل الشهور 
العربية. . وهو لى يبحث فى الأزهر ولاعتل شموخة عن علوم 
الصناعة والحضارة والعمران: . ومع ذلك لم يجد عندهم شيثا 
* #اذلك... وهمور الشرحة لشيخ الشم لتسوراوين هال رعحال الأزهويو مخد 


5 افقراء»ء قم لحمل محم ف ف ح القرى والافاق 0 اذك ليشن 


فيهم القابلية» لهذه العلوم ال لتى تمحاج إلى اشر فظو الات 
وضناعات وأمور ذوقية» كرقة الطبيعة ...و . ..وء ؛ إلخ؟!4: 


وتحن تعتقد أنه ليت عتااىق أبلغ ل" أَضِيدق ف هته الكلمات؛ 
وتللك المقابق التى نضع يدا عليها هذه القصة وذلك اخوان. 
فهى التحسيد الشودجى لحالة التخلت والتدهور التى وحثت 
الها هده الأمة تحت سلطظة العثمانيين وشلظان المماليك. 


له اخ 22 


١‏ )الخبيرق (فنجائبت الأثار فى الت اح والأحبار ]1 لعلف الأو هن 15 ل عا 
بعادها .:طبعة واوفازس سيروت و: د جمال الدين الشياك (رفاعة راقع 
الطيطارى )صن 5 1 طلفة القاهرةمنة هم اسلسلة ---- 


5 
١ 


.١!ىيرعل‎ 


1١ 


ثم جاءت سنة (1717ه-1998م): وشهدت مصر حملة 
ابوئايرت؟ (21871-11/3195) العستكريةء التتى لقيت مقاومة من 
المماليك مبرعان ما انهارت فى أول مواجهة بين جيشة العصرق 
وجيوشهم التى كانت قطعا أثرية مشلكتة من الْرَمِن الغاير» ينتظر 
من يدفعهنا إلى عالم الذكريات ومعحف العاريخ؟ !:ولكن لقيت 
هذه شين العككية البرتازتية كتلك قاوقة #عبية امستمريق 
ثارها مشمعلة حتى اضطرت ابوثائرت١‏ إلى الربحجيل عن مصر». 
ريام المواجهة والهيرعة؛ تنما اسطرت حيس إلى الانسعات 
فى ١8‏ أكتوير سنة 1851م. : .وهو اليوم الذى ولد فيه رفاغة 
الطهطاورى؟ ! ظ 

ومع هذه الحملة البونابرتية جاءت إلى فتضرء خاضة» وإلى 
الشوق» عامة.ء صور جديدة وأفكار جديدة: وقيو جديدة. 
ساشفت يا فى كسر الحجاحزر الدق كان قائما حول صقو ل 
الترقيين: ..وثارت فقن عقول العقريق أاسئلة كثيرة: اذا انهم 
العكمانيون وفروا؟! وتحطم غرور المماليك وجيشهم فى أول 
لقاء؟ ! ولماذا حمل منشنورات «يونابرت؟ تغمة لا تتردد التفسن فى 
قولهاوالترحيب يها إلا لأنه ا صادرة عن الغراة؟! ولماذا نحن 
غرباءعن هذا العالج الى ققله البكة العلمية الى صحبت الحيشن 
الغازى؟! وهل حيوية هؤلاء الغزاة وقوتهم ضبعتهاالحضارة 
الجديدة والفتية القائمة على علم هؤلاء العلماء؟ ! 

نجحت الحسلة الفرنسية فى أن تلعبي دور اخظر الماس 
الكهسربائى»: الى لامس عقئول الشرقيين» وخاصة المصريين 


2-9 
1 


والعرب المشارقة:؛ إلى الحد الذى "ينيه ويوقظ! دون أن ابصعق 
ومميت1.. ولعت بعثة العلماء التى صصحبت اليش الغازى هم 
الأدوار عندما فحت العيون: لا على علوم المواقيت والأهلة 
والمواريث ققطى بل على ١الكمباءغ»‏ و«التغرانيا!ا و الطو بو غرافيا؟ 
واالتاريخ) و"الإدارة والاقتصاد!ا و" الغن؛ وغيرهامن العلوم 
العلمية والإنسانية.. وتذكر بعضن الذين احتكوا بغلماء هذه البعثة 
أن فى ترائهم: هم العرب أصولاً وجذورا وضروحًا لأغلب هذه 
العلوم.. وبدت أمام البعضض معالم طرق ما زال يكتنقها الشبات 
والغموض» ولكتهنا توحى بأن شقوط «سور التخلف الغقماتى 
والمملوكى' يفتح طرقًا امئة تصل خياة هذه الأمة وحاضرها 
ومستشلها بهذه الحضارة الأوروبية الحديثة. وبالتراث المضارى 
العرنى والإسلامئن شق صترة الذهى : وبذلك تتخطى هله الذدة 
أسوار العالة. فتصل ما تتمئله من الحضارة الفرنسية والاأوروسة 
بشرائها الحضارى العربى الإسلامى: ثم تواصل طريق الإبداع 
والاضافة والخلق والتحديد. كها صنع أسلافها مع تراث البونان 
والفرس والهتود؟ / 
ثارت فن ١‏ لعنشول كل هذه يذ 0 ولااحتافى عديد م 
االمشيلات! كا هله الرؤخ والأخللام. أو كنا ن هذا هن العا 
3 ل 4 د تْ 
الأول اذى أسبوييةة ده جملة البو بايرت؛ 2 بعي اشر ف الغبرين 


من-جديد .: لقد كانت الخطر الذئ حرك عوامل المقاومة والمتعة 


فى حسم الامة و عقلها . 
أها النجاء:القانى الذى أضابج» هذه اجكلة ولعلها لو عك: 
: - - ٍ - - 0 
عن و : 5 د 2 اهما انحن هلز 2 
وض إن 0 انعادة ؤمراياه ‏ فإنه يتمثل فى !حاحها المستمر على زرع 


الثقة فى العتصمر الوطتى ال مصرى» كى تشترت تقطة الضتعف التق 
0 علا العنقب ريسلم زهافه للاتراك والمماليك . 

قبا ل الجملة الفرنسية ككانت:هيات الشعم .وثور الو و لفيا 
عند جدود الاطار العثمانى والمهلوكى 7 1 : كات تنأضل 
شد «المظالما؛ يذ م أخل «الابخقلال؟. وحتى لان تمكل ١‏ 
الذى تناضلت فى سبيله أحيانا كان مقصودا به استقلال مملوك أو 
اليك بحكو: هذه البلاد! ! .:. أمنا الخملة الفرئسية فإنها قل لست» 
بعنف . وهرت هنا الأعماق أوتار الحسن الوطنى والمشاغر القومية 
لدذى المصرين والعرب» وحرضتهه» على أن ينفضوا ع كافلهم 
هذا الرداء العهما لعتمائى المملو كى الذى قبرت فيه شخضيتهم القومية 
ععده قرود: 

ولد كان 0 شك وت تشكيرا ا اساذ مما تعرافك 
«الملة» دون تركين على «الوطن» أو «القؤمية» ... :فسلكت الأفكار 


!]١‏ لوطنية والقوميةا و اقل قر انقو اناق 2 انيه 


ا ؛الناس بومتك طريق #العقلانسفة. واحجكميت 
هم إلى العقا لعقا 3 لء وعلفت“تفيها بأغلفة مخ الدين 

ونيحن نعرافى منشور ابوثابت» ادق و حجيهية لين المصسريين 

قو له: ل إن جميع الناس متساوون عند الله وإن الشيء الذئن 


يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفقائل ون ب 
المعاليك والعقل والفضل .تسارت فجادا م ا 2 ا 2 


يستوخيؤا أن يتشلكوا قصر وعدهيى. وامشتصو ا بكا شن ا حسن 
فنها من الخوارة لبييات»: والخيل العمافق:؛ والمساقن المعرحة؟! 
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فإِذًا كانت الأرضن «التزامًا» للمماليكف» فليروتا #الحسجة» التى كتبها 
الله لهم؟ ! فن الآن فضاعدا: لا بيأس أحد من أهالى مصر عن 
الدخولنقى المنامب الساميةء وه اككنات المراتب العالية+ 
فالعلماء والفضلاء والعقلاء بيهم مو الأ تلاك 
يضلح حال الأمة كلها! ...1176 , 

خقيقة يعلم المنلمون جميعا ‏ ولو من الناخية النظريةء على 
الأقل أنه لا فضل لانسان على آخر إلا لابالتقوى ١»‏ أن الفضائل ؛ 
ولكن فكر التؤزرة الفريسية يفشسيف إلى هذا المسيار «العقل» 
و«العلوة1؟! 5 ويفتح مام المصريين ‏ و حدهم دون المعال يك -دنات 
االمناصيب اليافية والرائب العاللة؛ إذا شم كايوا قر االعلماء 
والقضحلاء والعقلاء»: ويظل هذا الفكر مثابرا فى ثنبيهه للجس 
الؤطنى والمقياض القومية دكى سشحدرها ضد المعالياك: لا ضدة :هو 
بالطيع ‏ ويسلك دلت اضمة قاييلك )طرق تدك الناسن 
تاضميه اللشرق ومجنهم الغابر وترائه الغريق» -.واقى القت 
الذئى كان فبه:اععان فرانسوا شعمليون؛ (-18512-1155م) يفك 
رموز اللغة المصرية القديمة ليفتخ أمام المصريين الطريق لمعرفة 
عستا الششيارية النئ تبعت نيهم التعالى على الآتزاك 
والالصا كسان المطائلف ,32اق الينلسى اللتغبراقن القع 
تجومارا (لتقدده[ وزمعموءط قغصرلط) _ الذئ كان أحد علماء 
الخملة الفرسيةء والفى أشرف على نشر عتان لضان قتضيرا 
(#ممنعظ '.] عل «متامقكن1265) كان الجومارا يتحدث إلى أعشماء 


ا 5 8 1 اع | 
(201. حسين فووى التجار لم 


١ 


البعثه العلمية المضرية -وفيها الطيطاوى ‏ بارس 13ل اللصريين 
بأمجادهم القوسية والخشضارية» وياعت هذه التخية المثقفة إلى أن 
تبعل من حاضر مصر بسعقيلها الامتداد لذلكق الثرات العريق» 
فيقول: «أمامكو مناهل العرفان فاغثرفوا منها بكلا يديكم. . 
اقتيسوا من فرتسا تور العقل الذى رفع أوروبا على أجزاء!١)‏ 
الدنياء وبذلك تردون إلى وطنكم منافع الشرائع والفنون التى ازدان 
بها عدة قرون فى الأزمان الماضية. فمصر التى تتوبون عنها ستسترد 
بكم خواصها الأصلية: ٠:‏ وفرنسا التى تعلمكم وتهذيكم تفى ما 
قليواية النية اللرس تسق على لفرت له !يا 

شلك إذا عجملة «بوتازرت» الفسكرية _ وعع البتحدة 
العلسة الى صسيت جيشه فى الاثثبيه وتخريك؛ الحسن الوطنى 
والكتعور القزهى . «“فعساءل :: وتخيل +::-وراودتة حلام البعت 
والنهضة والاحياء التى ترتكز على دخول حلية الإنسائية الواعية 
من جديد. . فاليونان أخذواعن المضريين القدماء. . والعرب 
أحذوا عن التوثان والفرسس والهنود...:وأورويا» يكل أجناسيها 
وأقوامنها أخذت عن العرب. . إذاء فمن المفيد والمسكن:» بل 
والضوورق أن تدتخل تسن يدانه جديب بعد أنتغدورنا 
بالخراقة قروئاء فتأحذ عن أوروباء.وتصل هذا الراة التضارى 
بامشدر ف من عفسات حفارتنا القدعة »وذو اسل السير كئ تند 


ِ 
ااا ا 
3 

8 ما 


وتيف كنااضتع أسلافنا الأتدقو:. . لقد أرا الغراة اريس 


(1)أحراء. عقردها؛ مجرّع 0 والمراد به هنا #القارةة 
(؟) الأمي غخمر طوسون:(الععات العلمية فى عهد محمد عا ثم فى عهدى 
قياس الأول ١‏ الع سعيك) تسن 4 4 علعةه الامكدرية مغة 9452 امل 


علا 


6 رق -بالوطتية والقومية دعين الاسام كانتت :اأقفاية 
الشرق! لى الوطنية والقومية فى إظان الإسللام . 


الفرئسية شعوب الشرة قاقى مطلع الفرث التاسع عنشير. -.ولققد 
اخعنت هذة الأفكار فى صر د ككر هن عرهاامن اليلاة. ا أن 


هذه الأفكا؛ زاقاد آالقديك شن ات هيا وحدهاء ولة لأنياقد للاأميث 


عقول أبتا؛ هادون عيرهم» وإنما وقسء جلت هذ! الامتباز عاملات: 


أولهها: ل التطور الخشتاري على سهقهة_ كات هبر افوىي 


وأنضح منه : فى غيرها شن بلدان الشرق الع 5 0-0-2 
الحركه الو طنية مها نوه َك عل لاريم الو سرؤق اال 
المدق الدى يكسر الطوق «العثمانى ‏ المملوكى١‏ عن 


وثانيهما: إن.مصر قد أتبحت لهاء فى ظل الدولة المدنيه الحديثة 
الى نتاهنا وتوحة تل على : 921 تسع العديد م الأقاكن 

والأحلام لون زاقفت العيفب و : عند الاحمتكاك 
بالفرنسيين. موضع التطبيق؛ أو على الأقل أن تفتح 

لمجال والطريق لهذا التطبيق : 

ولد كان .من الطبيعى يقرز هذا المجتمع شن أحشائة قيادات 
حديدة حما ل على كاهلها مهمة إقامة هذا العصر الخديدك. . عهمر 
البعث والنهضة والإحياء. : قالقيادات التى احتكت بالفرنسيان - 
حيها وعليناء _ كانت يي عر اراك اكوافة وك ايه ماف 
ا 2 


عمانة ةع وكات الك .هله القافاتة - 
و قتيجاير مع و ناك اتحتير هرا شاغ القباداحية: بحكم مصالحة الطبقية 
3 : خر حن م . 
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ومواقفه الاجتماعية ونوعية فكره وثقافته. غير صالح ولا مؤهل 
لقيادة الوطن فى هذا الطريق الحلتيد 
1- كانت هناك القيادة الشعبية التقليدية التى:قادت المقاوفنة :فد 

الذرواالفرتسي > وغازامة البلطاق لاطلى الى ريق المماليلة 

والعثمانيون».وعبرت عن الارادة الشعية فاخثارت محمد على 

والياعغلى البلاة سنة 1862م . وكان السيد عهر مكرم (113- 

0ه 1183 -187572م)0 ثقيبب الأشراف» هوبءرأس هده 

القيادة التى ضفنت العديد:من شتوخ الأزعر الشريف. : 

ولم تكن هله القيادة ممتذهيلة اللا ليقي ولا ماعنا ولا فك زياء 

لحمل كل المهاء الجخديدة التى ارجف ة فى الساحة بعد الهزة الفكرية 
والااحستماعبة الت فى أحدثها الغزو الفرتسى لليلاة ٠‏ قعل» القنادة 
او ١‏ سواه 2-7 رستهدة للحلول فخلهم . 
وكذلك كان حالها مع المماليك . . افيف إلى ذلك أن عناض هده 
القيادة كانؤاء في الغالبت+ من ١اللشومين"‏ و«نظار الأرقاف١‏ أى 
نهم كايو عهذا من أعمدة النظام الاستغلالى فى الزراعة. والقائم 
على «الالتزامة وادوائر الأوقاف» و لم 5 عصرًا شيا را 
جديداء ذا طابع مدنى مغاير» لا يمكن أن يقود الأمة إلى ساحاته 
ومياديته هؤلاء الشبوخ (المل مون" انظار الأوقاف؛»! 

ولأهمية هذه الحقيقة» لا بد من أن تقدم عليها الدليل المتمثل 
فى عنددمن الوقائع التى لا تحتمل اللنتس أو الإبهام ::. 

#.قالملترمون كانوا يبحصلون على ثلث إنتاحية الأرضن الزراعية 
فى مصيرء ؤكانت هذه الخضة تسمئ «القائقن»» وعددما اقتطع 


را 


منهم محمد على ثلث هذه الحخصة؛. لجيسات الدولة؛ بيئة 


6ممء كان الدع ى ترعم ١الملتزمين؟‏ فى معار ضيه هذا اللاجراء 0 
المجلعهيو فك رم ؤهة معةه مني السه لشيوخ؟! 


ع 00> ا لل ال 0-2-0 111 
ثن اتبما 6 فعار شو اء وتزعمهم فى معارضتهم هذه السيذ عمر مكرم 


#اواقى سبنة 1غ كات «الألفى ك0 اغيم المماليك» قد 
عاد من إنكاترا بعد أن اتفق مع الإتكليز على غزو مصرء وتحالف 
فعتهم ضد محمد على : وشدرخ فى ميم صفواقن الممالنك لمعاونة 
جمهلة افر يزخ ا فييك الوطن» ع ذلك 50 السيك مسر مكرم 
١ 0 5 | 5 1 || 00 0 1 1 1 2‏ 5 
يتعاطف مع لببالياك ويتوسيط نهم علد محمد على قيطلب لهم 
العة وه ٍ . لهم ااحهة ا ع ااحينات» فصر يستغلونها لحسابهم 
الناصن... أ فو له ملوكية خاضة بيهب!!؟؟! حي ى بلغ الأمر جل 
فتور الحماس لدى السيد عمر مكرمء فى البداية» إزاء مققاومة 
حملة الفريزر) 1517م يسبت عاذ قعه بالممنانك الدين اسعدعوا 
هذه الخملة لغزو البلاد . , :وقتور حماسه هذا هو الى عبر عته 
القنصل ادر تسن عبر بو فتك لدروفتي 1" بأنة الاك يكاد يجو 
طابعة عدم الاعتمام العاع 1 / 


انك - محقيك عمارة ( لجر النقظه القوفية ) عن صضنعة القاهرة سنة 1511م 
وااالتروة ل العم القليك اهن ثم طرعة القاه 1131م ٠‏ 
(قل متحيلك :قؤاد كروي ( متعم ف اله عو التاسع عشتر) حلا 1 شعةه 
الشاهرة سنة كرة اث ام نو : دمحما عما اله الع ماق الف لعزاة 1 مى 


ا "١‏ طبعة سر اواك كنة 1517 
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#ويبعد هزمة حملة افريوزر؟ أرادت اللككومة أن تخضع 
الأرض التى يملكها «الشيوخ» أو "يلتزضوتها» للضريبة: وكانت قد 
استثتتهم من الضريبة سئة 5 5٠18م؛‏ ورغم ذلك ظلوا يحصلوتها 
من الفلاحين لحسايهم الخاص؟ ! أرادت الحكومة تمحصيل الضريبة 
من أرضهم هذه فكاروا وطالبوا /باسعهرار هذا الإعشاء ؤذلك 
الاستغلاك. ٠‏ ودار بين الشيخ عبد الله الشر رقاوص 2211853523 
9م 11/8176 1817م) وبين محمد على ذلك النقاش 
الشرقاوى: يجب أن ترفقوا بالناس وترفعوا الظلم . 
محيد علي أنالسقوبالة لموعن! وأنيم أظلم منى 'فإنى 
رفعت عن حصتكم «الفرد والمغارم70! ل وأنتم تأخدونها من 
الفلاحين؛ وعتدى 'اذفث 1 محر ريه سقفت أينيكيه من الخصص 
005 خا 

#-معارضسة غذه القيادة سنة 85 1865م لفرض ن الغسرائب على 
أراضى الأوقاف لآق العيوخ قائوا عم أغذب كار عله الا وقافدت 
ومعارضتها لاقتطاع المدكومة: نضف #«الفائقى! الذعن كان يستائر به 
«الملعزموك4» وهى المعارضة التى قادها السيد غمر مكرم ومن 
تحلقنه (الشيوخ"» ول الملت فون . 

# مطالبة هذه القياذة للحكومة سنة 9 ١1م‏ بإلغاء الضريبة 


الم ره يكير القاء وحم الراء_ جمع قرذهه وو هي الشر مه والاتااة + والمشار فقي 
الغرافات المالية. 


(7)(فسر البقظة القوفية )جين 575 17 


1 


التى فورض عهنا على أرقن #الوسية»ء وهى الأره ضن التى كانت 
خالضة «للمكت: مين1؛ يقلجها لهم القلاحون عن .طريى 
االسشر ,0 يلقمو نعنها للدولة م11 


فهذه القيادة التى صقف الحبرتى أفر ادها 8 بأنهم مد 
بالدنياء وهجر وامذاكرة المسائل وقدارسية العلم إلا عقدار حفط 
التاميو بس نه مع ثرك العما ها ل بالكلية 0 
ألحد الأمراعة واتخذؤا المندء و المقنك مين والأعوان 5 وأجروا اسن 
والتعذيب والضرب (قى دواتر التزامهم الإقطاعية) ‏ وضار 
ديدبهم واجتماعهم دكسيعر المسائل الذنيوية: واالخصصضص'. 
واالالتزاماء وااحساتب المنرئ» ذااالقائضى 1.؛ واالث اتا 
و"الرماية» و“»المرائقعات1: و االمر اسللات!,. زيادة عما هو بيئهم من 
التنافر والتتحاسد و التحاقد على الرياسف والتفاقم والتكالب على 
سفاسف الأمور. وحظوظ الأنفس» على الأقياء الواهية!001). 

شلع القيادة لم تكن صاحبة مصلحة فى المضى إلى نهباية الطريق 
الذى لا بد.من سلوكه كىئ تبثى الآمة حضسارتها الحديدة ذات 
الطابع الاقتضادق والاجتماعى والفكرى الخديد.. 


ولقدد كان موقف هلة الغيادة من العليم والفكر ودالف 5 و الى 
حمته إلى معسرنيعثة العلماء الفرنسيين هو موقف العاجز عن 
الاسعبعات»:غبر المؤهل لخمل هذا المشها الحديد:. وعن هذا 
الموقف يعبر البرتى_ وهو أحد المليرفين فيقول عن غلم غلماء 


(1) المفندن الشائ فين 857 و( السويةالق | التصنر اليد ينق )فى #اللان ماو 


(5)ا(قصراالقظة القيعية) سس م 
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الملة الفر سمه : اولهنم فيه أمور, وأحوال وتراكيب غريبة يتح 
هلها تتائيح لاسغهاغقول أمعالنا؟ 301 . كننا يعم خرن وس حة 
التن تيك البوق الشاسع بين العقليتن والعئ مين عتدهما يتحدت عن 
العرية الضصغيرة دّات ا المحلةا الواحدة؛ الجن كان يستخشامها 
الف وان لحمل التراب والملخلفات من شوارع القاهرة: قم شيا 
بأنها #معجرة الناسن الفرنساوية»؟! 
ارام هذه القنيادة ؤي ولا ويس يي 
00 
1 بوفويق اشير سن الذين أتاحت :ليم الظروف والأحداث 
|االاحتكالك بعلماء الحملة |ا: عيية ) حل شيع ع العظار 
١ 11‏ 5 ها كلام والذيى عمل قلاويا 
يدرس اللقة العربية ليولا العلساء» قاستفاد مهم الكثير. 
وكقها قم لل على متشا نكت 1574 اه 135117 
فى الترجمة له : إند #اتصل بناسن من الفرتساوية فكان يستقيد 
العريةة!5. 
ولقد ثارت فى عقل الشيخ الغطار الكثير من الأشئلة وعلامات 
الاستقهام حيو ل الواقع ؟ تمياأة ةا د وافتنع الرخل 
بشسرورة التغسر و خإطلق ميته الشهب وه الحى كال فبيا؛ 1 إن بلادنا 


(1) اطرن (عهات الآثار) ىهن :58" طبعة القاهرة ستة 177ه 


م عل. ملك (الطط الكديدة) على الي العامة ننةا 8 لاف 
د لساك اتويات ل - حر 


8 


لاابد أن تتغير أحوالهاء ويتجدد بها فن العلوم والمعارق ما ليس 
فيها!..4. 

ولكن العطار لم يستطع أن يجول الأزهر إلى أداة تتهضن بمهام 
هذا التغييرء فقرر الرجل أن يرعى كوكبة من النابهين: كان على 
رأسهم : رفاعة رافع الطهطاوى؛ وإبراهيم الدسوقى؛ ومحمد 
عياد الطتطاوى» ومحمل عمر التونسى .:: فأخذ يلتقى بهم ف 
منزله؛ ويلقى إليهم بمشاهداته وحصيلة احتكاكه بعلماء الحملة 
الفرنسية» ويحدثهم عن ما وصلت إليه الأمة الفرنسية امن 
المعارف والعلوم» وكشرة كتبهم» وتحريرهاء وتقريبها لطرق 
الاستفادة»7'" . كما يحكى لهوعن تجاربه وخبرائه التى تخضلت 
له من أسفاره فى البر والبخرء إلى بلاد الشام والأتراك 
العكمانيين. 

وكان واضحًا من طبيعة قيادة الشيخ العطار وقدراتها أنها تحاول 
الإسهام فى تكوين الجيل الذى ينهض بالمهام المطروحة:؛ لا أن هذه 
القيادةهى القادرة غلى ارتياد .هذا الدرب الجديد.. فلقد كان 
الرجل واسم الأفق؛ ملما بعلوم تقف منها القيادة الأزهرية التقليدية 
موقف العداء. مثل التاريخ والحغرافية والآذس؟! غير أن المهام 
الجديدة كانت تتطلب ما هو أكثر من هذه العلوم» كانت تتطلب 
علومًا عملية إلى جانب العلوم النظرية: وكانت تتطلب نوعًا 
جديدا من المثقفين لا يقدمون لأمتهم فقط التاريخ والجغرافية 
والأدب والفلسفة:؛ فقط.. بل والرياضةء والهندسة: والزراعة: 


2 المصيدز البليق ل 00 0 


523 


والمعادن؛ ويعلمون هذه الأمة كل الجزئيات المطلوبة لصنع خضارة 
حديتة.. فيها السياسة والقائون والدستور.. وفيها صناعة الحرب 
وتبييش الحيوش وبناء الأساطيل.. وفيها التعدين واستكشاف 
كتوز البلاد.. وفيها نربية الماشية» وزراعة القطن. وتربية دود القر؛ 
وغرس أشحار النوت.. وقيها الزاد الفتى والأدبى والرزوحى الذى 
تتحاور فيه روحانيات الشرق المسلم مع أساطير اليونان»؛ ونشسيد 
الثورة الفرنسية «المارسيلينُ! (3137561113156) والقصيدة الباريسية 
(عضوء لولية2).. كان عصر التنوير الذى يلح على الأمة الغربية كى 
تلج بابه يطلب قيادة جديدة تفى بما لهذا العصر من ضرورات 
ومتطلبات.. ولقلاقخيدت هده القيادق وععلت هذه الربادة فين 
ذلك المثقف المضرى العرتى رفاعة رافغ الطهطاوى: وفى الكوكة 
من المفكرين والمققفين الذين صنعهم الرجل على عينه؛ وصاغهم 
من خلال المؤسسات التربوية والصحفية والفكرية التى أقامها 
ورعاها قرابة النصف قرن.. كما ستقدم الأدلة على ذلك الدراسة 
التى سنقدم بين يديها هذا التحهيد. 
جد 6ه 

إذا كانت هذه هى أهمية الطهطاوئ . وهذا هو مكانه من قيادة 
عالمنا العريى إلى عصر التنوير واليعث والإخياء؛ فمن الطبيعى 
والمنظقى أن تتضح جهود الطهطاوى فى أذهان مثقفينا العرب 
والمسلمين» وأن تهتم مؤسساتنا الشريوية بتعريف طلابها 
وتلاميذها ممكانه ومكاته من حركة النهضة العربية فى القرن 
التاسع عشرء ولنتدور حول حياته وأفكاره الأبعاتك فى أقسام 


إن 


الدراسات العليا بالخامعات ... كما أن الطبيعى والمنطقى أيضناء أن 

يتصدر الرجل أى بحث أو دراسة يقوم بها مستشرق أو مو 

لجركهة التُهقية الشد قية النديثةءع واشماحية ما تعلى فثها عَبادين 
التربية والتعليم والترجمة والتأليف 
هذا هو الطبيعى والمنطقى ... أما الواقع فغير ذلك : بل ضد 

للف على طول الطر 185 :وهله مجرد أمثلة : 

1 المسعشترق الدلمانى الشهير اكارل بروكلمان؛» (مسقضاعناءنع8]) 
الشعواب الاسلامية). وف هذا الكتاب يعقيت سما تحداتث فيد 
عن مسر فى القرن التاسع غعشر ) ويتتاول الحديت عن الخياة 
الأذبية قنهاء وحركة التجديد الديلى : والنهضة والتعليم فى 
عهدالخديو إسماغيل (52 2-15 117اهاء ارا -1858م). 
وفى عقا السو الت يسعفر سن الاي قزاية لثالة سرمي ل 
ترك إسشا. رة واحدة إلى رفاغة الطهطاو 1 

0 -والمنتشريى الدكتور فيليي عتتى ؛ يضم مع الدكمو 2 إدردد 
خرجن. وجبرائيل سم ,2 عرب (المطو 55 
وفى الجزع رسيو سو عا ا مجهت على + “موا سنن 


معد الديءة! أن علو تأثين الغرات ئفاد تعاذنه للع رن 7 


(1) انظ الطبعة العربية لهذا الكتاب .صن 516-8782 ترجعة نيه أعين قارس ومير 
العلكن . طبعة يروت ملة 36 شاع 


هبن 8١‏ طبعة سردات سنة 3:57 ام 


اوة كين نر وفا بعدها . 


نا 


3 


ومع ذلك لا شير الؤتمون»:حسى :محرد إشارة» إلى رف 
المطرططاة 7 

_واسوقون رمن يوعا سي راقاك اند ارين الله لين 
يتناول فى كتابة دراسة عصر الخديو إسماعيل والتعليم فى 
الحينء ومع ذلك.لا يشير مطلقًا إلى رفاعة الطهطاوى 0 
رغم أن الطيطاوى كان يومعذملء السمع والبضر والعقل: 
ورغم صلاته الوثيقة بحركة التعليم. . بل لقد كان العضو 
الوحيك الداثم م ابقومسيون المدارس ن !يو م 12)؟ ]| 

8 لست شوق السوفيق االلاذقيب بسرر ني وشيتك الاتسكى» 
(9553١1957-1م)‏ وهو أكبر متخصيص سوفتى فى مجاك 
تاريخ البلاد العربية الحديث والمعاصر . . يكتب كتاية القيم عن 
(تاريخ الأقطار العربية الخديث)؛ ويخصص الفصل الثالث 
مله للحديث عن امعير تحت حَكو محمد على 70 . والقصل 
الثاني عش عنن «مصر فى متتضف القرم ن التاشسع عشر شاع 
ند 4 ومع ذللن لتب تق هنذا القداب ذكر لرفاعة 
الطهطاوى؟! 

© والكاتب الأمريكىء. اتاداق صفران» (مفكلة5 1قل )1]3‏ رعو 
من اليهود المصريين الذين هاجروا إلى أمريكا ‏ يكتب كتابا عن 


0 انظر الطعة الع يبد لهذا الججانت: جهنه نك امفيك العلدق + و معدروناء نلمزات 
طبعة العاعرة ينة ٠152م‏ 

3 حمسال الدين القداك (رفاعة المليطاوئ )عن 5 

الوه انظر ال٠دبعة‏ العربية 8 اتاب قبن 2:37 7 علعة هم سكو 

(4)عن 1 وما مسف هنا , 
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(شصير لشعيى إلى تكوين جماعية تنباسنه تحليل لتطور امصسر 

الثقنافى والسياسى من 18*54 إلى 21457).. وزغم أنه 

يعرض للفترة التى صنع فيها الطهيطاوى الوجه الحديد والمتطور 

لشقافه صر والعرت» هنو يتجاهل الطيطاورى بشكل 

لاء (1كمم 

م سيو هذا التجاهل «للجماعئ!؟ إ الذى شبادك فية باحثون مس 
الشرق والغرت» ومن اليمين واليسار؟! قل تستسيغ أحيانا تعليل 
تجاهل بعشى الباحثين للطهطاوى مموقفهم المعادق للتطور العقللانى 
للعوربف» ولرويجهم لشكرة : أن العبرب) و تصملهم متسر ١‏ 5 
يصلح لها إلا قط الفكر العثماتى الذى سادها قبل عصر محمد 
على . . ومن ثم يكون التيجاهل للطهطاوى ثمرة لهذا الموقف غير 
الآأمين فى دراسة تظورنا الثقافى فى القن التاسع عشر . . 

وقد تعلل هذا التجاعل عتد بعضى الباحثين بأن مرده إلى تقلههم 
عن مصسادر مجاهلت الوجل لغيات أثاره الشكرعة عن الو جود 2 
أيدئ هؤلاء الباخثن؟! ورغم أن هذا التعليل غير قتطقى : ولا 
ينعن عنذرا لبالحث يتناولك تاريخشنا الفكرق 9 ا المرحلة القن 
عاشها وقاد صناعة حضنارتتا وثقاقتنا فيهنا الطهطاوئ . . إلا أن هذا 
«التعليل؟ يقودنا إلى الخائب الأهم فى الموضوعء والذى يتتعلق 
لوسشواسة! تحن العيرب عن هذا الصمة :وذلك التمجاهل الدى 
حدث للطهطاوىئى من قبل هؤلاء الباحئن : 


انل ليق الددكجوئ:وليء سهان قلادة علئ:هذا الكنات. مله (الظطتيعةة 


الأصرية علد شير من لوص زا كاكلا 


ا 


فلا جامغاتنا أعظت الرجل خقهء فى رسائلها الجامعية»؛ 
ودراساتئها العلياء ودورياتئها العلمية المتخصصة . 3 


ولا مداوهنا حرصت على إي ازعورة» وهداية النافكشة إل 
مكانه من تاريخنا الفكرى والحضارى الحديث. . 

ولاؤزارات العقافة عيدنا» نوسعات التشن والعاليقت فمهناء 
قدمت عن الرجل من المؤلفات والأبحاث ما يفى بحقة على الثقافة 
العربية اللديثة . 

بل إن رؤية -.مجرد الرؤية- لاثار الرجل الفكرية؛ المطبوعة» 
المؤلف مبها والمترجج: قدظل أمرا شديد التعذر أحياثاء 
وفيا اشداضياء اف فى الأعايين ...ولقل اسحمر ذلك 
حتى منئة 1417م عندما جمعنا أعماله الكاملة. وحققتاهاء 
وقدمتاها إلى العلماء والياحتين والقراء. , أ بعد قرت كامل من 
وفاةهذًا الرائد العسلاق! هى إذن مسشوليعنا نحن تجاه أعلام 
حشارتناء وقبل أن نجمل أماتهاء ونهض يعبتهاء لا أعتقد أن 
حقنا أن نوزع الاتهنامات على الباحتين الأجانب الذين تجاهلوا 
الطهطاوى قيما كتبوا عن عضره من دراسات! 


عه عله # 
وحن شد بن الضرورق م فيل ختام هذا التمعيد ع أن لشووة 


بالجهود التى أفردت وخضصت للحديث عن الطهطاوى» وإن 
كانت 5 قللة ل ث هه 5 للرجل وفكره عليتا من ذيو ف , )5 


1351181781 1559( كتات الدكتوز حمال الدين الشتال‎ ١ 
)عن (رفاعة رافع الطهيطاوى) الذى أ جمرجه فى‎ 
صورتين متهيرتين :. إحداهمًا تلك التى ضدرت فى ساساة‎ 
(مجموعة أعلام الإسلام) سنة 1946م وثانيتهما تلك التى‎ 

: 1 - 4 3 1 | 7 5 : م0 ا 75 
صدرت فى مجموعة (توابغ الفكر العربي) وظبعت طبعتها 
الثانية سئة */51اخ. ..وهما مستخرجات من رسالة الماحستير 
الو عدمها الدكتور الشسال م (تاريخ لتر حمة واتر كه الثقاقية 


7 كنات الدكتوير النة ألحودك نكي قن 5-5 (رقاعة راقع الطيط وخ 


والذق ضدوت طيعتة الثانية سنة 9455 ام 
كعات الدكجون خسان فورزين التجار عن (رفاعة الطيطاوى) 

الضادر ون سلسلة أعلام العر ب ررقم 1 

أما فيسا يتعلق بالموقفت:من الأعسال الفكزية الى أبدعهنا 
الطيطظاوى » وعنابها سن المكسة العربية؛ واستحالة حصو ل المحققين 
:والباحثين عليهاء فلا نعتقد أن هناك جهدا : يفى بهذا الغرضن ؛ قد 
بذله باحث بل الجحيد الل تقدهئا ره إلى المفكرين والبياحئن 
والقراء عندما نشرئًا أعماله الكاملة» تلك التى عرفت طريقها إلى 
القراءء ومكانها بالمكتبة العرنية فتل سنة 1517م 

ذلك أن و جود (الأغعمال. الكاملة لرفاعة الطهطاوق ) نين بد 


١‏ 1 0 | .+ 1 3 [ ب مين ١]‏ 5 8 ذ 
الياحتين والعلماء»؛ إنما يصسن حفصور فكر الرجل فى دواثر 


كما أن وجود هته الدراسة الشاملة_التى نهد لها-عن حياته 
وإتجازاته وآرائه فى مختلف قضايا النهضة والإصلاح» عا يضمن 
حضور الطهطاوى المفكر كى يفعل فعله؛ ويؤثر تأثيرة؛ ويسهمء 
من جديد» فى تعبحيح مسار نهضيننا وتطورنا وتقدمنا إلى 
الأمام. , 
وإذا كانت (أعتساله الكاملة) تضمن حوره فى دوائر الباحثين 
الملتخصصين. . فإن هذه الدراسة عن حياة الرجل وإتجازاته وفكره 
تحقق جاتنا الفكرية حضوره وتأثيرء الفعال فى أوساط الجمهور 
العريض الذى يشهل العلماء والباحثين وأيضا جمهرة المتقفين 
والقراء.. 
وبقدرما محقى جهودنا.هذه تلك الغاية التى توخيناهاء تكن 
السعادة التى تفوق ما عائيتاه فى هذا السبيل :من ضعاب ذللتاها 
وعقبات وفقنا الله إلى تتخظيها . .. قله امد على ما أعنان. . وله 
الشكر على ما منحنا من الصير و التورقيق . 
القاعرة 
دكنور محمد عمارة 


ا 


تقاف سيا 


(بنو الآادات إ وان عسصيعا 


1+ اك م | 
وإشضوان متحتلف )| 2 


اسم : 


لن نحاول:هنا كعابة اترجمة» تقليدية لحياة الطهطاوى 
وسيرته. . وإثما المهمة التى تريد إتجازها من وراء تقدي (بطاقة 

حياة) الطهطاوى» فى هذه الصفحات» هى أن توجز وتكثف 5 

ها يتعلق بالوقائع والأحنداث والمواقف والتطورات والإنجازّات 

ا تمثل المعالم اليارزة فى حياة.هذا الرجل العظيم؛ والعطاء 

الذى قدمه لويطنه وأمته هله المعنالم من الممكن أن تنتظنها 

مراحل مرت بهاحياة الطهطاوى» تميزت كل مرحلة منهابما 

يجعل لها بعض الخصوصيات عن ما عداها من مراحل حياته. 

أما هذه المراحل التى ستتجعل منها درجات السلم الذى ضعده 

الطيطاوى منذ ولادته سنة 1851م حتى وفائه سنة 1417م 

فإنها : 

١‏ -هولده ونشأته الأولى (1851-/!1811م): وما اكتف حياتة. 
كطفل. من ضعاب؛ وما الل جهود فى 
سبيل سلوكه طريق العلم وا الثقافة الدينية والعرسة: 

؟-فى الجامع الأزهر.. طاليًا (/187572-1811م): وما أحاط يطلية 
للعلم من ظروف مادية معوقة» وما سلكه الطالب من سبل 
لتذليل هذه الصعات والتغلب على هذ ةالعقبات: وها خرن 


ها 


خلال طليه العلم بالأزهر مَنْ | التفوق والنبوغ؛ ودور الشيه لشيوخ 
الفىى الال عالبود قن ريت الفكرض امبر 

“فى الأزهر.. فدرسًا (1814-1855م): وهى الفعرة التى 
استعيوقت هن حياتة غنامين لقت افيهنا الأنظار واسترعى 
الاأتساف 

4 فى انين . زاعظًا وإمانًا (1875-18514م): والآمر الذى 
اضطرة إلى ذلك العمل بدلاً مخ التدريس بالأزهر الشريف. 


#دفى باريس (1851-1855م): حكقاية الستوات الخمسن الت 
قضاها الطهطاوئ فى البعثة المضرية بباريش » حيث ذهب إليها 
كى يتلو القرآن ويعظ الطلاب ويؤمهم فى الضللاة: وعاد منها 
كى يترجم علوم الحضارة الأوروبية وفنونهاء ويوْم الشبرق 
لعرب والعالم الإنستلامى فى تغط عسوي التقلف؛ 
والولوج إلى رحاب عضر التبؤيرء والدقائق والتفاضيل التى 
شيدتها هذه الستوات السن من حياته . 


5 _العؤدة من باريس» وشتوات الضصعود2١ ٠-165‏ 186م): وهى 
سنوات تقرب من العشرين» تولى قيها الطهطاوى من 
المناصب» وترجم فيها من الكتب ٠‏ وأقام فيها من الم يباتع 
التربوية والفكرية ‏ وخريج فيها من التلاميك والمريدين والمثمقين 
ماغير ) ون عيرة رااوجه الواقم التقافى فى البلاد» وأقتناف 
إن الشاء ء الماقع لخديف التي أقافه متحيد غلى » الخانب 
الفكري والمتششارئىء وهو الأسر الى ماكناة نفدوتة آنا يشتوك 
و | [ن المن في قد عرف طريقة إلى العضر الحديتث؟! 


نا 


1 التكسة.. والمنفى فى السودان (18214-1665م): وهى 
السنوات: التى انتكسث تبها جهرد الطيطاورئ؛ فى ظل :سلطة 
الخنديو باس الأول (1558 #1417815190 فؤزام) 
الرجعية؛ وماعاناه فيهاء وما أتزه فى الخرطوم. 

4 العودة واستئناف الصعود (5 188 1810/5م): وهى الفترة التى 
حكم فيها الخديو سعيد (/519؟15199415ه183198-18757م) 
وسئوات من عصر الخديو إسماعيل (14858-1850م) 
و جهوت الطيطاوى لوصل ماانقطع من الجهود الشكربة 
والثقافية والكربويةء وها مت بدهلة الغجرة من إنخازات 
استمر الرجل فى تقديمها إلى وطنهة وشعيهء فى سبشاء تأدر. 
حتى توفاه الله واختثاره إلى جؤاره . 

4- آثاره القكربة وأسلوبه فى الإنشاء::والأمور التى فيتزثة: 
ومكانه من خركة التظور فى التعبير العربئ الجديث» ومكانه 
من محركة العاف والتريجسةء وقيمة مؤلفاته ومح ر جماته فى 
حركة يعثنا وتهيضتناء وما طبع من مؤلفاته قدعاء ومااتفردت 
به (الأعمال الكافلة) التى حققناهاء والتى بدأت المطبعة فى 
إخراجها للقراء فى ذكرى مرور قرن على وقاته سئة 1919/7م. 

٠‏ -صفاته الخلقية والخلقية : والملامح البارزة النى تجعل القارئ 
المعاصر يتمثل فى ذهنه الصورة الحقيقية لذلك الرجل الذى 
الحدت فى اتنا كل.هذا الثارين.:. 

1١‏ -وفاته: ومشاعتر الأمةء في منص والوطن الغبربى ؛ عقيل 
حدوتهاء والصور الى يرك بها عر الوفاء لهذا الرائد اتلد 


مرا 


أعظاها غعقئله وجهده فى دأب ومثابرة واسحهرازية خديرة 

بالتأمل و الا حتذاء:.-: 

فهى إذن (بطاقة حياة) نوججد 'فيها وتكئف أبرز معالم سير ة هذا 
الرجل. حتى تتضح أمسام القارئ معالم هذه السيرة قبل أن تقدم له 
دراستنا عن فكره ونظراته فى مختلف جوانب التهضة وال صلاخ 


أ 
والتنوين. .. 


١ 


2 ا ميلية ااطيطااء حدق مدن مححافظة ااسوهاجا يبعي 
مشير + ولد رفاعة رافع الطهطاوى فى 18 كتوم منة | داكا 
جسادع الكائية سنة 5155١1ه).‏ ,.إكات سي والدله؛ تدوق ين 
على بن متحوسد بن عتلى ين راقع: يتصل » حم عندت من اشراف 
الصعيد وعلمائه وقضاة الشرع فيه ومارا بالآأئمة: جعفر 
الضاتق ظَ و ميحنيكت الباقر 0 ودين العايدين إن الحسين بن 5 س0 
أبى طالب رضى الله عنهم . . أما أمه السيدة: فاطمة بنت الشيخ 
اود الفرغلى 4 قال تسبههنا بر نفع : عيسر عدتك مس القلماء 
والصالحين؛ إلى الأنصارء وإلى قبيلة «الخزرح» بالتحديد. . 

2 وكات عائلة والد الطهطاوى ‏ وهم ع الاشراف-جويى معان 
ؤيسارء فلقد كانت ١للأشراف»‏ فى ذلك العضر افتيازات مالية؛ 
منها «الالعزامات» الثق كانت لهم .فى الأرضن ؛ .والتى كتانوا بها 
يدخلون فى عداد الأغنياء أو الإقطاعبين . 
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لكن الطهطاوى الذى ولد قبل تولى محمد على حكم صر 
5 ربع سنوات قد شهدت طفولته الب كرة إلغاء محمد على لنظام 
االاكت زم ؛ وسحبه للامتيازات الاقتصادية النى كان يتمتع بها 
الأشراف والشيوخ. ٠‏ فبعد أن كانت :هذه الأستر 5 لازهن أسلاقه 
ذات شأن واعتبار» وثروة كثيرة ويسار؛ عدت عليها غوادى 
الأيام؛ وقعد بيهاالدهر مدة من الزمان. 10م ولك عنليميا 
(اخذت الالترامات من العلماء و الأشراف:77, 


# ولقد ترتب غلى سحب «الالتزامات» من أسرة الطيطاوى 
أن أصاتب هله الأسسرة فق العهيادم ‏ أضطر والده بوي راقم 
إلى أن يعجر موطنه اطهطااسنة "اماع ويصحت معه ابنه 
وأفاعة وسنه يوسيل اتناعش عناما. . حو لا إلى أسرة تزيظيا 
بأميرئة قرزانة هى أمبرة اأبو قظنة# فى إبلدة امت أة التبدة9 بالقرب 
من منديئة الجريحاة . "كما لما الوالد بابته إلى مدينة ذقنا زمنا. 
وإلى مديتة «فرشوط 0 زها آخو. 

# وف أثناء هذه السياحة ة ال يقرب فبهنا الى ؤفقاعة غزة 
مسقط رأسه اطهطاا أجاد تعلم القر اءة والكتابة: وأت حفظ القر أن 
الكرعفى «سشأة التيدة» عل نراقي ؤالده فى هذه 
السياحةء وأضيح وحيداء عناد إلى موطنة #اطهظا" لتكفلة أسرة 
أخير اله 


١‏ ا صالح مدي تحابية انزف لاقب حادم الوعلخ ء سيورة فاضيه راقع الخيطارئ؟ 
حص اضرا تحقيق تّ ,. تجفاك الدين الشنالي:: لبعة الشاهرة عنة 6 15م 


(9) على مادا كف (الخطط الحديدة) - 1 فى 27 


# وكانت أسرة أخوال رفاعة زاخرة بالشبوخ والعلساء 
والضالحين: الشيخ محمد الأنصارق» والشيخ عبد الصمد 
الأتصارى»؛ والشيخ عبد العزيز عبد الصمد الأنصارى ٠‏ والشيح 
فراج الأنصارئ. . وكانت لبعضهم شروح على مؤلفات فى 
التعوء ونتظومات عل بعشن «البون» وتشمينات لتعضص 
دواوين الشعر. . وتقارير على بعض كتب الفقه فى مذهب الإمام 
الشافعى : 

وفى هنذا الحو العلمى عت فذارك رزفاغة» زوعاءغهؤلاء 
الأخوال» فحفظ اجميع لقية الناءلة قر ال را 
«اؤخضر عض الكتب عليهم لوا 1 - فقطع بذلك 
رفاعة بعض الطريق فى دراسة المنهج الذى كان يتلقاه يومئد طلاب 
الأزهر الشريفى 


ف وعتدما بلغ راقاعة التنافسنة تشرة ا مه د قرزت ع اللئة 

تت 11 0 3 ا ذه التا ن: 
واختوالة إخايه بالجائع الأزشرة ف القاهرة» فركب تر النيل تن 
«#طيطاا إلى الشاهرة 3 ف رحلة مان" حسة استغر قت جحوا قن 
أسبوعين شاقين :من الملاحة البدائية؟! حيث التفق بالأزعر فى 


سنة 1177(81831ه)؛ بعد أن مضى نصف العام الدزاسى 


113 (حلية الزمن) عن ”١‏ 
(؟) (لخطط الجديدة) جح ١١‏ صن 27 , 


ا 


أخواله بطهطا على مواصلة الدرس مع قلاع سبو 6 لين حلقات 
الدرسن بنصف عام . . كسا سافلدهة على للك جيل ومثايرة 
واستعداد واضح للتبوع . 1 

وبعد نصف عام من الدرس بالجامع الأزهر عاك ؛ رافاعة فى 
إجازة الصيف إلى مسقط راسية» فأدهة ن أقاربه ومواطنيه عندما 
جلس بالجامع اليوسفى فى مدينة «ملوئى؟ كى يلقى دروشا يشرح 
فيهاكثاب (صي + ى الضف عن ) السو سبي 07 

#وقن العام الدراسى العالى انتظم رفافة من بدايته فى تلقى 
الدو وس بالجامع الأز كر وأسحم رفى هذا الانتظام ست ستوات 
تأهل بعدها ليكون أحد العلماء الذيق يتتقلون من هيدان التلميذة 
والطلب إلى فجال.التدريسنء افى الأزهر نفسه الى تعلم فيه . 


وفى تلك السئوات تلقى رفاعة العلم عن العديل هن ن شبوحخ 
الأزهر الأعلاء» بل لقد أتبحت له الفرصة_ بفضل نظاه الدراسة 
الحرة يومغذ فى تلك الجامعة العتيقنة العريقة ‏ أن يتتلمذ على عدد 
من الشيوخ اللاين وصل بيب عالسهم إلى تواى عنصب متكسة 
الأزهر الشريف 
. لقد درس (صحيح الك ءءء رى) على الشيخ الفضالى 
(المنوقى ملنة * 1/87مسئة 755 ابه 


اك ارس (جمع الجوامع) الأضول. و( مشارق الأتوان) 


(1)(شهلية الرمن) صن ؟7 


فى الحديث على الشيخ سن القويسي الذى تولى مشيخة الازهر 
سنة 1814م (سنة 5 112ه)., 
و ودرس (الدكم) 1 غطاء الله السكندرى على الشيخ 
البخارى (المتوفى سنة 1814م ستة 11785ه)؛ 
. ودرس (تفسير الخلالين) على الشيخ البنا. شهاب الدين 
أحمد بن معحمك الدمياطى : 
١ 1 5 ' || 08 :‏ 5ع 0 
1 ودرس (مغنى اللبيب) و(جبمع الح وامع) على اليج 
حمل حيش (المتوفى سنة 1657نم سنة 115١ه)‏ . 
5 ( سرج ادن عقيل) على الشبيخ الدمجعمو رق 
(المتوقى سنة 1654م سنة 1158 هن . 
وسوس (الاكصسوت )مل ١‏ لشيخ أ حمسن الدمهو عن الذئ 
تولى مشيخة الأزهر سنة 1878م (سنة 5354١غه)‏ (والمتوقى سنة 
5 كمينا درس على الشيخ إبراهيم الييجورىق ا ١‏ ٍِ 
اا/لز؟ الى 10/47 -3كراع) واللى تولى متهي خنة الأزهر سنة 
4ع سنة 1ه , 
1 
وكان أعنظم أستاذ تتلمد عليه رفاعة من داتي فق لام اشح بع ع دهي 
الشيخ -حسين العظار  ١1/55(‏ 1858م ٠521-118١ه).‏ | عو 
الذى تولى مشيخة الأزهرسنة ١187م‏ سنة 45 7اهء وكانت له 
فى حياة الطهطاوى العلمية زالعتلية فمكانة أل راعى ؛ الو جنة 
5 رضي م تي 6 5 8 
والداقع إلى الأمام . .. اأفكانت تلمدتة ا | امستصيم 3 
هس مك دخو له الازهر حسحى. مسسصره مبعوونا إن باريسن يه 


2 


ْ5 0م .. 00 الأس تاذ العطان عن سائر 
ظلجعة؛ وكتم | نا كان يلازه بيت الأستاذ المل؟ كور فى غير الدرومن 
ليتلقى عنه علومًا أخرى كالتاريخ والجغرافيا والأذب. 18 
وكان ايشترك معه فى الاطلاع على الكتب الغريبة التى لم 
تنداء لها أندى علهناء الذؤه 101 . 

#واستمر زفاعة على غادته فى إلغاء الدروسن بالمساحيد 
الجامغة بموطنه عندما كان يتحول إلية فى إجازات الفنيفت سئوات 
ظلبة العلم بالآزهر . . قشهدت مساجد طهطا دروسهافى تفسير 
سبورة #التندنة وقتراة» واسيب ره لقاب ا (قبرس املو عبلين 
#السمر قندية) بخاشية “1ن فى الاشتعارات).:عحي شهيد له 
العلماء من أخو اله بالسيق “فى هذا المضممار. 

سولف بلاق لوال سبوا لات رفاعة فى هيدان التألنت :وهو لا 
نزال طالبًا بالجامع الأزهر فنظم (أرجوؤة فى التوحيد) حازت 
إعجاب الشيخ الفضالى. . وطلب منه أحد شيوخه «تأليف حامة! 
لككات ابن عشاة' (قطر التدى ويل الصدى )فى التحو د#قأجانه 
تذلك» تالف هن الخاعة «هدجة الأزهر» قن جلسية تخفيفة؛ مع 
أنه لب يكن عتلم من المواد ما تعر يدق جارافه قار لقا 
ألو كام + :وجا : زت:هدة الناعة إعحات |: ستاذه : فشحم بها در وسه 


التى القاهاذلك العاعء. ,ركان زفاعة يؤمثد فى سن 
1 11 
1 ل عم 


0 0 1 ادر السابق هع ا 93 
(7)1الخطط الحديدة)ا جه 17 من 87 
17 حلية الزامر) عن 15:78 


عاسم 
1 


ولقد كان للوء أساتذته إليهه وثقتهم بقدراته» وأعتعادهم فى 
بعضن الأحيان عليه مدغاة للجوء زملاثه الطلاب إليه «فى خَل 
العوامض» التى تعترضهم فى الدرس والتحصيا 7'؟, 

# ولم يكن جهاد الطهطاوق سنوات درسه بالأزهر مخصضا 
كله للدرس والتحصيل . . فلقد كان الطالب الذكى الطموحيعانى 
من عسر مالى لازم الأسرة منذ طفولته ... وكانت: والدته الصامدة 
الصبورة تجتهد لتعين ولدها على طلب العلم بثمن ما تبيعه من يقايا 
اللذلى «العقناز الى نقيت لديهاافة سيتؤات الاق .بل تقل حتاف 
رفاعة العمل بالتدريس أثناء درسه بالأزهرء + فكان «أثناء مجاورته 
بالأزهر يعبر التيل كل يوم ليقرأء بالجنانب الغربى فننه» دسا لجداب 
حسين بك؛ نجل المرحوم طوز أوغلو»؟! كما عمل هدرسا بالمدرسة 
الخخاصة التى أتشأهاء فى داره «امحمد لازوغلو؛ كى يتعلم فيهها 
«اكماليك بوغيهسب؟''؟! فاععرف صتاعة التدريس فى قصصور 
الأثرياء كى يستعين بدراهمهم على بلوغ الغايات الطسوحة التى 
مغل فق سياه امن لوطا إلى اجات الأزهر التريقف! 


د عد 4د 
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5 
# وفى سلةه ١م‏ تخرح رفاعة من الجامع الأزهر. فكانت 


5 مسي السابق .حس 4 
89 كلستدي السابق م 3 


2 


الأزهر نتفسه بعد أن أثبت جدارة فى هذا العملء» الذى كان 
خخاضعا يومئذ للكفاءة والتجربة وحكم الطلاب الدارسين. . فلقد 
كنانت الدراسة خرة» يقل الطلابي غلى من يلمسون الاستفادة 
منهء وينصرقون عمن لا يزودهم مما هو هام وهفيد! 

* ولقد ألقى الطهطاوى على طلبته دروسا فى علوم شتى» 
منها علوم: الحديث؛: والمنطق؛ والبيان والبديع؛ والعروض» 
وغيرها. . وكمايقول تلميذه ومؤرخ حياته صالح مجدى: إن 
درسه كان اغاصا بالحم الغفير من الطلية: وما منهم إلا من استفاد 
منهء وبرع فى جميع فا أخل عله لما علمت من أنه كان حسن 
الأسلوب. سهل التعبير»؛ مدتقًا محققاء قادرا غلى الإنضاح عن 
المعتى الواحد بطرق مختلفة» بحيث يفهم درسه الصغير والكبير بلا 
مشقة ولاتعت ولا كد ولا انضصب..:وكان إذا أراد أن يغسنوض فئن 
المعانى الدقيقة: ويعترضء ويجيب. وبخطئ؛ ويصوب؛ ويجمع 
الفبروع لأصولهاء والأشياء لمداركهاء لم يكد ‏ لعلو نفسه ‏ أن 
يفهم ما يلقيه إلا الالمعى الذهن! !170 . 


#وفى أحد الدروس التى جلس الطهيطاوى ليلقيها على 
طلبقة. ارا لف قات #(المسكم الوجيز فى أخاذيت الرسوك 
العزيز)» كان أحد أخواله العلهاء . الشبخ فراج الاتصارىقء :وهو 
فين العلماء الرّهاد الذيق كصؤا شريرات نفيسنة على كتاب (شرح 
الرملى) فى مدهب الإمام الشاقعى_كان الشيخ فراج يجلس 
متخفيا بين الطلات الملجتمعين من حول رفاعة +ايستمع جعهم !عنقم 


1 الصدر السايق. صن 71 


إلقائه: ويسبر غور.علمه: فلم يتمالك نقسه إن صاح قائلا : الله 
درك يا بن | يذ : خحت! لقد بلغت فى العلمدرجة الأعلام؛ ونلت 
مساعلة اللعة ‏ مرتية تقب ذو وضفها الأقلام !21001 . 


د يي 


0 


كانت 0-3 الطهطاوق ميول طبيعية لاحثر ا مناعة 
العدريسن رشو قل مياأ, ورسهاء هاويا وممحترفاء 00000 ب حلة طلبة 
العلى فى الأزهر. وهاهو يمارسهاء كعالم؛ بعد تخرجه: ويحكث 


فى مخارسته لها عافين (5 21485 186714م), 


ولم يكن الكطبو مين ا شيك واغلن صاحبه دخلا ماديافى 
تلك الأزمئة + قلم يكر: ن وظيفة حكوسية الأممحانينا الى واتت شهنا 

حو الآن .::وكانت الساعة الاقعصادية الى لأزمت أسرة وقاعة 
قاؤالت تسسبباله الأزمات»: وكما ةفعته هذ القيائقة؛ وهو 
طالب. إلى احتراف التدريس فى منازل الأثرياء والمدارسن الخاضة 
التى يتعلم فيها المماليك: لد موقم إلى أن نوع عتمله 
الحبب إليه_التدرسن بالأزهر_فعحول إلى الوتظائف ا الميرية؛. بل 
ودخل سلك ال٠عمسكرية‏ بالذات»٠‏ وذلك عندمنا (اشطى, منه 
اها (1854م) كمايقول ضالع مجدى ‏ إلى التحول عر 
خدمة الظلبة إلى تخدمة الحيشن؛ ... وَاأقَاء فى أحد (الالايات) 


الغيدى اليج . يي 
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بوظيفة واعظ وإمامةة!؟. وكان ذلك» بدايةء» فى «الاى؛ حسن 
اللكلى!". : وإشعير قن عهد| العمل تحت م1207 


#ااقفى سئة 1737م قورت الحكؤفة المضرية إيفاد أكبر بعثاتها 
العلميئة وأهمها إلى فرئساء كى يطلب طلابها العلم الحذيث 
هنال ....وكاتك هذه العثةهى الإطاذلة الهامنة.واشقيقية والكرى 
للعتضم المضرى والعربى على اللحضارة الأوزؤبية المدثة فى 
قواطتها وديارها . . ذلك أن الملتسوعة 5 قرت من مشي فى 
رقاب حش المملة الفرنسة المشسحسبابيثة 1651م قداذابت فى 
المجتمع الفرنسى: افتفرئست!»ء والقطعت صلتيا بالوطن». 
غلاوة على شبه الخياثة والتعاون مع المحتل النى ظبعت علاقتهم 
بالفرسيين. . فلا تدخل تقافتهم ولا ثمرات فكرهم فى إطار ما 
تعشنه بالا طلالة المصرية العربية الحقيقية والهامة على حضنازة 
أورويا فى باريس . 

كما أن البعثة التى أرسلها محمد على إلى إيطاليا سئة 1817م 
لو يعرف من طلابها إلا طالب واحدهو «نقؤلا مساركي أفندى؟؛ 


(1)الصتر الساش. صن ,١ ٠:‏ 


39 ححسان فرق التجار (رقاعة الطيطاوى؛ من 0 : 


وكانت بعثته إلى تميلان! لدراسة انك الروف؟ وفن 

كما كاتت البعةة الى أو مالمامس هين فلن الن قر بياسية 
0 تستهدفادراسة الف ن الحمربة: و الحيية: 3 وهى لم 
تعرف من طلوارها اذ طالب والحد شعو لإقفقيوسات 1 الدين افندى 1 
الذئ عاد إلى مص سنة 1879م وتولى المناضب العسكرية حنى 
وصل إلى رتب ة تائد الآ محطلو ل الهمروع د لسر عمسم ركس 
العمارة البخريةة ستة 1876م ا الحرم يكقء 2-7 
5 فإنها كانت بحت الأطلالة الهامة والحقيقية والكبرئى 
للعتضر الوطتى غلى الخضارة الأوروبية فى ربوعها. , 

فلقن بلق غده أفرافهاقي البداية انين وأربعين دارسيا» انضيم 
إليهى. أخرون. قيما بعكد. حتى بلغ عدد أفرادها 5 طاليا. 
م طللات:هذه البعقة دعلوا أحد الامعحانات الى عنقدت لهم 
شارسن ينه 1878م كان هناك مسببعة عشر قصيريافن أضل 
عثمانى »ع وسيعة عق مصرياوطئيا صهيها: ٌ والذين نالوا الحجوائر 
على تفوقهم كانوا سبعة عشر عنصريا وطنا وسعة عشر مصيريا من 


: ل يا | 
أصل عثمانى ١‏ . 


والتخقصيصيات 5 ذفيت هيلع البعثة ىق تدرسها وتتعمقها 5 


باريس لم تكن فقط «سبك الحروف وفن الطباعة» أو «الفبون 
الحربية والبحرية» كما كان الخال فى مبعوثى 1417 وا امع 
بل لقد امتدت دراساتهم إلى فروع وفنون كثيرة ومتنوعة» وأيضا 
إلى العلوم والمعارف الإنسانية» فتوزع أفراد البعشة على 
تخضصات مثل : 
١-الإدارة‏ الطنربية» :يقر وعها الختلفة. : 
؟ -الإادارة الملكية» أى السياسة والإدارة_يعما فى ذلك الأاخصاء 
والاقتصاد السياسى- اليكونوا من رجال السياسة. . 
لوقيب اشري ةرعم الفقسة... 
5 الكب ا وعبات اليك ., 
5 _ الطب السيرع:.. 
5« الطب البيطرى .- 
علوم البحرية وفنوتها. , 
8 الرشو «الممات... 
8 -الزراغة والاقتضاد الززاعى. . 
١‏ المعادن والتاريخ الطبيعى . ً. 
١-الترجمة‏ الشاملة لختلف العلوم والفتون والآداب. . 
ومع هده التتفضصات يدورسون حتميعا: اللئةء والحساتء 
والرسمء والتاريخء والجغرافية(!'. 


(1)الأمير غم طيسيون (البحثات العلمية قورعهه عبد على ثء فى ميدي 


عياش الأول وسعيد) ض ا 0 


فهى إذن بعثة تستهدف أن يعود طلابها للاسهام:فى بناء #دولة! 
وصئع «تحضانةمء لا أن يكونوا تجرد «عساكر؟ فى «المخيش ا 
الوظنى الدذق قام عضر يرمغنل للمرة الأولى مَتَد عضي الفراغنة 
الأقدمين؟! 

# وقى النداية لم بك 0 طالنا مر ظللانت علق البعثة ؛ ل 
لقد رتبحة لضصحبتها اليد لحي عير نْ العظار. ؛ كى يشوم لطلابها 
بالوعظ والإرشادء 0-0 الصلاة؛ وكان معهفئ هذه 
الوظنفمة الروعدية شييحان ن أخران من شيوخ الأزهر. 


الماك ؤزالية زفاعةواضةغ: سف ةذ الى نا ا 
# ول تكن و الذهة ر قاعه راكييهة عن سيقرة الى باريين ا ولا 


متصورة إمكانية احتمالها فراق ابتها الذى أصبح واعظا ؛ وإماما فى 
لخن 6 تنك أن أنفقت على تعليمه ثم :هنا باعشه ما كانت تمتلكه 
من لى وغقاى. ...بل قد اعتترلت هده السيدة الطيية قؤفهاء 
9 وأظبو يس عن تمارسة المياة العادية ملة غبايه ه فن باريس 1/8717 
١م‏ )افأغلقت على نشسهنا البات والتجدة اعبات !8 
وغندما غاة الطهطاوى من باريس 2 تداق «فأعخل يتبشها 
بعودته؛ ويقنعها بشخصيته: حتى فتحت له بابها غير 


 1 0 0 03‏ دتم ‏ فل ص : 1 


المصرق 2 وخاصضة شق الضعيد ‏ 0 مكل دم فنا '. هده الرخللات ٠‏ التي 


وآعا معامرةٌ يحب أن تق تقايل الدعوة إلبها بالرقة فشن أو الإاججام؟ إ 
َك لكن رقاضة الذق كان قد دس ا أسقاذه الشيخ لجس 


0-0 


1١(‏ )على عات الالصارى (رفاعة فى ادبريوة بجع متو ف كتاس رمي حال رفاهه 


رافع الطيطارى اصن 7 13 طعة القاهر ة ستة ٠‏ مم 


العظار تمن االعلوم الغتريسة» عن الأزهر ورجاله عور من 
العطار عن علوم الفر نسيين وفنونهم؛ التى اقترب عنها الشيخ . 0" 
احتكاكه بعلماء امملة الغو تمدع وأمن مكل أ سد 1ه بأن ا 
لايد امير ويتجدد بقامن العلوم والمعارف مالس فنها". 
إقاعة هذاء ع تزقيحة إناما وواعظا ليده البعمة .بل وعم 


عن 


على أن كيزن أكثز ف واعظل» ونأك ين ن إسام فى أسوز الدين نا 


# وف ربيع سنة 1871م اتتهز متحمد علي فرضة مرور السقيئة 
الخرية القرنسيه :«لاترويت١‏ زغاألن 1" هفل اتكلف قسطائهنا 
ااروبيلار» (20ذ1ااطه8) أن يحمل عه إلى مرسيليا أعنضاء هذه 
اكد عهيد] اقلم إلى بارس ... قفتم ذلك ..وأبحرت الباخرة 
بأعضاء :البعتة من :ميئاء الإسكتدرية فى يوم الخفيسن 71 إبريل شنة 
5م( رمضان سنة ١11841ه)‏ ووضلت إلى ميثاء مرسيليا 


عدشي أقريا (ة شو لم13 از نابو سن دام 


#وقن عبور السفينة «لاترؤيت! البخر الأبيغن اللإواسظ » فى 
طريقها إلى مرسيليا؛ سرة» زود عبان ااسسيلة 4 بجزيرة 
اضقلية1) وفكثت به عخمشسة أيام» لم يغاذر قيهنا الركاب السقيئة 
إلى أرضن الميناء».وكانت مشاعر الطهطاوى وأحاسيسبه تتطلع 
وتعسلل وتتكشف هذه العوالم اللنونلة» وسنادف أن هل 
االفسيئة؟ كاتا ا يحتملون ماحد أعباذهي القن تلق لينا جر اسن 
الكتائمن بالمديثةء فتفجرت فى از رفاعة أخخحلة 2085050 ن اتشمست جر 
تفين فئان أصيل ؛ فاسعدغل أعد زمتلاء البمثة الظلر: قاءء وانتحيى نة 
فى إحدى الليالى ركنا قعسما من السفينة ٠‏ وحدثه فى أن.يتباريا معا 
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فى إنشاء «مقامة» على مط امقافنات» 3 ان ريرق؟ وابديع الْنْ تان 
الهمذانى" يدور مضمونها حول اثلالة معان : 

«الأولى : المجاذلة فى أنه للا مانغ من أن الظبيعة السليمة ثيل 
إن استحسان الذات الحميلة: مع امقفة ونظم الطهيطاوئ فين 
ذلك طععيرا .من بيئه: 
أصبو إلى كل ذى جمال ولست مين صبوتى أخاف 
وليس بى فى الهوى ارتياس وإنماشيمت العفاف 

[الثانى : سك المحتب من منعانى حمر عي حورته !بو أنكنا 
الطهطاوئ:فى هذا المعتى شعرًا عاء فنه: 
قد قلت لا بداء والكأس فى يده وجوهر الخمر فيها شبه خديه 
حسبى تزاهة طرفى فى محاستهة ‏ وتشوتى من نعاتى سحر عينية 

اللثالت: فى ثائر الفن سودي الناقوس ١‏ إذا كان مهب دس 
الناقوس ظريفا يحسن ذلك! كما تخيل الطهطاوى نواقيس كناثس 
امسينة) وهى تضرب فى يوع العيل. فى ذلك أنشد يقوك:: 
الجا يقرب بالتناقوس اقلت لذ 

من علم الظبى ضربا بالنواقيس 

ؤقلك للنفس ةلق القنرى يولك 


ضرب النواقيس؟ أم ضرب التوى؟ قيسى''!؟ | 


(١)«الأعسال‏ الكاملة لرفاعة الطيطاوى ج # جهن 45. درانة 0 دحيو 


فخيل غفارة طيعة بر ونث المؤسسية الغربية للدرايات 1 ملف الام 


1ك 


وعلى الرغم من أن الرجل لم يكن محترفًا للشعر: . وبالرغم 
من قوله : 

وما نظم القريض برأس مالى ولا سندى آراه ولا سنادق 

إلا أنه قد غير بتشعرة:هذا الذى أنشأه أو أنشدة فى ميناء افيية ا 
غن ذوق شاعر وحس فئان انظلقت كل مشاعره وأحاسيسه تتطلع 
إلى هلا العالم الحديد الذى بلدنو: مله :فى باثاد الفرنسسين . 

# وكآن رفاعة قد قرر أن يدرس مع طلاب البعثة ٠‏ وآن يتجاوز 
مههة الواعظ والإمام فى الدين . . فبدأمتذ وصول البعثة إلى 
بيدا ةوخن قي اللهاب الى بازين_ فى ذراشة اللخة 
الفرنسية ٠‏ فتعلم «التهجى ' كما يقول ‏ فى ثلاثين يوما! 

ويتضصح.من الزوايا التتى اهتم.بهنا ف تعلمه للعرنسية المغصيد 
الذين اتغافة» فلم يك كن اهتهامه متصيا على ويد النطو لق المفحييه 

ا 

لهذه اللغة؟ لأنه ليك ن.سغى لنفسه مكانة رجل العا 
ممحافل باريس : قر ريل أن يرجم علوم القوم إلى العربية 
حتى يصنع ما صنعه أسلافه العظام زمن العباسيينء. وخاصة على 
عههد الخليفة العباسى المستتير «المأنون١‏ (+-18-119 اهم 1/45 
1م .وكما يقول صالح مجدى. فإنة الم يحفل بحسن التلفقظ 
٠ 9‏ لانشغاله عن تهذيب تطقه يها بالاتهماك علئ الترجمة منها 

لى اللغة العربية للمعجرد اقتداء وواعآ ى فهم بديع فنغانسها والتسلق 
محا م ا 


1 ل(حلة الري-) رن‎ ) ١ 


# وأهام هذه المبادرة من رفاعة نحو التعليم والانتظام فى سلك 
الدارسينء صرت أؤامر الحكومة المصرية نضمه إلى أفراد البعثة» 
بحيث يتخصفي فى الترحمة؛ ليزه عن الكثيرين من زملاثه في 
التشوق باللغة العربية وثقافته الأزهريةء فإذاما ضم إلى العر 
وترائها الغرنسية وعلومها كان مؤهلا للنهوض بالترجمة أكثر من 
الأخرين 

# واشت | شراف العالم الغرنسى اجومار» قضت ال لعن ةعهافما 
تسكن فى منزل واحد»ء ثم تؤزع أفرادها فى ابتسيونات» متعددة: 


حتى نتاح لهم فرص ضن الالخخلاط الكقي رامع الفرتسيان فنحقنوى 


قدراتهم فى اللقة الفنرئسية....ؤقى عه از ثناء لم يكتف رفاعة 
5 ْ 01 0 0 11 5 ك0 ات / 
بالبرنامج العام الذى بسخمم لك السعقة قي الدرس والتحصعيل »؛ 


فأخذ يقتطع هن فنضاريفه التى تقندمها له إدارة البعئة عنددا من 
الفرتكات» فاستأخريها فتعلمًا خاضا يعظيه درؤسا إضافية فى 
اللغة. واحل عرف كما ساض قي امع و ادارة الس 

وانهمك ليلا ونهارا ف القراءة.والدرين والتحصيل. حتى لقد 
أعستت عبيته اليسرئن بالشعت من كثرة الاطلاع ! وعندفا تصحة 
الطبيب بالراخة وثبة عليه بعدم الاطلاع ليلاً. ضرب بتصائخ 
الطبيب وتعليماته عرض الحائط» اولم يتثل ب تعريق 
تقه 1 عالطا ذلك واقتطع هذه الفرتكات من 
رائسة الد عا ع الشحهي 3 2 1 


١‏ 5 0500 ا 
من ذلك رئيس السفة دوقان ودوس العيادة د«ههر دا ا 


نكر افد » اللي كان راتبه الشهرق ١,825‏ قرش؟! 


(21, عمال الدين الشيال (رفاعة الطيطظاوي) من ١2‏ , 


# وفى 14 فبراير» وأؤل:مارس سنة ١8776‏ معقد أول امتحان 
لآفرادهلة البععة: حتهيرة عنديد فق رجالات'فرتشاء وأشرف 
عليه وراش لالكويق دق تسبرول؟ (امتطقطع عل فتروج)١ ١‏ 
معان ولارة «الس»وصفو حالس العراه دقان أحدعلماء 
الحملة الوثايرتية على فصر وأذوًا الامتتحان فى اللغة الفرنسية؛ 
والرسم» والرياضة: : وكان رفاعة من الناججين؛ ء وقدم له 
«جوهان»سائية سن عجارة عن كات (رحلة الخرستعن إلى نالاد 


اليوتان) في محلدات سيعة اجيدة التجليده موعة بالذهبي1. 


ود 50) 

# ولقد لفت التجخاح الى أضاية ظلات البععة :وخاضة 
المصريين الوطنيين انتياه المشرقين الفرئسيين على أمورها.... فكنبي 
الجوامار؟ عن هذا التجاح يقول: إنه امن المدهشن الذئ لا يكاد 
يضدق أن عربًا أتوا باريس منذ عشسرين شهراء تمكنوا من أن يعبروا 
عن أفكارهم بشبعر فرسى لاعنيب فيه وألّفوا مقظوعات مئه 
بشرف الفرنسيين إثيانهم بهاء وإنا يعرف قيمة ما كتوه من يعرف 
من هم هو لاء الذين كتبوا؟!.. وفى كل مايخطه فلم هؤلاء الشبان 
المصريين باللغة الفرنسية يجد القارئ سربا من البساطة وحرية 
الفكر يستأهل الذكر. 


نمن المننظر أن الخرافات الشرقيبة سنتمحى من غقولهم. وأن 
()اإلعئات العلمية) رن 004 1 2 ١‏ 
577 . عبال الدين الثبال (رفاعة الطيطاوئ) عى 730 . 


اك 


الطفولة ستسقظ تدريحيًا !2370 


وخص لجومار! زفاعة بالحديث عنه فى تقريره:هذا فقال: 
: ومن امتازوا منن:بين مؤلاء الشبان الشيخ رفاعةء الذى أرسل 
ليحرز قن الترجية.. : حتى إذاوجع إلى بلاده اطلع مترجمبائه 
الحمبهور المصرئ على تأليفنا العلمية» وأدنى منه ثمرات آدايثا 
وعلومنا. وقد ابتدا هذا الشيخ يقوم بتحقيق مقاضد حكومته. 
فثر جم هن الفرنسية كتاب (مادة؟ العلوم المعديية). و أو سيله إل 
ضر اليطيع قيهاء وترجم أيفا تقوها ليله 1744 هجرية. 
(1814م)-وضعنتاه لملصر وسورية» وكيه قوائد كترى لهها؛ ولا 
تعيها ذا فتن سكو يا . . والشيخ رفاعة هذا رجل متعلم؛ فهو لايد 
أن ينجح فى ترجمة الكنب التاريخية وسائر التآليف الأخرى170) , 

ومعتئ كلمات ١جوهار»‏ هذه أن الطهطاوى قد أَنحزْ ترجمة 
بعض الكتب الفرئنسية إلى العربية ولما تمض على إقامته يباريسس ؛ 
يعوا سينة ووثمائية أشهر »؛ وأنه قذ بع بهذه التب .إل مهيز 
كى تطبع وتحدث تأثيرها فى البلاد؟ ! 

وكان على طلاب البغقة الذين أتروا المرخلة التمهيدية من 
برنامج دراستهم (ونلاحظ أن الطهطاوى سيقهم إلى إنجاز بعض 
المقاصد) كان عليهم أن ينتظسوأ كِئْ البرنامح الدر اسوئى اد 
يتوزعون يموجبه على التخصصضات التى شور لهم أن بدرسوها. , 
(1)(البعثات العلمية) صن ذا ١5.‏ 
(الصدرالاق. فن 25١‏ 1 


ار 


ولقد تحدث إليهم ا#جومارا وهم على أبواب هذه المرحلة: فى 
حفل توزيع جوائز النجاح, بالامتحانء الذئ أقيم فى يوليو 
سنة 1,877 مء فاستنهض فيهم الهمة؛ ولمس لدق الطهطاوىق 
أوتارًا حساسة» عندما قال لهم : «إنكم منتدبون لتحجديد وطتكم. 
الذى سيكون سببًا فى تمدين الشرق بأسره. فيا له من نصيب ترقص 
له طربًا القلوب التى تحب الفخر وتدين بالإخلاص للوطن.. 
ومصركم تضاهى فى ذلك فرنسا فى أوائل هذا القرن؛ فإنها بيئما 
كانت جيوشها تنتصر فى ساحات الحرب ورجالها يفوزون فى 
مياذين السياسة ويقاومون زؤابعها وأعاصيرهاء كانت تحمل مع 
أكاليل النصر أكاليل العلم والمانية.. أمامكم مثاهل العرفان 
فاغترفوا متها بكلتا يديكمء وهذا قبسه المضىء بأنواره أميام أعينكم: 
فاقتبسوا من فرنسا نور العقل الذى رفع أورويا على سائر أجزاء 
الدنياء وبذلك تردون إلى وطنكم منافع الشرائع والقئون التى ازدان 
بها عدة قرون من الأزمان الماضية. فمصر. التى تنوبون عنها؛ 
معسترد يكم خواصها الأصلية؛ وفرنسا التى تعلمكم وتهذبكم 
تفى ماغليها مَن الدين الذئ للشرق على الغرب كله !170.. 

وإزاء هذا الفكر الذى تحدث به «جومار4؛ وهذه القيم التى 
ألقى بها إلى أفراد البعثة المضرية» كان من الطبيعى أن تزداد وطنية 
الطيطاوئ تأججاء واعتزازه بوطنه رسوخًا... وإزاء حديث 
اتجوهار» عن الشرائع والفتوث الى ازدانت بها مصب عيده قرون 
فن الآزمان الماقبية»ء :وضروزة أن تسعره مسح بأبنائها عولاء 


1 المسلين النسايق: عن 7477 


اك 


خواصها الأسلية»: أدرك الطهطاوى_وهو أكثر أعضاء البعقة 
وعنا بتراث أمعه العزوئ الا لان أن انوي لين السكر 
أفنثة + بل كماقال «جومار»: الإنكم منتدبون لتجديد 8 
التتقديلا النلاى سكورة سبكاقن تنين القرق باسرها ياواه 
حديث لجوهار) عن نوقاء فرنساء بتعليم المصريين وتهذيبهم؛ 
بعض الدين "الذى للشرة ف على الغرب كله لم تضب الطهطاوى 
(عقند النقض :وم ركنباتة»: يل وعنى جيدا وحدة نهر اللفضارات 
الأتسانية الذدى يسرى مع الزمن عيبر القارات والقوميات 
والشعوب. ولا يصد الناس عن بعضص. فروعه النابعة من الأقالِيم 
الأخرى إلا ضيق الأفق وفقدان الاتجاه! ! 

# ولقد جلت روح الطهطاوى ووعيه بهذه الحقيقة فى أقباله. 
الذى ميره عن زملائه؛ على إتقان فن الترجمة من الفرنسية إلى 
العربيةء ونهمه فى الترجمة وهو بباريس ٠»‏ حعى (أنا لنحس فى 
جهنوده: التى ذكرهاء أنهمنا كان يفرغ من قراءة كتاب فى أى علم 
من العلوم أو فن من الفبون حتى يقيل على ترجمته. يريد بذلك 
أن يثقل لمصسر وبتيها هذا العلم الجديدء ل 
جديدة تتنتهنى ب بهد إلى أن د بعزاتا انا سان ناس هارا 
ورشياء 5170 

فتذلمذ على مجموعة من ألبه عنلماء فرنسيا فى ذلك. اللي 
وعقد مع الكثيرين منهم الصداقات. . وعكف على مؤلفاتهم: 
:ولج تفته أمهات هذه المؤلنات» ومتها (روح القوانين (10رمرهت'.] 
كلما 018 لوت شسكيو نات أ نارموقع 1ه 81) ١857‏ _ 155ام) 


)د . حمال الاين امال لالد ركاضة الطيطاوى ) من 7 7. 


د 


1 


و(العقفل سن لحان جحاك روسو (ناقةةؤنات18) (311015 
1 ا إل , . إلخ. 


فلم يكن الرجل ينظر إلى هذه البضاعة الفكرية والعلمية على 
أنهنا غريبة تس الاسترابة فيهاء وإِغا غعكف هو :وزملاؤه- كما 
نول صالح موحد : على اكتسات العلوم التى فارقت يدها 
يتقلب الأيام وتداول الشهور والأعوام» ثم قيض الله لها من اهتم 
بإحيائها بعد الاندراس + واحتفل بردها إلى مصر ووضعها فيها 
على أفن انا اك 

#اوقى سنة 1855م عَقد الامتجان الثاتى لأعضا البعثةء 
وجح العلهطلى ى بتفوق» ا يت عو 


أقى فى عسعتره 
لاسلفستر دى سانسن (قعد3 عل مقع 17ز5ة) ره ١1/‏ نكما م ) 
وهما: كايا (الأئيس المفيد للطالب المستفيد) و(جامع الشدذور من 
: 95 نك 
منظؤم وفنثور)! 

#وفىئ 15 أكتم وير منة 1870غ غقد الامتحان النهائى لرفاعة 
رافع الطهطارى ؛ وباسم رامتحاية مجلس جمعه اجومارا حتى 

تتضح ‏ كما يقول الطهطاو - ااقوة الفقير فى صناعة الترجية التى 

0 . واتقده رقفاعة إلى خنه 
الامتحان بالإنجازات التى قام بها فى ميدان الترجمة. #اكانت أثى 
مكبر بترجسنا؛ هى : 
(1)(حلية الدمِن باعين 1 
أو حمال الدين الشيال (رفاعه الطيطاورىق؛ ص 1 ؟ 


١‏ -نبذة فى (تاريخ الإسكندر الأكبر). . مأخوذة من كتاب (تاريخ 
القدماء) , 

”-كتاب (أصول المعادن).. 

لوو نابي ة ممص «ا ا انم اله 
اجو قنار 0 5 والشامء ع تيمونة فو اثد علفية وعملية 2 

+ كتات (دائرة العلوم فى أخلاق الأنم وعوائدهم) من تاليف 
امسيو ديبنجا (ع7آتزمء )10‏ (وهو الذى طبعه الطهطاوى بعد 
ذلك فى مطبعة ولاق سنة 44 157ه_(18759م) بعنوان (قلائد 
المقاخر فى غريب غوائد الأوائل والأواخر) . 

مقدمة جغرافية طبيعية»ء مصححة على «مسيودهبلض» . 

"7 قطعة من كنات املطبزنون)» (ددمقا - ع1111) فى الشغرافية . 

لادثلاث مقالات هن كعات «الحتدر» (علمعهع:ن]) فى علم 
الهندسة. 

نسدة عن علم يمه الدننا 

4-قطعة من (عمليات ضباط عظام) فى العسكر ية و اطرت. 

ا أفيوال الحقوق الظبيعية التى تعتبرقها الإفر نج أصلاً 

15 نبذة ىك (المبثو لوسجياة يعتى جاهلة الوونان وخرافاتهم 5 

١5‏ - بذة فى علم سياسات الضصحة ‏ (وهى فتشورة فى (تخليض 
الابريز). 


7 


كما قدم الطهطاوى إلى لحنة الامتحان مخطوطة كتابه الذى 
آلفةه عن رحلته إلى باريسء وهو (تخليض الابريز قى تلشخيضص 
باريز) كما دم (الأبحاكفء و«التقارير» فى الامتحانات العليا! 

ورأت لخنة الامتحان أن تزداد ثقة من قدراته فى الترجمة» 
فأجرت له امعحانًا «شفويا"» بأن أخضرت له يعض الكتب العربية 
المطيوعة فى مطبعة "بولاق١‏ بالقاهرة فترجم بعضن فقراتها 
بسرعة؛ وأحضرت له عددا من صحيفة (الوقائع المصرية) فقرأ 
مواضع من عباراتها العربية باللغة الفرنسية . : وعند ذلك قررت 
اللجنة أن الطالب قد «تخلضص من هذا الامتحان على وجه 
لجس ! 

كنمًا كنت المنعحتون تقريرً عن امسحانه جاع فيه : أن أهل 
مجلسن الامتحان قد تفرقوا "جازفين بتقدم التلميذ المذكور؛ 
كه مجمعين على أنه يمكنه أن ينفع فى دولته» بأن يترجم الكتب 
المهمة المحتاج إليها فى نشر العلوم» والمرغوب تكثيرها فى البلاد 
المتمدنة»7. 

وكتب المستشرق «دى ساس تقريرا عن كتاب الطهطاوق 
(تخليض الإبريز) فى قبراير سسئة 1871م جاءفيه: .+ إن صناعة 
ترئييه عظيمة. . وبه يستدل على أن المؤلف جيد التقد سليم 
الفهم .... إق فسبى رقاغة أحسق ضرف :زهت هدة إقافعة فى فرتساء 
واكتسبافيها معارف.عظيمة» وتمكن فيها كل التمكن» حتى تأهل 


١ 530/147 (الأعمال الكاملة) جه ”ضن‎ )١( 


ب 


لان يكون نافعافى بلاده» :وقد شهدت له بذلك عن طيب :نفس . 


هه ل سي 4 5 ١‏ 
وله عند من لة عظمة ومخية جسيمة , انا 


كماكتب عن (تخليض الإنريز) أبقا أسقاذ زفاعة المستشرق 
(كوسسان دن برسقال) (لشندع مع عل مزأودسه6)  11/095(‏ 
5م ) يقول: إن رفاعة (أراد أن يوقظ بكتابه أهل الإسلام 
ويدخل عندهم الرغبة فى المعارف المفيدة: ويولد عندهم محية تعلم 
التمدن الإفرنجى والترقى فى صتائع المعاش.. وما تكلم عليه من 
الميانى السلطانية والتعليمات وغيرها أراد أن يذكر به لأهالى بلده 
أنه ينبغى لهم تقليد ذلك»7"!؟ ! 


ولقدٍ لعن اابزسفال؛ بعصاراته هده ميهدنا هاما واسساسينا 2 
مقاصد دراسة رفاعة وجهوده فى الترجمة والتأليف مل كان مبعوثًا 
فى باريس . . قالرجل لم يكن مجرد مثقف يستمتع ويترفه بالفكر 
والثقافة: ولم يكن مجرد ناقل لفكر الغعرب ورحضارته إلى اللغة 
العربية» وإنما كان مناضلاً فى سبيل 7أن بوقظ١‏ أمعه ووطنه:. بل 
والشرق و" أهل الإسلام! قاطية.. كفنا ان عوليثة ين البباسية 
والدستورء ووصفه لا درسه وشاهده بباريس من مؤسسات 
الديمقراطية البورجوازية؛ مقصودا به أن يفتيح لوطنه وشعبه ساحات 
الديمقراطية: ويدعوه لطرق بابها بقوة: حنى يتحاوز الشرق 
, خ ري 5 ١‏ 0 ا 3 0 98 0 يه قم ١‏ 
منتشعات لاستبداد والطغيان والحكم الفردى البغيض ! 


امآ 1[ -١‏ أ 1 
)0 ؟الصدى الابو. 0 عن 154 , 


(5) المفتدو النتايق اح ؟ عر :غ1 


1 


3 


# فى سنة ١187م‏ (سنة 11141ه) عاد الطهطارو و أ تمسو 
من بعثته فى باريس + وكانت قد سيقعه إلى محمد على ودؤائر 
حكومته تقارير أساتدتة» وغخاضة اخومار؛؛ المشرف على بعثات 
محمد على إلى:فرنساء تحكى تفوقهء» وتلفت ليه النظرء وتعلقٌ 
عليه الآتالن: ٠‏ بإ كانت قد سيقته إلى فصر يعضى متر جهاته التى 
أرسلها متذ ستة 1874م كى تطبع فى مطبعة بولاق. . فلقذ أرسل 
فى ذلك التاريخ ترجمته لكتاب (ميادئ العلوم المعدنية) : ف لعج 
رجح أن هذا الكتناب 41 صفحة هو الذئ طبعته قطبعة 
ابولاق! بعنوان: (المعادن التاقعة لشدبير معايش الخلايق) (فى عليم 
المعادن) تأليف افرارد». «.ورغم أن تاريخ الطبع ع المكتوب عليه هو 
مسق 4 ١‏ اأهد اص ممه ام إلا الداترسم أن طبسمقدغ قي 
ذلك الناء بيخ ثبل جونع المبطاو ارم باويت قنك كدان 
اسم الطحطاوى قد ؟ ايرس مسيواحت : اابدوى رافع 
الطحطاوين!؛ وهو تحريف ما كان ! ليتم لو أنه كا أن بمصر وفت طبع 
الكنات: أساكدات (جتراقة عضيو اله ترخمة باريس :فإ 
على غلاف الطبعة التى أخجرجتها له فطبعة بولاق أن تاريخ طبعه 
هوسدة17557هاسنة 1870م.- أى أنه قد طبع :ولا يزالك رفاعة 


. 1 
ا بأومسن : 


() رسف اليان سرقنين (تعجم المظبوعات الغربية والمضرية)اطبعة القاه ١2‏ 


8 للد 


وأكثر:من ذلك قلقد عاد الطهطاوى ومعه كتابه الذى ضور فيه 
رحلتة_ كما أوؤصاة بذلك العدويق أستاذه الشيخ حسسن العطان ‏ 
مسق أ اله المطاى : قاطت اليه إلى عيبي على الل 
أعجب به وأمر بقراءة نسخته الخطية افى قصوره وسراياته؟ ثم أمر 
بترجعته إلى التركية: وطبعه باللغتين» وتوزيع نسخة بعد طبعها 
اخلى الناؤاوين والوجخرة والأعيانء. والمواظينة غلى ثلاؤتهبا 


للانتفاع بها فى المدارس المصرية!2170. 


كما أغان الطهطاوى على التقده فى ظريق تحقيق الآمال التى 
عقدهاوعزم على تنقيذها صلات كانت بين إبراهيم باشا بن 
محمد على » وبين عائلة رفاعة بطهطاء وعندما وصل رفاعة من 
فرئسا إلى تثغر الاسكيدرية كان إنراهتب باشا أول:من اسمتميلة من 
الأمراء #فسسياأله عن بيت آبائه بيطا تعد أن غرف اناهن 
ذريتهم: .-ووعله بإدامة الالتفات إليه ...#.. ومن الإسكتدرية 
سافر رفاعة إلى القاهرة» فاشتقيله محمد على + فرأى الطهطاوى 
امن ميلة إليه نا حمله على الثقة يتجاح المبدأ والنهانة ‏ 1ك 

#وكانت أولى الوظائف التى تولاهارفاعة بعد عوذته من 
باريس هى وظيفة مترجج ممدرسة الطب ؛ فكان أول مصرى يعين 
قى مثل هذا العمل » إذ كان القائمون بأمور الترجمة فى مضر من 
قبله مترجمون من "المغاربة والسوربين والأرمن وغيرهم!. وكانوا 
يتقلون عن المدرسين الأجائب» الذين يتحدثون ويحاضرون 


(79)(الخطط الحدينة) جح 1١‏ ض 54 


بلغاتهم الأوروبية» إلى التلاميذ الذين لا يعرفون سوى العربية. . 
وكاتوا ينهضون بعملهم الشاق هذاء فى محيط العلوم: مستعينين 
بما جمعوه من ثروة لغوية من المضطلحات العربية اكتملت لدذيهم 
بعد مراجعتهم لكتب العلم فى التراث العربى» مثل : (مقردات 
ابن البيطار) و(قانون ابن سيئا) و(كليات ابن رشد) وغيرهاء بحثا 
وراء المضطلحات التى تؤدى مطالب العلم الحديث.. ومع ذلك 
فلم تكن مهمتهم باليستيرة ولا عملهم :وافيًا بالغرضن المطلو217. 

وغندما ذهب رفاغة ليتسلم عمله كمترجه تمدرسة الطب 
اسعقبله ارئيس القراجم» ايوحنا أو أوحناء أو جين 
عتحورئ 172 .. وكان الوالى قدطلب من «عتحورى١‏ أن ممسحن 
المترجم الجديد افأغطاه فضلاً فى كتاب» وقال له اترجمه فى 
مجاسنا هذا ١؟‏ ! فترجمه رفاعة ‏ :وعرضه عليه فلمنا قرأه لم يسعه 
بوي أن نيشن سرجه جنعه إلى الديواث-ديوان المذارس-وقاك 
بالتعريت؟ والتتقيح. والتهدذيت: وهذوهىئ شهادة الجقء الى 
تقس لسالس 111 


ولقد أمضى الطهطاوى فى عهله هذا بمدرسة الطب عامين أنم 


م 


الكباء؟ «هذا ابحاذم انوهر أسواسن بالريايةة أنه أدرع عي 


فيهاء ضمن ما أَنْحَزْه مراجعة الترجمة التى قام بها يوسف فرعون 


(١)عير‏ الدسوقى (فى الآدب الحديث) ج ١‏ من 184 . طبعة القاهرة مسنة 9 38اع. 
نيم تننبة 2 لاغين جور ؟ تصووياء دكأت متحورق يفن الطلانة؛ ويصضعة شال- 
مجدى بأئه اعيسوى ١‏ اتصرالى) تيل 1 


700 خلية الزمن) امل 4 8 


1 


لكثات (العى ضيح لألفاظ الع ريح)/1 1 التصحيح اللغوىق 
ليذه الى ترجبةاقاقد قامبه الفيخ. ميصطفى حمسن كسات . ع أئ أنه 
كان عنماك مترجمء ومراجع ؛ ومصحح للعة العرسة . 

# وإلى جائب عمل الطهطاوى فى مدرسة الطب أسند إليه 
الإشراف عل المدرسة التتجهدرية للطب-(مدرسنة المارستان)- 
وكانت فدة الدراسة بها ثلاث سنوات» يدرس فيها طلابها : 
ا ا يي 

يخ القديم والخديث. و اك 

#وفى سنة 1872م (سلة 1155١اه)‏ انتقل رفاعة من مدرسه 
الطب إلى مدرسة ١الطوييجية"‏ (الماقعية) ابطرها. فى ضواحن 
القاهرةء كى يعمل مترجما للعلوم الهندسية والفنوث العسكرية» 
وكان ناظير هذه المدرسة «دون أنسونيودى سكويرا بك؛ 
لاع ةا وتلق ناوعة5 عل هأنماوخ ررند]) , , وهو إسبانى الأصل 20 
لم يكن غلى وفاق مع المرءوسبين ذوى الثقافة الفرئسية 

#نوكان وقاعة يتحلم بإنش]ءجامعة متصرية على غران «فبلارسة 
اللغات الشرقبة؛ بباريس (168قاق011 وعناعو مما مغل عامعظ )1.١‏ 
ذات الأقسام. . ومنذ السنة الأولى التى دخل فيهامدرسة 
«الطوبجنية؟ (المافعية) خطى الخطوة الأولى نحو تحقى حلمه 


هد : د بالعدريخء. سرواس: ن المدارس 


الالخاصضة! أن العامة 2 مجتمع مع بعضهاء نالوب لتدريجحء لعكون 
33 مال الدين الشيال (رفاغة الطهطار )اصن :*: 
(5)خ حسين فواؤئ النجار (رفاعة الطيطارين) مر اا 


ء' 07 
(ع) (احلبة الومن )ىه 
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«الجامعة» التى يحلم بإقامتها. . فأتشأ فى سنة 17خ (سئة 
65ه)(مدرسية التاريخ والجغرافيا). وألقى على طليثها 
فصولا ترجسهاقن المغرافياء ا 
(التعتريبات الشافية لريد الحف زافية) 6 لنا فى مقدهة هدا 
الكتاب خير قياع هذه المدرسة عندما قال أنه لا سفت ميشوورة 
الجهادية... أن أفتح لفئون الجغرافية والتاريخ مدرسة: : أخذت 
عدة تلاميذ لهذا المعتى الممدوج. . 270 وهذا الكتاب الذى تؤرخ 
فقدمثه لانشاء هذه الملدرسة قد فرع الطهطاوى من ثر جسمته فى 
الشهر الأخير من سنئة 454؟١اه‏ (1877م) ثم أسلمه للمطبعة فى 
أوائل سنة ٠0١١ه‏ ل(سنة 1674 م) فطبء 27" . 


* وفى سنه 1475م (٠1526١1ه)‏ انتشر بالقاهرة وياء الطاعون. 
فغادرها رفاعة دون استنذان. إلى بلذه اطهطا» ..ومكث .هناك 
تحصو ستة المهر» ابجع أن وري جب ااسيطةا دن (جغرافية 
ملظطرون»» وعندها غاة !إ لى القاهرة قنع ترجه إلى متمد على 
فكاقاه مكافاة مالية. ورقاة إل رئة ١الصيول‏ قول أ ماس ؟؟ 1 .. 
وانتهز رفاعة فرصة هذا الرضى مر محمد على قطلت نه إعفاءة 
من الترجهة بجدرسة 7الطوبجية» لخلافاته فع اسكويرابك1, 
فأجابه الوالى إلى طلبه!'" . 


(241 حمال الذين الشيال, بحجث عن (رفاعة المؤرخ ) مشور بكتاب (مهرجان 
رفاعة |! 5 لفيطاورى) ص 1158 , 
7 جمال الدي؛ الجناك . حبك عن (رفاضةا مشر جم) عتشسور كعات المي سان 


رقامة الطيظازي) فق 0154 
جلية أ لوعن ).صن 010 


355 


«الطوبجية؟ تقدم إلى ميحمد على باقتراح إنشاء المدرسة التى كان 
يخطط لأنشساثهنا: . مفرسة الالسنء» وقال للوالى» عنها فى 
فشروعهة: إنه ايمكن أن ينتفع بها الوطن؛ ويستغتى عن 
الدخيل ؟701١2.‏ . وقال فى خطبته يجفل تخريج الدفعة الأولى 
مشهاسنة 1855م (سنة 8557١١ه)‏ عن قصله من إنشاثها: 
«... ولا يشفى أن أصل تصدينا لإنشاء هذه المدرسة : حب إيصال 
النفع إلى الوطن ‏ الذى حبة من الإمان- وتملجل التغرت. فى علاد 
افونا فياه : والخل إسان: والتضح فى 
القفمةل0.. 


كتانج كمي ادل ياافتتحت سعة 21,6506 (سنه 81 اي 
(مدرسة النرجمة) ثم تخير اسمها .بعد ذلك إلى (مدرسة الالسين). 

.# وبعد تخرج الدفعة الأولى من مدرسية الألسن سنة 1879م 
وكات عبددها شين خريجا ‏ كانت متررجمات هؤلاء اشر يجين و5 
طعت أوافى طرقها ل الطبع ؛ وكات اهتماماتهم؛ شو حية 
وفاعة ؛ بالعلوم الإنسانية والفلسفه ا شحة 5 الو ضوح ؛ فلشّد 
كان تلاميد الفرقة التهائية يترجمون كتبا فى التاريخ والأذت. . 
ولعد عبن المتقدمون من الذقعة الأولئ لعدديسن العربية و الفرنسية 
بالمارسة تقشهناء وعين آخزون منهم فى (مدرسة المهندسخانة)؛ 

5 5509 : ا 1 |( #سحمح 0 
وهعتهم مر عن معسن المدارسن الأصرى > أو بالمصالح الجكوعنية 
اللتتلفه_ و كان شراظط لقي لاى منهم هو ترجمه كنات من الكت 


. 251 خط الحخديدة) ج اا من‎ 1١ 
م لحعسان وري التجاز (رفاعه الطيطاورى») ال‎ 


1 


التى يختارها رفاعة ويشرف على مراجعتهاء ثم يدفع بها إلى 
مطبعة بو لاق , 

#وكان عمل رفاعة فى هذه المدرسة- التى اتخذت لها مقرا 
سيرائ «الباقدردار ابحى الأربكية_هو الأشراف القن زالاداري؛ 
وتدريس الأذب والشرائع الإسلامية والغربية. واختيار الكتب 
المرشحة للترحمة » وتوزيعها على المترجمين» تلامذة وخريجين. 
ومداؤفة الإشراف» ثم المراجعة والتهذيب للترجمات!١؟!‏ . . لقد 
كان الطهطاوى يعمل بهذه المدرسة عمل أصجاب الرسالات لا 
عمل الموظفين... وكمايقول على مبارك: "فلقد كان دأبه فى 
(مدرسة الآلسن)؛ :وفيما اختارة للعلامذة من الكتب التى أراد 
ترجمتها منهم. وفى تأليفاته وتراجمه خصوصاهء أنه لا بقف.فى 
ذلك فى اليوم.والليلة على وقت محدود. فقد كان ربما عققد الدرس 
للتلامذة بعد العشاءء أو عند ثلث الليل الأخير؛: ومكث نحو ثلاث 
أو أربع ساعات على قدميه فى درس اللغة أو فنون الإدارة 
والشرائع الإسلامية والقوانين الأجتبية.. وكذلك كان دأبه معهم 
فى تدريس كتب فتون الأدت العالمية.. ومع ذلك كان هو بشخصه 
لايفثر عن الاشتغال بالترحمة والتأليف!..270, 


#وفى سنة 1841م (سنة 81 7اه) شرغت مدرسة الألسن 
تأخذ الشكل والمضعمون الحقيقيينَ اللجامعة المدنية؟» . دون أن 
يكونفى هذا الواضفه أن تريد أو سالغة . . 
(31 جفال الدين التجال (رقاعة الطهطاوي) ض 34_57 


107 0تغطلط الخديدة اد ا حمر 8-5 ل ا 


ب 


فالمدونة التجهيزيةء التي كانت بقنرية «انم ودعبل: أ ع اسن 
نظارتها على رفاعة ؛ وانتقلت إلى السراى نفسها الى بها اد 
الألسن) 

وأنشنت فى المكان ذاته (مدرسة الفقه والشريعة الإسسلامية) 
لدراسة العلوم الفقهية على مذهب أبى حنيفة؛ وكان خريجوها 
يعيتونَ ققناةفى الأقاليم... خهى كلية للشريعة والقانون 
(الحقوق). 

واأتتقت ا(شوة المحاننة) ككلة العجارة: 

وأنقعت (مدرسة الإدارة الإفرغية) وهئ مجوخصصنصة :فى دروس 
الآدارة والسياسة. . سنة 4 عء(سلة 1119١ه).‏ 

وأنشئ قسم (الإدازة الزراعية الخضصوصية) :- أى العالية سنة 
لخدام ينه 717 اي 

أها (متدرشة الألست) فإبْها كانت تدرعن لطلبتها اداب العرسة 
واللغات الأجنيية» ونخاصة الفرنسية والتركية والفارسية؛ ثم 
الإيطالية والإنكليزية. وعلوم التاريخ والجغرافية. 

ونحن نجد لذى صالح مجدى تعبيرا يلفت نظرنا إلى أن هذه 
المدرسة قد كانت «#جامعة! بالمعتى الدقى لكلمة «الجامعة». , فهو 
يتحدث عن الطهطاوئى فيقول: إنه #كان يسوس هذه المدرسة 
المجتمعة بغاية الدقة؟!178؟ , 


ل 1 جلي الرَين؟ ب نس ولف الأدب الحديثف) -- 1 من 58 1 وبحت زب ماعةه 
فى مدرية الأب )القريد عد الر ين نتشو كعات (تهرجان رفاعة 
الطيطاون) ض :1198:3154 


+ 


# وما هو جدير دالدكر أَنْ العلوم جمسنعهنا كانته: درس فى 
قيلة «الجامعة» باللعه العرية: وذلك يفضل عمراكة الثر جحمة 
والتعريب التى نهض يها الطيطارى: ‏ : وهو الا ولتق سبرب 
الأستسنان: فالأمر الذى حتاته الهطارى فى ميدان تعر نبا 
الآن: وبعدما يزيد عن قرن ونصفء» محرد مطلب تصدر من أجله 

7القرارات؟ واالتوصيات2170:. 
#وفى سنة 1841م أنشأ رفاعة (قلم الترجمة) كمجيع 

متخصص فى الترجمة» وقسمه إلى أربعة أقسام : 

١‏ قسم لترجمة الرياضيات»؛ ويرأسه #تتجوند نيوفى أفتلاف. 

١‏ ووقسم لترجمة العلوغ الطبية والطبيعية؛ ويرأسه قضطفى واطى 
؟ - وقسم لترجمنة العا / لوم الاجتماعية» وير أسنه خليقة متحهنود 
أفندع . 

#وقنيم الت جم العركيةء وير أسداميتاسن أتتدى.. 
#وقل الترجمة؛ هذا الذى أنشأه الطيبطاوئى سنة 85:1اف 

تشعر الخافئعات العريية اليوم يحاجحتها إلى إتشائة من ججديد. 


(1)أوضى المؤتمر العام الغائى لاتمادالجدامعات العريةء المتعقد بالقاهرة فى فبراير 


انظز صتحقة (الأعراع) الصادرة فى 01 17 قترايز ته 1437م : 


شيو جدئ مؤقرها الشانى - [القاهرة كسراير نه 15577 م 3 اابإنشاء 
ديوان للترجهة يتابغ نقل الكسب والسوت الاجسيبية إلى 

وفى سنة 1847م رقى رفاعة إلى رثه #قاثمقام؟ لجهوده 5 
لاقيو 


اليب 1 حاتت هذه 0 الأدار 3 ع ولو لين 5 
عموم مكاتتب الأقاليم سس 3 الإقر حيةٌ !| و محزلن 
عسوم المدارس لآ الغتسم ن ارش ية - زعيلاء 

8 اثاسة امتحان كالاضيد المكاتب» 2 1 فكان يركب النيل إلى 


حيث: الكاتب بالقرىه ويتعخير ماء تلامدها» ويأتى بهم ك2 
القاهرة فيلحقهم بالمدرسة التجهيزية”؟: تمهيدًا لإدخال المتفوقين 
منهم جامعة مصر المدئية الأولئى_(مدرسة الالسن)! 

* ولم يكن رفاعة أول منشئ لجامعة مدنية عربية فقط؛ بل وأول 
عربى أنشأ متحفا لآثار فصر. وخطط لجمعها وصيانتها؟! ففى 
العام نفسه الذى أنشأفيه مدرسة الألسن-(سنة 18678ع) قدم إلى 
2-6 ميك مشر عا مياه لي ونشرت (الوقائع المضرية) 


71 اشام 17 + اتام 
(5)(حلة الرمن )اض 4 أ : 


3 حين فروع التجان إزفاقة الطيطارئ) مي لاقل واو 


7 


ميم الأثار القع بيهدها الأفراد. وكان 9 وال شئاع (مدارسة 


الأتسم) إلى نواة لأول مسف فلأثاو فى مص 7 ؟؟! 


ولم يكن اهتمام الطيظاوى بآثاز اليلاة قيربا من قروب 
التعلق يالفن» ولا نابعا من اهتماماته كمتقف يبحت عن مصادر 
للبحث والتأريخ. .. بل كان اهتمامة هذا فوق كل دؤافعغ المثقف 
وقبلها ‏ موقا وطنيا مرتبطًا بحبه لوطئه وعدائه الأصيل لحركة 
النهت الاستعمارى التى تستغل غفاتنا عن آثارناء» وإعهالنا لها 
وقضورناعن إذزاك أمميتهاؤودؤزرها فى كوين وجدانتا 
على إلى الفرنسيين» تعبيرا عن ضداقتهم له لا يسعه إلا أن ينتقد 
هذا التفريظ رغم غلاقته محمد غلر ‏ وإغجانه به فيكت يفى 
(تخليضن الإبريز) يقول عن آثاز مصنر القديّة :3... والبراتي تق 
المتتهورة عبد العافة بالمسالات ء ولغراشهها بقل فنها الإفرح اف 
إلى بللادهمء إحداهما نقلت إلى ا(رومةافئ الزمن القدم» 
والأخرى تقلت إلى باريس فى هذا ١١‏ لعهد»؛ َرة قاتضى معروف 
ةا .ىر كه |امام جزا-ء ااي وها مووي ااا 
ولئ النعم»؟ ! 1 لم يرفع الطهطارى صوته فسحساه ؛ «واقول”: 
حيث أن مصر أخذت الآن فى أسباب التمدن والتعلم على متوال 
بلاد أوروباء فهى أولى وأحق تما تركه لها سلفها من أنواع الزينة 
والصتاعة. وسلبه عنها شيئًا بعد شوء يعد عند أرباب. العقول من 


0 | 31 أهاو لوقا 5 بحت عو (رقاعة ب الشاهرة وبارسن؟ سكور يكتاب رمهر حا 
زفاعة الطيطاوى) عن 179 : 


+ 


اختلاس حلى الغير للتحلى به؛ فهو أشبه بالغصب! وإثبات هذا لا 
يحتاج إلى يرهان ؛ لما أنه واضخ البيان؟ .2١72!‏ 
ولميكن الطهطاوى أول من أنشأ جامعة مدنية؛ ومتجحفا 

للآثار الوطنية فحست» بل وأول من أنشأ صحيفة عربية فى 
منضر؟ ! ؤهذه الحقيقة يذكرها كانتب سيرتة ضالح مجدى فيقول: 
(إنه أول منشئ لصحيقة أخيار فى الديار المصرية؛ فإنه تكفل بعد 
رجوعه من باريس بتنشر صحيفة خبرية ‏ مع تعذر الحصول على 
موادها إذ ذاك ب ومكدت مدة: ثم اعترتها فترة يسيرة؛ ثم أعيدت»: 
وام نس إلى ال 

5-0 . رغم وضوح عبارات صالح مجدى كلم وحسمقاء 
يشكك:فيها بل :وينكر واقعيعها الذين أرخوا للصحافة الأصرية 
والعربية» وفى مقدمتهم الدكتور إبراهيم عبده. , فهو يتحدث فى 
كتابه (تاريخ الوقائع المصصبرية) (1545-185/8م) فيحكنى الوقائع 
المتسهورة لصحدورها لأرك سرةفن #«دسسبرسةة /1ماء .157 
جمادى الأؤلى شنة 14اه)ء:وكان الطهطاوئ لا يزال يوعيد 
فى باريس. . وتفخوال: ]ننا ل تورف ع ينفة برها 
الطهطاوى: .ولي هناك مسوى إشراقه على (الوقائع) في 
7 مح (سنة 61 اه )  -‏ والع جديدات زالتطويرات در 
أدخلها غلى مادتها وإ اجها. 


أفاغير الدكتور إبراهيج عبده» مر درسوا الطهطاوى؛ فإنهج 


(1) (الأعمال الكاملة) بج ”صن فد * 
(؟) (خلية الزمن)اضن 4 


من 


قدهروا على عبارة ضالح مجدى هذه دون أن يقَمُوا عتدهاء على 
الرغم من خطورة ما تعنيه بالتسية للطهطاوى»: وبالتسية لنشسأة 
الصحافة الغربية فى مصر . 

أميا نحن فإئنا تتفق مع صالح مجدى ‏ وهو ا م 
ومعاضرء وكاب سير نه وتواققة غلى أن الطيطاوق هو و أول'مَن 
اقم صجوب فة يما بالدجان المسرية . .وتضسيف إلى ذلك أن 
الضحيقة التى عناها صالح مجدى قد قال عنها ؛ إنها قد امكثت 
ملق ثم أعترتها فترة يسيرة : ثم أعيدت واستهرت إلى الآن» أ 
استمرت إلى ما بعد وفاة الطهظاوق و0 
إلا على (الوقائع المصرية) فلقد مكثت تصدر على عهد ارتفاع نحم 


الطيطاوق رمن وحمل على و 1 بر أهيم ناشيا ؛ :كنم كم اعترثها 2 أى 


لك , , كتف عانق أن يكوان الطيطاوى شو ون كنس +الهدة 
الصجيفة المصرية »على حين أن الثابت هو صدورها فى ٠‏ ديسمير 
سنة:119778م) والغابت كنذلك أن قرار سروف الذعن أجال 
الإشراف على (الوقائع) !! لى الطهطاة فى قل صدر د فى ١ ١‏ ايناتن ننه 
115 ذى 'العن ةا إن تيه هذا 


الغموضن اك بع كينا عذه الحقائق : 
0 تقد كايحيم الو وفائع المصرية) مل صيدووها ين الايسيمم. سلة 


كل 5 وحتتين. تولى الطيطاوى الاشيراف علبها 2 4 1 م 


ات 


تصدر باللغتين التركية والعربية. . وكانت صفحاتها تنقسم 
إلى انهسرين»» تكتب المادة بالتركية فى «النهرا الأنمن. 
وترحجية سته المادة إلى 'السوبية كسفن «الحيينة الأ حر : 
وغندِما أشرف الطهطاوى على تخريرها فى سنة 1445م جاء 
فى قرا «الشورق اللقن,أسنك إليه هذه المية84.... وحييك 
أن حضرة الشيخ رفاعي (كذا). سيضع أصول الجريدة 
بحسب اللغة العربية؛ فتحال أعمال إفراغ الترجمة فى قالب 
حسنء. بدون الإخلال بالأصل العربى؛ وتنظيم المواد حييب 
النظام التركئى على حضرة حسين أفندىء ناظر المطبعة 
العامرة. 1١7:‏ . 

؟_لقند ترتي غلى.ذلك أن ضَارت اللغة العربينة تحتل «التهزة 
الأيمن فى صشمحات اللريدة» وانتقلت العركية إلى (التهسر» 
الأيسر لضفحاتها . . 

*'- ونحن تقول إن هذا التغيير ‏ وحدة كان حدا فاضلاً بين عهدين 
لصحيفتين اثتتين» وليس تطويرا حدث ف أمور .صحيفة 
واحدة. . ومن باب أولى فإنه لم يكن مجرد اغيرة. . شكلية! 
على اللغة العربية «تحمد للطهطاوع!: كما يخطى فيقول ذلك 
عفن الاعنققة انا ام 
ذلك أن الوقائع منذ صدورها فى سئة 1874م وحتى إشراف 

(). إبراعيم عيدة (تاريخ الوقائع المصرية ).ص 17 طبعة القاهرة سينة 1445م؛ 


(305. عبد اللطيف حمزة (رفاعة الفسحفي ) بحث ملشوء بكئاب١ ١‏ مهر جات رقاعة 


ادلي الطيظارى) قبن 117 


“ا 


الطهطاوى عليها سنة ؟184م. لم تكن صحيفة عربية مصرية. 
وإئما كانت صحيفة تركية يصدرها الوالى: وتوضع مادتها باللغة 
التركية: ثم تترجم هذه المادة ترجمة ركيكة جدا إلى العربية: دون 
أن تلتزم هذه الترجمة العربية الدقة أو الوفاء مغيمون المادة التركية 
التى تحتل «النهر؛ الأيمن لصفحاتها..:والتغييز الحقيقى والأساسى 
الذى أحدثه الطهطاوى لم يكن نقل العربية من اليسار إلى اليمين. 
وإنما كان «وضع أصول الحريدة بحسب اللغة العربية: ثم إفراغ 
الترجمة التركية فى قالب حسن'».. فلقد أصبحت (الوقائع) منذ 
ذلك التاريخ ضحيفة عربية» تترجم :مادتها إلى التركية؛ كى تنتفع 
نها حاشية الوالى الثى كانت الشركية لغفياء ؤمن هنا كان 
الطهطاوى ‏ كما يقول بحق صالح محدى - ١أول‏ منشئ لصحيفة 
أخبار فى الديار المصرية». 
© -ويشهل لهذا التشسم اللفويسيهة انورماءة قد اراد ن يكون 
إشرافه على (الوقائع) واضبحا وجاسما كبدء جديد لأصدار 
صحيفة جديدة» فأراد تغيير اسهها من (الوقائع المضرية) إلى 
(مظير أغيان معيرية) وأقهر الكتووغع هيدا التغبير فى غزة دن 
الجن 81 اه ولك ع ححييك علق رقن هذا 
لتغيير فاسعمر اسم (الوقائع المصرية)!١2‏ للصحيفة العربية 
الجديدة! 
إن انتقاك. العربية إلى ١‏ النهر» الأعمن بدلا من التركية؛ لم يكن 
عو عير ع كمافهم البعضص 5 ندليل أن انلف الكو كمةافد 


(1) (تاريخ الوقائع )صن 4 


+ 


عادت ثاتية فاحتلت «النهي؟ الأممن لصفحات الحجريدة؛ 
وأضبخ «النهر» الأيسرمن نصيب العربية؛ في أواشن سسنة 
32325 وذلك دون أن تعود للضحيفة أوضاعها 
القدتبة. . فظلت أصولها توضع بالعربية: كأى صحيفة 
عزيبةء ثم ترجه :هذه الأصول إلى التركية كن يقرأها الذين 
لا يعرفون اللغة الغربية. 


وإذا كان هذا هو الإبداع الأساسى والتغيير الأول الذى أحدثه 
الطيطاوى بإشرافه على (الوقا؛ ئع المصرية) فإن هناك عددا من 
التشيبرات الفنية «العطية الى سيقن ال جل له وبالأحري: إن 
هناك عددا من الخصائم ن التتى طيبع بها ضحقته الجديذة» والتى 
يزيت بهاعن تللك النرجمة العريية ال محيكة للك الصسحيفة التركقية 
الى كانت تدر بالاسم تفسنه فيما قبل نتاير سنة 1847م. : ومن 
أهم هذه الخصائصن : ظ 
أ-ظهوز المقنال السياسى فى اعخريدة... ويعد المقنال التي عنؤاتة 
الطهطاوى بعئوان (تمهيد) والذى تفدث فيه عن السياسة فن 
نظم الحكم الشرقنة ؛ وعحاول فيه تفشل دوتاةت كقامن الغرت 
عل سسدويه ازمزقوية ٠‏ كات ينعداهذا المقال ؤهؤ 
للطهطاوق ‏ تأريخًا لظهور المقنال فى فبجافتنا المضرية7 7 
(على رآى من يرى فى (الوقائع) قبل إشراف الطهطاوىق 


1 3 امعد البايق 4 2 6 
(345. قد اللطيفي حمزة . بحث (رفاعة المحقى ) متشور يتاب (عف حجان 
رقاعة) حن 1117 : 


ف يكز 


اس وود ا تيد وو د 
فن المقال فى لغتنا بوجه عام - فلقد كانت صلة العتربية قد 
انقطعت بهذا الفن» تقريباء نئل عضر (ورسائل الاحظ) حتى 
ذلك التاريخ) . 

ب_عرفت هذه الصحيفة » تحث إشبراف الطهظطاوزيى» الانتظام فى 
مواعيد صدورهاء فأصبحت تصدر أسبوعيا كل يوم جمعة. 

ج ‏ حدد الطهطاوى فى خطته الجديدة لها «أن الأخبار المصرية 
ستكون المادة الأساسية» فيهاء وذلك إلى جانب نشر الحوادث 
الخارجية217, 


3 تمعن لها مراسلون: مههحهم الذهات لين الفا وحن لاإستفاء 
الأخبار وتخريرهاء إذا تأخرت الدواوين فى إرسال الأختان: 
إذ تشرر أنْ ايكلف جَلن ليحت أفتديى 5 معاو 0 دي آل 1 رس »+ 
والمسعرجة العم رس ١‏ للذهات إلى الدواوين الأ ل ا 


الأخبار»17). 
مض من سا صسيب الكبات: كان من يديم أحهند 
ب لاسا ثلا م). والسيد شهاب الدين 
ميد الملهطاوي 80 
و الدج سلب1 فوشن تراك مس70 فرشافن 
ثلاثة أشهر»:وفتعفها فى صف سلةء وفسعفهنا فى العام 
7 (ثاريخ الوقاثم) صن 47 


(8)المسيير السليق - هن 23 


(0) السلز اسايق :قل 29 


الكامل) ‏ و بعيان لبيعها فكان شعروقعا دار الطباعة العامرة 


ببولاق)١١واتسع‏ تطاق توزيعها. 

5 -أضبح لياثبريب صحكقى لايك #أضحت تمل علن 
(الأخبار الملكية (السياسية). .) داخلية وخارجية . ٠:‏ صتاعية 
وتجارية :.. علمية وأدبية»17 , 

ح اهقمت بثقس الشسر لأول هرة»:والحتازات الأدنية من كس 
الترنانت العربى . 

ط وفى أواخر هد متحمد على أخذت (الوقائع) تصدر ضغديفة 
قري حو المع وى يون اواج جيه تركية عه ماعن 
العحيقة العرجية المصمرية . 
#وإلى جانب هذا العمل الصبحفى الرائد الذى استدق به 

رفاعة أن يكون أول صحفى مصيرى .وهو الآمر الذى يسحوجب 

إعادة كتابة العديد من صفحات تاريختنا القومى حتى يأخذ كل ذى 

حق حقه ‏ إلى جانب إنشاء (الوقائع المصرية) مصرية عربية. 

أشرف رفاعة الطهطاوى كذلك على تحرير (للجلة العسكرية) 

بالفر سي ة«العريية. كمجلة متخصضة للجندية وعلوم الخرب 

يهتم بها العسكريون. 


# وفى سنة 1843م (سئة 177١ه)‏ ترجم رفاعة مجلدا آخر 


(7) المقندى السايق.. فين 5١‏ 


َِ ا ل 1 5300 1-6 505 
ار م نعئة نال 1 سمة له ا 8 بال تسريه إلى مشقطل راص وفاغة ‏ دببمم 


رق 10 ع وشو سلكيور كناب (للحة تام يمضه عو حجياة ومؤلقبات وشاصه 1 


كي 


سن (لجغراقبة ملطبيروَن)؛) فكافأة مودييل على ذلك بأن رهاة ون رابك 
0 


١ "9‏ و 3 ١‏ 1 | 9 3 َ 2 ا م 
اللأفب الاق الرقيعة؛ 4 و خمار بلعى مكل ذللك التاريح #بقاطةه 
بلك تعا- أن كان يلقت ١بالشيخ‏ رقاعة! 3 اسعوس يو تر جمية هذا 
اشر 


المؤلف الضهم حتى أكمل :فته أريعة ميجلدات 

»ومن خلال هذه العملية الحضارية التبرى التى قادها 
كانت» فى دلك»ه طليعة الأمة العربية وشعوب الك ف .. وغرفت 
مضر جيلاً من المترجمين والمؤلفين والمثقفين الذين تخرجوا 
من المؤيسببيات الفكترية والقربوية والشضحفية الى أقامها 
رفاعة طوال تلك السئوات. : وهو الخيل الذى قسمه صالح 
مجدى إلى طبقات _ (أجيال) ثلاث؛: وأشار إلى ايرز أعلامه 
فعدد متهم أكثر من المائة من ديق أبلهوا! فى الحركه 
الفكريةء كلها وترحمةة فزأ ستهةتهبا ع الحياة العمليية تاوف 
قبسي 


- بدو رافع الطهطاوي) من ونع حقيدة: قعشى رفاعة الفهطارى: 
ص اننا طيعة القاهرة عثة نارة 8 ام 

9 لحل الا )عو دم 

505 عتنين فور السهار (رفاعة الطهطاورى) عن ه11 

دبل اناي 1:1 


"اث 


/ 


# فى ١٠١‏ توفمبر سن 1865ع(؟1 ذى الحجة مه 1154ه) 
توفى حاكي مصسر إبراهيم باشاء فخلقه الخندي و عباس الأول فى 
4 ديسمبر سئة 1764م (/1؟ ذى اللحجة سنة 17538ه)_ فلحكم 
فى ظل حياة غير مؤثرة كان يحياها محمد على مريضما. . وبعد 
نحو عام (؟ أغسطس سنة ١7:14‏ رفضنان سنة 58؟1ه) 
فات محمد على؛ فاستقل عباس بحكم البلاد دون أن تغيد 
سلطاته المطلقة أيةٌ قيود . ..وبعد أقل من عام (رجب سنة 7١1اه‏ 
بشكة م #كرام) 5 وعد عات ل «المتجلس المخفضب وص ؟ برعته فى 
نفى رفاغة الطهطاهء وى من الماحة! واحدء الملحلسن إلى وسيلة 
معاقة لقي قائك الحرقة الفكرية ولتق اللو متهتنات الحريوية 
والثقافية: فاكتتشيت المجلنن أن السؤدان فى ماحة إلى ملرسة 
ابتدائية» وان هله المدرسة المقترحة فى جاجة إلى اانا ف وأن 
هذا الناظر لايد أن يكون همورقاعة الطيطاويء ؤأثة لا بتدتله 
وللعدرسة المقترحة من فندرسين» وأله يحسن أتايكؤن مدرسيو 
هله المدرسة الابتدائية من أبرز علماء مصر ومثقفيها الذين تعلمرا 


5 


فى باريس وتهضوا بالبناء الفكرى والثقاقى المنديث فى الناذة؟ ! 


2 واهناك عداداف يان الباحين عحوءل الأبياك الشين دعت عياس 
| 


الاوك إلى نفى رفاعة إلى السوداف» ء قالبعض يرى أن الطيطاوى 
ناورك منة العدانة ككل صباين ومدق أقعة ررح ع بصةه 


95 


واسشلاتة ؛ قاضضه لين عقاو مثة:؛ وعيدما مات مميعجيال هلان 
0 0 0 د كي 


ىم 


واستقل عياس بالأمر أعاذ الطهيطاوى طى طبع كتابه (تخليم ن الاي 
للدرة الشانيةء زهو الكمات الذ 7 الور جوارية 
الفرنسية الديمقراظى. وترجم فيه دسثورهاء ووضف ثورة 
الشعب القرئسى سنة 1870م وانتضر لها.وتعاطف معها... وأن 
عباس قد استشعر هذه المقاومة فقرر تفى رفاعة إلى الخرطوم. 

زيرق اعفن أن النافحة بين على جارك ورفاعة كانحمن 
أسباب هذا التفى ؛ فلقد قرب عبامن على قبارك بدلا من رفاعة. 
حت إذا جاجولن الحكم سعيد(؛4١‏ ولع سنة 1863م) قرب 
الطهطاوى وبعث تغلى مبارك إلى القر ]ا كنا بر هذا البعحمن 
أن تعضب شيوخ خ الأزغر 5 ازتصهدقلى الأقل: شل غنضرية 
لع وشو قا نهنا خا سههل تعباس القياء هنذا النقى 
واالابعاد”!؟! 

قل تون هده الأسابب وها مما عمائلها ويشتهها قد 
لعسيت دورا فى نفى الطعطاوى من البلا ... ولكن البراق الذى 
تلحمدة تعيء ن يبيل إلى الأصتاد وجوه أسيايد أعمى من كل ذلك 
جلف هذا النقى الل فايصياة الفاكب ريحي وريه كاجلة عند 
اليئاء اللمضارئى والثقافى الذىس صنعته تجرية حكم محمد على»؛ 
وخاصة فى الريع الثانى من القرن التاسع عشر. 

فلقد كان فى قمة الساطة صر يوميد تباران؛ أحدعها يتاضل 
فى سبيل استقلال مضر عن العثمانيين» وتأكيدٍ هذا الاستقلال.. 


19 )ع جمال الديد الال ارماعة اللتيطاوئ اصن 4275 


ين سبسيل الاأسيتشارة المكرية وتطوير ا 6 اناه التمط 
البورجوارى فى تنظيم المجتمعات. . وفى سبيل إبراز دور العنضر 
الوطتئ المصرى كبديل للعناضر المرتزقة من الأليان والجراكسة 
والأتراك والتعصوين. .:وعلى المموئ الاقتصنادى يتنافيل هذا 
النيارفى سبيل تجاوز غلاقات الانتاج الإقطاعنية فى الاقتصاد 
الؤراعق بتاعتبارهاعقبهة تققل خطيى النلاد فى شعيها إلى ناء 
اقتصاد بورجوازى يعتمد على المشروع الخرافى التجاورة 
والصناعة 3 وذلك تاعتبارة الطريق المتقدم الذي تحب أن تشلكه 


لابب 


وفى هذا التيار كان الطهيطاوى ورحاله ومدرسته والمؤمسنات 
5 افامهاورعاهافى ظل حكم محمد على وإسراهيم . 55-6 
الجائب الآخخر كان عياس باشاء الذى استند إلى الملاك العقاريين 
الكبار الذين كونوا إقطاعات واسغة قبل عهدةء زاذها لهم اتساعا 
تعيب تو ليف السلطةء رهم اللين كانو| يسعول إلى اللاحتفاظ بصباكت 
مصير نت كياء كما يسعون إلى تقليضن دوز العتضصر الوظنى المضرق 
فى تسمير دقة الأمور. ..وكانت هذه الفئة. وهى غريبة عن الثقافة 
الخديثة ؛ تمعقن الثقافة وتغار من المنقفين واكاك اله المتشفون 
ذوى صلات فكرية بالثقافة الغرنسية» بحكم علاقات محمد .على 
والنعثات الجازسعة التو بوتي فها هو لاء المنقفون ومين 32 على 
مق أفْق هذا التمار ف صصورة احسقارة للثقافة الفرنسنية وتشواردة 5 
أعدلا مهنا والمؤسسات:ذات الصلة ويا ::وكنان الاستسحمنرون 
الإتعلين» الثيق خاريوا محمد عل » وتاقييو اق زساعلن النقوة 


م 


ع و فلم يلجحوا مسي يي 
الغربية والعضرية طالما كانت هذه الثقافة غرنسية غير إنكليز ] 

ولقق كان اثقراة عباس الأول بالسلطة سئة 21859 الْتعبير ع 
تجاح هذا التيار الرجعى الأقطاعى فى الاتقلاات على عضي التنون 
الذي تتا التلاد 5 قاضات الشهثب 00 والدبول والتحلل مسوؤآسسات 
البلاد الفكرية والثقافية والتربوية17؟ , 

أ فاامعة المدسة وس يه الإمابوسة الألدم, 5 دا 
فنها..... تسبي 0 . ثم تقل مقشرها 
من الأزبكية إلى مكان #مدرسة المبعديان! «بالناصرية؟ فى أكتوب 
سنة 1445ع اذى الجة سنة 17578١ه):..‏ وبعد أيام من هذا 
النقل ألغاها كلية وأغلق أبوابها فى توَفمر سنة 1845م (ميجرء 
أ 
الى 
مله الدوسة الحمييزية قذللق؟'*؟! وبعد أقل من مجه الهم مم 


سنة 715 اه) وضمم بقايا طلابها إلى امد رسة التجهيرية؛ ثم 


إغادق بو أت هذه اللجاسعة وكمشحها قن رفاعه الطيطاوئ. 
تشكل مغلف» إلى السوؤدات؟! 
بيو ا يكن المصترء الوطنى . الذي عرفكة مضي وغلتيا لآول 


فنرة :مدل مهب الف أعكة + عسو 1 ل على بق:عنبا سن الأول إل ححوسر 


(1)لوتكى (تاريخ الأقطان العريية الحديث) من 187 وما بعدها, طيعة مرمكر 
سلنة 1113م 


([5 1د جمالك 5 ل أن قاعة الطيطارىئ) حن ورد 


ابابا 


شخصى له كوته امن عناصر أقوام أجنبية. وخاصة من اا 


والأركاء مك10 

ج ‏ و(الوقائع المضرية) الى مولت بالتشأة الكديدة الى انشأها 
باليسوو اد يس ب وساي نطاق تأثيرها فى 
النلاد» فصر عياش الأول١٠‏ ااتوزيعها» على قلة من أضحات الْرتب 
العالية من "الخائزين على ونه فريق؛ ؤرتبة ؛ 'ميرميران» 'تورتبة : 
قيرلواء ورتبة: ميرالاى» فقظ100؟؟ ! فئ سنة 1667م (737 هم 
مه 195 1 هعنام 


قيى ]ذا انقللات رسع » ؤردة اجتفاعية: وتمول إلى اذلف 
أضصاب التحربة الاجتماعية والسياسية والفكر يه الى ساهم 
الطهطاوى فى صتعهاء ومن ثم فإن نفيه إلى السودان. فى .رأيئا- 
كان عملية من عمليات الغنف المغلف التى استهدفت تصفية تلك 
التخربة التقدمية من قبل غياس الأول وتبازه الرجعى؛ ولمويكن 

3 9 011 لماع ا ا 5 

اضراع مع على ميارك أ الا تمفجل بعصي , 0 ايمر إزاع 
3 فكر الطهطاوى وجهودة: بع سس الإبريز) مع 
اتغراد عباس بالسلطة. لم تكو هده والأمويات» هن الجتوهرة 
ولا الأسباسية ولا البواعت اللتقيقة على نفى هذا الاق الفد من 
البلاذ إلى الخرطوع: + لقد كان انقتلانا رجعاء مغله الثبار الذدئ 


. 164 (تاريخ الأنطار العربية لخديث) عن‎ )١( 
3 ل الم بخ الو فائع المصرية] ص‎ 


إأية 


0 فى دراسيينا التى دسا بها الا عتمال الكاعلة لحيل امتنادلك قددنا اماعور يي :هيدا 


2 006 م 8 ]1 ان ] مارك الام 5 3 
الصبراخ؟ نظر لافنا لي الكايلة على 2 قس 00 


يم 


وقف فع عباس الأول: ضد التيار الذى صنع التجربة التقدمية 
على عهد محمد على. . وانلافه غذا الشراع ناد حجدة 
الصراع على السلطة بين عباس الأول والأمير محمد سعيدء. الذى 
ره عن تولى الخديوية ضصغر سنه عن عياس ! قواقتفا مغتقان 
وأضطهد معه كل رجالاث تجربة محمد عتلى؛ والمثقفين منهم 
بو جه خاص ! 


وحن مد الرجل ذاثدع عندها تعر من دده عله بعرو نقيه لين 
ااتمصبية ]ا فعادية للمعرقة والثقافة م أزدهشرت ظهبر بومَعد 58 


فيقول فى اتخميسها لإحدى القصائدء وهو بالخرطوم : 
رفاعة يشتكى من عصبة سرت لمارأت أبحر العرفان قد زخرت 
كما يقيم ما خدث له التقييم الداقيق غندما يراة عملا مقضودا به 
الحرمان من النفع الوطنى" وليس مجرد موقف ضد فرد مثقف 
لسراعات شخصمية بينه وبين الآخرين . :. فيكتي يقول عن إقامته 
بالسؤدان: 3. . إنتهدة الإقامة نتلك"الحمهات كانت لعهره الحخرمان 
مِن النفع الوظتى!. .1174 , 
#وأعسق الأسحاه الق أدك الن تف وقاقة عن مص 
ولادراك الرجل أن فتغركنةنهى د الردة التى ممثلها عباس الأول 
تقار لم يبذِل الرجل جهودا جدية فى استحعظاف هذا الثيار أو 
[لأعبالشة جسفن ب 1م نظم قصيدتةه «الدالية! المين تشبكر :فيها عبن 


تقيدء زالتى استخاث فبها وحسن باشاد كتخشدا مصر ١‏ يؤفشك » عناد 


(1) (الأعمال الكاملة) جة اس 577 :, 


0 


فَعِدل عن إرسال هذه القضيدة إلى أولى الأفن فى القناغرة217 
س لول لأاحظ أحميد 50 أن الطيطاوى قد تعمد نظم القصيدة من 
نفس البحر وعلى نفس القافية التى نظمت عليه وعليها القصيدة 
الشهيرة التى مطلعها: 

لل سويت إذ ناديت حيا ولكن لااحياة من تنادئى؟ ! 

لآنه كان فاقد الرجاء فى المصالحة مع عباس الأول ونظام 
ف ا" 

2 ولم يكرة الطيطاوق السودان قوطنة: وذ السؤودائين 
اكشبعت ع ولا الخرطوم كمكان 1 وإثما كره ةي هيدا الوطر معن | 
#المنقى ا ؤثاز على تغعطيل كماء ته ؛ والدذيول: سل والمرضن والموت 
أفتدى بوهى » الذئ مات هناك واكاك وفيقًا لوفاعة لوخ البعقة 
تتاريسش عاذ للرياضنات قى المهندسحانة: سنا عدن 
أقسام اقلم الترجمة»- قال رفاعة فى رثائة : 


وحسى . فتكها بنصيف صحبى كآن وظيفتى لبس الحداد؟! 


َو 0" 5 الك 5 5 7 > احم ا | قاء كر 0 
كام تخما شنا مسمسقة خدتبم لد بحره لها زفاخضة يعيب 
المت بوداك ونادادع اوهو الذئى يقوكل سشعم | عن عناة قنة امم 


بالسوذان هنه: 


1 حسين قوز الجار (ركاضه الطيطايين؛) فق خا ” 
5 الو يمه قا النلم لاه 00 
خسان ف ؛ 1ل لب 50 
(2. حماا الدين الشبا/ اإرقاعة الطهطاوي) صن 1 
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7 فى الحب ضمح النطاق 
فى جبين الزمان متك ومني 
عَْدّة كتوكيسية الانغلاق. ' 
#ولم يستسلم رفاعة الأحزان المتقى وآلامهء: فصرف بعضا من 
السئوات الاربع التى قشناها هناك فى ترجهة رزواية القسيس 
الف لفرنسيى افتلون» (ونفات قلت ]) (يغامرات تنم ال ك2 (68.[] 
علاوقتطة لك عل وغسادعحف) وهى رواية سمستقاةة من 
(المبثولو جيا! اليوتانية ؛ الفيانذلك القسسن الا ى عنمل هويا فيد 
لويس الرابع عشر ادوه ق دى بورجؤنى١:‏ فجاءت رائعة من روائع 
الأذب الرمتزين القادذف إلى تقوم الا ثم والتصح وين الأخر 2 
ترجم الطهظاوى هذه الرواية الهادفة فى منفاه؛ فقدم للأدب 
العرى الحديث ول زقاية فرتسسهء وقدم للدت العزبى د نورين 2 
أول تعمل قت مقن هن :أساظير اليؤتاق؟!7. 
#ويدك على أن إقامة الطهطاوى :فن اللشرطوم كانت انفيا؛ لا 


. 4١. المرجَم السابق‎ )١( 
حيبي قَووْئى النصاأ, وأرفاعةه الطهطانئ ف با عو 17 0 11 هغيمر اللسوكن‎ 55 
(في الأدب الريك ) جد ا فى 51757 © يشير شلك الله [تحجد محف عن‎ 


(حات من لجهنود وفاعة في عديد اللعة والمكر والأدب) متشور كعات 
(ميرجان رفاعة الطيطاوى) صن ١1858‏ , 


أن 


على الدين اتتترعوضاء إن الرجل كومك ماخر طوم امن 
ولاديواك المدار.. سن» لا يعلم عن عماه ب شيئاء :وبالتالى قلم تكن هناك 
درسة قد افتسحت طوال عذين العامين. 4 ومن ثم كان حتى 
اير [تطيطارى ورتاصة من مظهر» اليعىه لا الصصتور 
للتدريس؟ .عو يمكة: أن المستول: نفي القاهرة تركو لثلافى ذلك 
الأقضاح لتدانهي فأرسلوا إلى رفاعة يطلبون تقريرا عن إنحازاتت 
المدرسة خلال هذه المدة؛ فكان رده عليهم : ؟إن النالامذة صريوا 
إلى الخبال» وزإن المعلمين قد توقى الله ثلاثة منهم إلى رحمته. .3 
وأبنا «المهمات1 ققل استولى غلبها حكسدار السودان وؤزعها على 
فرق يسن 

وليتست المدوسة إلا الما يدون م196 فأرزهل 
الخد !! وجح السو سدم رفاعة طالين 
افتتاح المدرسة ؛ ون عرس بو + انضم إليها فيها تسعة 
وثلاثون تلميذاء تعلسواقيها «طركامن التسوهو اهاب والهشمة 
وحسن الخط١.‏ . ومن توسم فيهم رفاعة التجابة خضهم ابقراءة 
القران. وحفظه؛ وإغراب الأجرومية: وحفظ مفردات وجمل 
تركتدرخط الالكاموللساج. +37 


1 , 5010 1 2 ّ 1 5 2 ع أية 
2 رهسن الحقائق القافية د | صنق 3 الطيطاوق و اانقية# ان الرجخل 
لمريكن مستسلما لليقاء فى هذا القيد الذق_حال دوك إسهامه 
كت : : 
ادي 55 ١التقع‏ الو طنئ العام ) 0 و تحن عمل 86 2 حاوك 


الاك حون فرزى البحار (وفاعة الطيطاوري) من 111-501١‏ 
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الهرب من مئقاه. ودير لذلك الخطط. :وأرسل الرسائل إلى أها 
وذؤيه وأصندقائه بطهطا والقاهرة كى يساعدؤه؟! . .:وذلك على 
الرغم من أنه كان : فى الخرطوة اخاضعا لرقابة شديدة تفرض غليه 
أن لا يعسلم خطابًا إلاعن طريق التكومة التى تفض رسائله 
لتعرف ما بهاء وقد امتنعت عليه؛ بهذه الوسيلة؛ صلته بأصدقائه فى 
فصر من يخشون عواقب تلك الرقابة..:17. 

وعندما النقى جع دن ور كن الباياند 
تيلور» سصمله رسالتين سريتين ؛ إحداهما لى وده وأملهبطيطا. 
والغانية إلى قنضل إنكاترا بالقناهرة» 08 انتى لا أسعطيع 
اثثمان التجار المصريين عاى هاتين الرسالتين. سي وقرئنا 
لطال أمد نفى فى .هذه البسلاد سدين ديدة. أما إذا تنفضلت 
بإيصالهما فإن أصدقائى بمصر سيعرفون السبيل إلى معاونتى: 
وربما تمكنوا من إعاذتى إلى وطنى! !114 . 

ولو كان هذه الرسائل استعطافاء أوسعيا إلى وساظة لد 
حكام القاهرة يومئذء لما قال الطهطاوى عنها إن فضها وقراءتها 
سيؤدى إلى إطالة أمد تفيه فى هذه البلاد سنين عديدةء. على بحين 
أن وصولهها فى سرية سيجعل أصدقاءه صر يعرفون السبيل 
لمعاونته على العودة للوطن! . . قالظهظاوى. إذاء لم يستسلم 


لتشاد» بل جاول كمسر هيلا الشيك الدئ طورقه نظ الاتشللات الر تجعى 


(1) هن رحلة الستر «بايارة تبلوز» فر أفريكافى برلن. الدذى لفى رقافة 
نأك عتم 0 كباب ٠:‏ شيعه تاو يجمه ع صلق وه لعات الطيطارض؟ من 982 
5 المرجم الساتق , م ا 


4 


ع ٍ 5 5 2 : فم الماك 
ل 


0 رى التلمسها مر تقرير الرحالة الأمريقى ابابارد 
لو وااء عي الس و التعلق واللهفة التى كانت ممثل مشاعر مواظنى 
وار ان مر تجاهه وهو فى المنفى بالسوداك.. . ففى تقرير 
اتبلور» نقس رأ كيف وصل إلى مزل رفاعة فى «طهطا! وانتظر 
كه يو انه وكياو يده أحم عسي عناخاء كن عسل فطات 
والده. . ١وقد‏ تسامع أهل اليلد عند وجودى فى الانتظار؛ أفى 
آت من الخرطوم: وأنى أعرف «الباشا؛ ‏ (رفاعة) ‏ فأتوا من كل 
حدب ليسألوتنى غنهه وكنانوا جسيعا فى نهاية الآدت:والود 
واغتبطوالما طمأنتهم عليه كمالو كانوا جميعًا من أفراد 
أسرته؟!1.. وحتى معلم ١الكتاب»‏ بطهطا «صرف جميع الطلبة؛ 
وأغلق المكتب؛. وجَاءً ليسمع أخبار «الباضا»! ...:واتعلى «تيلون» 
على الحديث الذئ أ هابر ن رفاعة إلى الشيخ:معلم "الكتاب"٠‏ 1-8 
قراءة وسالة «الباثنا» إلى ولدهء فيقول: «وؤلست أشك فى أنهما 
كانا رسبا لان تديير] لأعادة الباكيا من امتفاة ...171 


فهو إذا: اتقالات ر جع ؛ وى ع وتضال فد هذ! النفى الى 
قام يه هذا الانقلاب. 


/ 

© خلف الخديو سعيد سلقه عباس الأول فى حكم فصر فى 
5 يوليوسنة 1824م.. ففكت قيوة المنفيين فى السوذان» 
وأسرع رفاعة وبقايا زملاثة بالعودة إلى القاهرة. . وكان سعيد اذا 
شك راحص ع وميوق عريية 17 ٠‏ فكان طبيعبا أن يبعث الحياة فى 
المؤسسات الفكرية والثقافية والتربوية التى | نحت فى عهد محمد 
غلى وإيراهيم؛ وأقلقت قن عيدعياس.. . ولكن اهتمامات هذا 
اندي اناك مسار اق ممقاميا ده ومن أ قل هيدر قاع 
المذنية وطموحة إلى تيديد منا اتهدمء ووصل ما انقطع من حياة 
البلاد الثقافية» لم تنح له فرص كبرى للتحقق فى السنوات العشر 
التى حكمها سعيد(1857-1824م). : ولكنه صنع فى هذه 
السحوات العثر أشاء:ذات شهة لا تشكر: 

أ- فعند عودته من الخرطوع كان إبزاهيم أدهم بك - وهو:من 
الذي أنغدو] على عهيك عبان محافظظًا للعاصمة.» وناظرا الديواك 
المدارس١ ‏ عثابة ورارة التربية والتعليم -وبعد أن استقبل الخديو 
0-0 أصير أوامره ععيه عضيوا ومترجما فى متجلشسن 
المحافظة . . ولح ن الطهطاوى حاول؛ عن طريق إبراهيم أدقب 
التشصو 0 بين عامة أفراد الشعب» هو مشروع (مكاتب 
الملة). .2 أى مكاتب الأمة. . وافترخ أدهم أن يكون رفاعة نأظرا 


(1) (تاريتع الأقطاء زالعريبة الخلبيث) فض 1/80 . 
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عنامًا على هده «المكاتب»:.: كمنا اقشرح أن يلحق بالمشروع 
مترجمون لإعمام عمل الطهظاوى فى ترحمة جغرافية «ملظبرون»: 
ا و يدود سس سييين ‏ سد ٠‏ لحن 


971 فى سبئة 1/468م (سئة ١‏ همه)عين الطهطاوئى وكيلا ‏ 
ناظرا باق ا-للمدرسة الجريية «بالحوض المرضوة! #بالصليبة؟ , 
ركان ناظرها سليمان ناشا الفرتساوىء قائد حش سعيد: ..ولكن 

0000 2 | ا : 2 
5م فى إنشاء ميدوسة فبتشقله لابالقلعة؛؛ كات كين أاضل 
نشأتها مدرسة حربية لأركان الخرب ‏ قفشيا مع اهتمام الخديو المركز 
على اليش وده ولكتهنا نولت عفليا:. بعشل -جهود ناظرها 
الطيطاوى»؛ شيب صضورة حل بادة للمدارس المدنية الى كان يشتها 
ويديرها على عهد محمد على وإيبراهيم.... فجعل دراسة اللغة 
العربية يها إجبارية على جميع الطلبةء وجعل لهم حرية اختيار 
إاحديق اللْعْتين الشبر فنتين : الشر كيه أو الفارسنة» والحدق الئغات 
الأورويية: الاتكليزية أو الفرئسية أو الألمانية.... ثم أنشأ يق فاق 
خخاصة للمحاسية . .بعد قليل ا بم و0 
تلمذة ضالك محدق . تفاكتدوب ويه أركان فت هدة "قن 

- ني 0 0 ا 


فدرسية الألسن القدئة! 


وتولى إلى + جائب نظارة هذه المدرسة؛ نظارة هك, و سفكى 
«الهئنسة الملكية والعمارةة واتمسكن مكضيلحة م الاشة». ١‏ واتعشفت 
(1) . جمال التي الشيال:(رفاعة الطيطارى ) من 1751257 


45 


على مبازك انتعاش. نشاط الطهطاوى فى هذه الغعرة فتحدث عن 
نشاط مدرسة أركان اغخرب قائلاً: إن رفاغة قد جغلها «كافلة 
للعلوم الأذبية» وافية بالفئون المدئية: فبذل همته فى ذلك» 
وراعى فى نظاماته ما يجذت حواطر الأهلين إلى تلك المدرستة: 
ورتب لهاهن المعلمين كل من له به ثقة من أهل العلم وا معرفة 
النامة المتدريين على تعليم العلوم وإفادتهاء ومن الموظفين ذوى 
الاجتهاد مافيه الكفاية» وأدارها إدارة.جيدة» حتئ ظهرت نحابة 


| م١‏ رامت لعن كك 3-3 : 11 
تالامدتها واستعادتهم اشتعادة حيدة فى اقرب واقت.. 0 0 


د وق هذة القترة تنقيا أغجن الطيطارق أل مشروع لاحياء 
التراث العريين الإسلامئ شْ كيم ؛ فنجح ساعدة بعض.ن الأجمراء 
فى استصدار أمر الخديو سعيد ابطبع جملة كتب عربية ١‏ على نفقة 
الكو مة وعم الاتتفاغ بها قش الأزغر كيين د فشن , كعب 
الترات قيلة : 
١-(تفسير‏ القران) للفخر الرارن.. 

"و (معاهد التنصيعي ‏ على شواهد التلخيضن) لغعبد الرحيم 
يمتزح فيها الحد بالهزل. فطبعته مطبعة بولاق سنة 81/ام 
نه 4 0 

##دو(خمرانة الآدي): 

(١)(الخطط‏ الجديدة) جح اضر 6ه 


(2) المصدن السابق . بس ١7‏ هن 1185 3 . 


و (فعجم المطلوعات العرية والمعربة) ج ها قم 11 


حو( لكابات الشرييية) لوغير ذلك من القضالتى كانك 
0 


عندية الوجوة:فى ذلك الوقت: 

غير أن هذا النشاط الى استأئفه رفاعة فى عهد سعيدٍ غاد 
فتوقف فى سنة 1871م::.ففى لا سارس من ذلك العام «قفتصل 
زفاغة من الخندمة»؟! . ..وفى أغسظس من العام نفسه ألغيت 
مدرسة أركان الرب التى كان قد منضى غلى إنشاء رفاغة لها 
عبس ستواكال"*.. وظل المدل افناطلا عن العمل "لكف عن 
عافين» حتى ذهب عهد سعيد وجاء إلى الحكم الخديو إسماعيل 
سبنة 1677م ظ 

#:وفى السنوات العشير التى عاشها الظهطاوى فى ظل حكم 
اللتتديق إن ماعصيل دعن سنن 1875 معن وزفاته سنة 1177م 
عاذت للرخجل حيوعة] وازدهرت أتشطبة: وفتحت أفامةفرة 
أخرئ أبواب العمل فى ميجالات الثربية والتعليم» وميدان 
الترجمةء وألقى بثقله كما ليحدث لهمن قبل قى ميدان 
التأليف . _ خاقترت مسترى نشاطه ما كان عليه زه محيد على 
و إبر أهيم.. :. 

أ-فلقد أعاد إسماعيل إنشاء #ديوان المدارس٠ا»‏ وعين رفاعة فى 
اقومسيون؟ ذلك الديوان؛ «للنظر فيما يجب تحو افتتاح المدارس 
الخديدةًةا, 


() (اخطط الخديدة) ج1١‏ فى 251582 , 


1د عجنفال الدين الات ارزقاعة الطيطاوى) كن 22 


5 


اد 


ب -وفئ سلة 1817م (رجب سنة 174ه) عهد على مبارك 
ناظر ديوان المدارس - إلى رفاعة النظر فى الائحة تنظيم المكاتب 
الأهلية»؛ ثم جعل إليه الإأشراف الدائم ‏ من قبل دَيوان المدارس ‏ 
على هذه المكاتب. فرأس (مبجلس المكاتب الأهلية). .وكا له 
النظر فى شعونها وتقريز مفتشيها. . إلخ. : إلخ. . 

دبا اتن غك تلريس اللقنة الع ند باه اوس مان 
مدرشيهاء ووجههم إلى طرى التدريس الحديئة» واختار الكتب 
المقررة. ورأس الكعير من لجان الامعحات بالمدارس المصرية 
وال 

ج ‏ وعندها أراد النديو إسماعيل إضلاح القضضاءء أنشأ 
لترحمة القوانين الحديتة «قلما الترحمة الحديد سنة 1837م: 
وعين رقاعة ناظرا له. : ألمي تلاسذه القدامى الذين تخرجوا 
مين ملارسة الألبيةة وعاوتزةفى ترحمة القوانين. . وم هولاء 
التلاميك القدامى : عمد الله السيد» وصالح مجلى . ومحميد 
قدرئء ومحمد لاط وعيد الله أبو السعود:::: وكان مق هذا 
القلم فى اغرفة» واحدة بديوان المدارس؟! ومع ذلك أنجزوا 
ترجمة متجلدات القانون الفرنسى ‏ «كود! ‏ نابليؤن ‏ الذى طبع فى 
مطبعة لابولاى» ما بين عنامى 18677 و1858ع. . كما ترجموا 
الدستور العتمانى و#البريدة العسكرية١.وحدسايات‏ البعئة المصرية 
بباريس: . وأيضا ترجهموا كعاب رفاعة (أنوار توقيق الجليل فى 


(541. عصين فوزى التجان (رفاعة الطيظاوى) عن ١182‏ ., 
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اشجار عير وتونتق بشى إسماعيل ) الجزء الخاصض قمر المدعة ب 
إلى اللغة الركيةة, 


كما ترجم.رفاغة أيضا القانون المدثى فى مجلدين ١‏ طبعا سئة 
1016م وقانون التجارة الذق طبع فى سنة 85/4 امء مع ها 
تطلية عتيل_ه ل عكودة الشة اتن شدة فير" الماع ة أشنم انالف انين 

85 5 5 3 ابي ل ١‏ -_ 0 قب 
الفرنسيةء واحكاغ الشريعة الإسلافية» لاتيان المصطلحات 
الثقيية الطائقة قاضها قن القاتوث الفيشسى 1 مهو ميد رائد 
غير هسسبوق فى العربية» لع يطرق بابه أح د قعل الطهطاوى 
وتلا ميذه . 


ددوفى سنه “لاقام زستة 781 اها قرن اديوانالمدارسن؛. 
وناظره على شارك» إصضدار مسجلة فكرية وثقافية وأدية »كانت 
الأولى من نوغها قى فضيرء وهى (روؤضة المدارس)... وقرر 
الديوان إسناد رئاسة مخريرها إلى.رفاعة الطهطاوى»؛ وصدر العدد 
الأول متهاقن إبريل سنة ١9( 141/٠‏ محرم سحة /781 1ه 
وعناء كل قر ان الديدان اسبادتوكاية قري المجلة إلى رفاعة: إنه 
اؤهو المشان إليه بين أرباب المعازف باليتان» والمعترق بدرجة 


قله الرفيمة فل اف . 


لم تكن زفاضة المداو ص ) عسية عجن الأسو ال الحا ته 
(32- عتان الدب الخبال (رفاهة الطوطاء م ص ل ا ها امسر الدسوقئن إلى 
الآاذب الحديث اجا صن 55 , 


(5(نى الأدت المبدياك) لاحن 53 
55 سين قور النجار (رفاعة الطيطاوي» نا ليزي كل 


0 0 ا 


الوقعية»: والاآًشعال الرئاسية والأدارية»7”؟»:وإغا كانت أشحّه 
ابمجمع ١‏ علمى وادبى وفنى . . فلقد نظمها الطيطاوع أقساما 
برأسن كلل اقسم أكثبر المتخصصين فيه بمصر فى ذلك التاريخ. فكان 
- صالح معحدىق ‏ : وكيل ديوان المداس. والمتخفصض 2 سجهة 
الرياضيات زالعلوم الهثدسية والعسكرية. 
؟ -محهوة الفلكى : أبوزعلمياء القللك يواهفل. , 
"-إسماعيل الفلكى : ناظر الرعنك غفانة» وناظر #للإشنيه 
الوتدس عن عضر إستاعيل ... 
# عند اللةتككر : الآويب»ه القباعىء "الناق كول تظارة المعارق 
فى ززارة فيحمود سامى النا رودق :؛ زهين ال ذنرة العرابية: 
© ر بجمل قدرى: المشرع ع القات : حا صبأ معت النظام العضاتق 
للمحاكم الأعلة يي والذئ تولى نظارة اخقفائة الى 
المعارقف. 
2 تك ا 0 تذا؛ الكيماوق3 واس شاد بمدارسنى اليه 
والمهندسيخانة: وأركان اجرب وباجت الترجمات العديدة 
3 العو اه | 
فى الرزاعه وعلم حيو ان. 
1 الشيخ حمزة فتح الله؛ اللغوئى والأديب الشهير . 
شيك الله أبو السعودء الصحققى الرائدفى تدان الود ]قد شمر 
الحكومية (ضاحب جريدة «البيل1).. 


(9)روقنة المدارس» امجاحية العدد الأول 


. محمد بدرء الطبيت اللامع فى عصره. . 


١‏ الشيخ تند الهادئ نا الأيارى: من اللغتويين امشهورين فى 


مخبره . 0 


١-الشيخ‏ حسين المرصفى . اللغوى كنس . 
إلى عيرهم وغيرهه من ابرز علبماء العصم ومفكريهومت حجميه 
- جه ال ا - ا 2 ا 
8 7 5 


ولقد ذأبت (روضة المدارس )على كن «ملاحى؟ لأعدادهاء 
تنشر فيها فصولا متتابعة تكون كتبًا كبيرة فى موضوعاتهاء بأقلاء 
مؤلاء العلجا اللمخصصين : 

فتشرت لعبد الله فكر (آثار الأفكار ومشور الأزهار)» ولعلى 
ميارك (ختقائق الأحبار فى أوضاف البحاز) .. . وللدكعون محمد 
بدر (الصحة الثامة وا منحة:العامة) و «المباحث البيئات فيما يتعلق 
بالنسات) و(بهجة المطالب فى علم الكواكنب؟):..كمهاتشرت 
للظينطاوي (القول السديد فى الاجتهاة والتتجديد) و(ترجسة 
كسرى أنوشروان) و(تاريخ بركة الأو بكية) والإيقاء تسق الذكر 
بانتتخدام الفكر) و(إلحسان السيرة بإخخلاص السريرة) وكتابه 
الكبير (نهاية الإينجاز فى سيرة ساكن الحجاز) الذى أرّخ فيه للهور 
الإسللام وسيرة الرسول وبناء الدولة العربية الإسالامية. 

6ه ولد طل الطيطاورىئ سنا حيري (روضة المدارسن؟ : 
يظهر اسمه على أعدادها حي عددها السادسن من منتها الزايعة» 


(1):- حسين تورى السار (رفاعة اللليطاويق) من 17101757 , 


1 


الصادر يوم الإثنين ١7‏ مايو سنة 11م انهاية ربيع الأول سنة 
“اه ) إذاترفىء.رحمة الله .فى اليوم الثالئ لصدور عذا 
العلاد . . فتعته المجلة فى عنددها التالى؛ رأف تخريرها بعدة أبئة 
على فهمى رفاعة؛ فؤاضل نهجة» بل واستمر ينشر فيها كاب 
والده انهباية الإيجاز فى سيرة ساكن اللمجاز»: الذى كان اخخر 
مؤلفات الطهطاوئ؛ كماكاتت "روؤضنة المدارش » آحر الإنمازات 
العملاقة التى قدمها لوطنهء الذى أحبه» وقال فى كل مناسبة : إن 
حبه.من الإيمان. 


2 


# تتميز الآثار الفكرية التى أبدعسها الطهطاورى_ونح. لا 
نتحدث هنا عن متر جماته ‏ بشمول غطى احتياجات عصر النهضة 
العربية فى زمته تقريبا. فتحن إذا قارنا الرجل مقلاً بجمال الدين 
الأقغائى (18178-/1891م) أو بالإمام محمد عسده 18453 
6 أو يعبد الرحمن الكواكبى (15:7-1865م) وجدثاه 
نوعية مختلفة عن هؤلاء المثقفين والمفكرين» فهو لم يحصر 
جهوده فى نطاق الفكر الذى تتمصيز به حصركة 'المنشفين' بالمعنى 
الخاض والضيقء وإنما كان #منقفا» فهم «الثقافة» بمعناها العام 
وقدم لشعبه وأمته زاذدا ثقافيا يغطظى احنياجات هذه الأمة: تقريباء 
فى عملينة التظوير والتغيير الخارية لشعلف جواتب الحياة...حياة 
الأمة بطبقاتها وفتاتهاء لا حياة ١المثقفين؟‏ فقط من أبنائها. . 


فنحن عتدما نطالع كتابه «متاهجج الألباب» نجد فيه فكرا وثقافة 
للمفكر فى الاقتصاد والاجتماع:والسياسة. . وفكرا للفلاح فى 
الْرْ زاعة + والعربةء وال ترؤة الميوائية والسمكية» وتربية دود القز؛ 
وميزات الصضيوف الذي تغظيه أغنام #المار ينوس 151 إلخ اع إلخ : 
وفكرا وثقافة لطت وللمهندس» وللمعمارن. : ونقافة 
للعسكريين هِِ للمدنيين على السواء: ْ ؤزادا / للنتطاء 
واللمِحَعِلسِفنء وللحاكمئن والحكو مين. 3 دن الرجل كان 
محترقًا لضناعة ١التمدن‏ والحشارة» بمعناها الشامل وليس محرد 
مشقف تنصرف اهتماماته وتنحصر فى فن من الفثون أو علم من 
وحدها! 
المتقمم”' صعب عع 0 م 


يقرا أحاديث الطهظاوى عن الَو رإعة أو الضتاغة أو التعليم دل قشة 


وف 2 


أن الرحل الذئ استوعب أككن دارات عصره تقدما و خصوية 
وتطووا_وعى اللضارة الفردسية وككر أععلايها مسسام 
الفكرية كمصرى تابع من أحشاء هذا الشعب؛ وواع كل الو 

بواقغة. :وفتهيثل. جيدا لتضاريس العقبات التى تبطى بتطوره وممدنه 
ورقيه . ..ولعلى لا أبالغ إذا قلت: إننى قد أحسست وأنا أقرأ آراء 
الطيطاوى فى الزراعة المصرية: ومقترحاته لتطويرهاء وأحاديثه عن 
التعليم المصرى والثقافة والتمدن الذى يريده لبللاده وآمتف أنثق أمام 
فوذج من المفقفين النادرين: الذين تمتلوا أكثر ما فى خضارات 


عصرهم تقدمًا وعصرية: ثم طوعوها لواقعهم البسيط والساذج. 
الذى ظلوا مرتبطين به كل الارتباط؛ ومن ثم فإنهم قد امتازوا 
بعبقرية تتمثل فى الربط الخلاق ما بين ١النظرية"‏ و'الواقع 
والتطبيق1. ولم تبتعد بهم «الثقافة' عن الواقع المنخلف الذى 
نشأوا فيه! 

يز فكر الطهطاوى بهذه القسمة؛» وامتاز بها على كثير من 
المثقفين والمفكرين» ومن ثم فإن الرجل لم يكن اناقلاً» عن الغيرء 
حتن عتدهنا يشعرشد يفكر الآحرين : وَإغا كان «هاضما ومتمثلة:» 
لذلك الفكر يقدفه فكرا مضريا غربيًا مستنيرا لأفته كى جاوز 
بواسطته عصور التخلف. وتلحق بالركب التضارى» وتسهم من 
جديد.فى العطاء للإنسالية » كما أسهنم أسلافهنا العظاغ» وكما 
بهم الاين سيقررها فى هذا المعسمان فى الس اديه 

هذاغن ميزة فكر الطهطاوى وشخاصية ابداغه وعطائه.. , أمنا 
عن جججم الشروة الفكرية الى قدمها الرجل وتلاميذه للامة 
الغريية + فإدنا لَه و ذهبنا نتتبع مترجمائهم ومؤلفاتهم فإن المقام 
سيتشعب ينا ونطول. .وتحة نحما ل فى للق على قر أسبنة ا لدكتور 
جميال النن ن الشبالدعن 'اتاء ريخ الترحمة والدركة الثقافيه فى عنصم 
محسدمل ]1490 قط شعطى القارء #نؤشرا بنضر بواسطته حيجم 
هذا الزاد الفكرئ فتقنول: إن الدولة الغثنمانية قد غرفت الطبناغة 
العربية قبل مصرء ولككن حصصيلة إنتاج المطابع فى تركيا خلال أكثر 


)١(‏ طعة القاهرة سحة *32ام, 


من قرن من الزمان ‏ وهو مقياس لا ينكر صدقه على حيوية الحركة 
الفكرية وجديتهسا وخصوبتها إن حصيلة هذه المطابع خلال أكثر 
من قرن (من 11/78 حتى 1870) لم يتعد الأربعين كتابا بيئما 
أعطى الطهطاوى والحركة الثقافية التى أنشأها ورعاها للامة أكثر 
من ألفى كسات خلال أقل من أربعين عامًا!''؟! .ولا تسل عن 
النوعية التى تفرق بين ما طبع فى الآسثانة وما طبع فى القاهرة. 
فالأول كنان تكريسا للتخلف وإشاعة للخرافة ومرزيدا من 
محاولاات تعويق التقدم: أما الثانى فكان الأساسى المتين واخلاق 
لبناء عضر التنؤير والبعث والإحياء! 


* وحتى نفهم دور الطيطاوى فى هذا "'الهرم/االثقافى 
والفكرى الذى قام فى تلك السنوات» لا بد أن تقرأ كلمات صالح 
تتحدى ال وضف بها زفاعة» غثدما فال عته: إنه كان قليل 
النوم. كتير الانهماك على التاليف والتراجم. حتى أنه ما كان يعتلى 
عملابسه: كما هئ عادة الأفاضل من الأواخر والأوائل. لاشتغالهم 
عتها ما هنو أنفع متها !..1!2". 

والايد أن سععيدثاقة كلمات على قبارك التى قال فيها عن 
رفاعة: «وكان دأبه فى مدرسة الألسنء وفيما اختاره للتلامذة من 
الكتب التى أراد ترجمتها متهم وفى تأليفاته وتراجمه. خضوصا أنه 
لا يقف فى ذلك فى اليوم والليلة على وقت محدود: فكان ربما 


(١1إاعن‏ تمرير اموريني شيمولة (انسابطت مهرن م3 اع وفاعةت انشر :كناب 
3 هع 7 الع ع ٠.‏ 
المكة بار بحت ؟ عمد هرك ع . الي 


(5 حلي الداسح)اضٍ 8 
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عقد الدرس للتلامذة بعد العشاء: أو عند ثلث الليل الأخير: 
فنون الإدارة والشرائع الإسلامية والقوانين الأجئبية.. ومع ذلك كان 
هو بشخصه لا يفتر عن الاشتغال بالترحجمة أو التأليفت!. 2300 


فقالت: إنها١كانت‏ تسهر على راحته. وهو يقرأ أو يكتب طول 


الليل.. هئ على حشية على الآارض» وهى على سرير نجوارة: 
نبيت يشتغل اطول الليلء وبيدخن طول الليل كذللك!0(؟. 


بل إل كلمات رفاعة لقبيسك ين وصشب | الكائتتب!ا ذانت دلاله 
كبر وحماسة على هذه اققة العو تفررها: 8 فهو يقول: 1..إن 
فثل لكاتب اه إذا تعظل تكسر! وكالمفتاج الحديك إذا 
ترك ارتكه الضدأ؟ ''. 

2 ولك كان الطهطاوى وتاك العرق فسن #العغالي المتتخصضسض 0 


و«المفكر وَالْكَائِب الموسوعى» . - فتقل عن «ابن قتيبة» قولة: من 


اراك أن يكون عالما فدارم فنا واحداء ومن أراد أن يكون أديبا 


فليتسع فى العلوم!. وعلق الطهطاوى على قول اابن قتيبة» هذا 


(١)(الخطظ‏ القديدة) ح ١‏ + اي 33 

)على عرزت الاتصارى: ا ان 7 قاعة فى اسدرثه] متشتور يككتتانت سير حاكن 
رفاعة الطيطارى) من ١57‏ . (والاتصاريى مح أسيرة والدة رفاعة» وعويتقا 
مبناشتزة ع زوجة زفاعنة الث تزوجها بعد وقاة روجتهالأولى. . وكانعامن 
العمرات):. 


(5) (الأعمال الكاملة) ج ؟ ع 71, 


1 


نشو له 1 اوهلا سن الع قاتعتده هفذهها 5 إلى قحخاسكة غيل 
ونذهب0!*. . قمال إلى #امحاسة؛» هذا الماهب» فكان مفكر) 
موسوعياء مكييييةا تعمق الملماع وذقة المتخصصين 4الا نه كات 
ال ران الأو ! ل اي كة كة البعث» الى كانت تتطلبي هته وتتسدعى أن 
يتكعيقب بهدة الصفات. 


وكما يقول صالح .مجدى عنه : (إنه أول مترجم نشأ بالديار 
المصيرية سن اكوا وأول مشي لصسحيفة أخبار فى الديار 
المصرية". وأول من وقف غلى «التواريخ القديمة والحديثئة 
والأنساب» بلا خرافة أو أساطيرء حتى الم يكد يلحقه فيه غيره.. 
وأولءسن نمع قن تعلييسه الآبناء الوطن اللفات:الأجتيية ا 
وأضف إلى ذلك المشّات التربوية التى كان رائدا افى إقامتتها فى 
ربوع الشرق على الإطللاق» مما سبق عنها حديثشنا فيما تقدم من 
مصشحات. . 

أما الثمار الفي زية الحى خعلفها الرج[ا. فإن تنب ألو 
اشنا الى ا من تمت العاليف ‏ فإ كانت مو لعاته تضعة فى 
مقدمة المؤلفين... فلقد بدأ الطهطاوى بالترجمة منذ كان مبعوثا 
فى باريس :ابل إن «تخليض الأبزير1: الذئ هو ١تأليف:‏ أضللا؛ 
قد تَضمن فصو لأ هي لان نجمة 1 فين الاأبباين.. . وكمافان الرحل 
مفكراً موسوعيًا فى «إبداعه كان تكذلك فى اترجماته1'. - إذ على 


الرغم من دراسته الإنسانية الأزهزية الأولى: وميله الأدبى ؛ وحبه 


(1) المصنةز السايئ:؛ عد ؟ حي عات 


أ 4 إجلية الزعين؟ تس 9 : 


١ كر‎ 


للعاريخ والخغزافية الذي جعلةه يقول: إننا «قد تكقلنا يت جهة 


علِمى التارية يخ والجعرافيا مغر السعية ١‏ إلاان سرجباتة: 


فترجم قن التاريخ. والجغرافياء وف الطن. والعلوم. والقابون:؛ 
والهندسة» كما ترجم فى الأدب والشعر : - إلخ: . إلخ : 

ولقند كان الطهطاوى يرج العرجهة بالتأليف أحياناء وذلك 
الأسبات نتها : 

#«لول كم 1 : 7 ١‏ ك0 قارط أاورء 1 عد ال د 5 

أولأ: انه لي يكن مترجها معحمر قا بالعتى الشائع فى تقل 
الح جمة؛ و انا 00 يهار الكت اتن براها جليقة بان يلعب دورا 
فى عدملية ١التملان؟‏ التى يقود صضتعها فى ونطنهء فإذا هأ رض 
الكتات ا د افر سس تأححنةه ' فز الو وأتى الى انهم 
امو لقت السبى اختاواق لعقلة اه 13120110 
شرح سوس يي يودب القن قله ْ 
فشان ذلك 0 سجوة هه لتكدات: ١التغر‏ يات ال نشافة 0 59 الكغر اقنةااء 
فلقد أوجئ مؤلفة فى الديثك عن تجشراقنة الماةة العريية وأسهب 
فى جمغرافية أوروياء فرجع الطهطاوى إلى مراجع أ اسان 
واشسكى مهما اكه .انه كنذا التقصن وبسط نه ذلك الاختضنار: 
وفثل ذلك ها صئعه فى تر جمته لرسالة اجغرافية بللاد الشاة» التئن 
]0 ع فى زيادة يادتها و سد ما أوسجة مسثها الو المراجع العودشيية 

والعر نتعنة القندهةه : 8 والقحنان !ا نئ 5ا ل ذلك فى تقد هنه فده 


(1)الصيور التعلبوق- جه ١‏ جين قن 


وثانيا: أن الطهطاوى ‏ كرائد لحقل بكر وجديد قد اصطدم 
مشكلة «المصطلحات؛؛ وبغياب القامومن الذئى يعين المترجمين 
والقراء. : فاختط لنفسه ولتلاميذه خطة تقضى إلى وضع ماده 
قاموس . بالتمريج:ودللشعن طريق وضيع فسوي اسطلحات 
كل كناب يترجمونه» يلحق بهذا الكتاب» على أن تجتمع كل هذه 
اليو ة اقيم امنا الو اسمن الفقلرب 3 اتزؤازاك ةق على 
فا فى هذا العمل » بشكله الأولى هذاء من نفع كبير للقارئ الذى 
بطرق باب هذه المعارق بعد أن تغرب غنها وطنة وايتعدت عثها 
تقبافكت دعي قروة. .. قلقد أذرك الطيطارق جيدا أن «فن 
العوحسةاء :ع تجحة الكتسى هومن الثثون الصعسية» 
خصضوضًا ترجمة الكتب العلمية» فإنه يحتاج إلى معرقة 
اضطللاخات أصول الغلوم المراد ترجمتها.. ..2176. 

ومن الكتب التى ترجمها الطهطاوى ووضع لها قاموس 
#تصطلحاتها : ملا كتاج : اقللاثد المفاخر فى غريت عوائد الأوائل 
والآراض #فعاموس تضطلحاتة يستغرق من ضن ” حت ض 
قه 1 , 517 وان االتغريبات الشافية لمريل الجغرافية؟: فقاموسن 


' 95 300 ٍ :9 3 1 
مضصطاحاتة سدغرى من عن ١5١‏ حتن صضن 51 .: 


وثَالمًا : أن الطيظاوى 3 كوطنى يعم شيم وخ وعة وتخصنا تصن 
أمته؛ قد حرص فى ترجماته على أن يرد سهام بعض المؤلفين 


(١)المصبدر‏ السابق. ج؟ صن ؟77. 
(1اطعة سنة 195 اله ام 
(7) طبعة بو لاق ةا ال 


1١1١ 


الدذين د فشعهم الشخصيت إلى الامتراء على الإسللام أو العروية ب« أو 
الشرق بوحه عام :.. ونتهضن مشلاً على ذلك تعليقاته وتصحيحاتةه 
وإضافاتة على كتابٍ «قلائد المقاخر فى غريب غوائد الأؤائل 
والأواخر؛ الديبنج! (78أممع10) وهو الذى كان قل ترحجمه فن 
باريس بعتوان اداثرة العلوم. فى أغصلاق الأم وعوائدها١‏ توعدل 
عنوانه وأضاف إليه تعليقاته:قبل أن يظطبعة فى ضر سنة 1749ه 
(سنة راغ ): 

ولقد نهشى الطيطظاوي » وهو يحت عن الاضطللحات» بيناء 
دج 20 مذهل فن مبيخامته أضاعة أل سر ا اللعة العبر بيةء وذلك 
عنلما أدى عهلههذا إلى بعث منفرداتها العلمية والفية القدعة: 
وتزويدها بالجديد الذى ليس فى خرائن مفرداتهاء مما أفضى إلى 
اتوسيع الملحيظ الضيق للغة القدية الموروثة ‏ (خصوصا فى 
صبورتها المملوكية )د بالإحيات وبامدادها فيضن من الاألفناظ 
الطتديدةء نميه للعفلية الصية بالعصدين: - 5117 ويد فى أن 

أ 5 لوسك حَُ 

يطوع اللغة العربية للأفكار والتضورات المستحدثة؛ وأن يضع 
اللبنة الأولى فى التطور الحديث لهذه اللغة('12. 

وألم يغمل الطيطاوى لع البائاد العامة والدارحة ؛ فلقد اأحتط 
التقسة ولمدرمته 3 زر العاموس اللغوى هله تشوم على اسع سه 
اللفظط العريى الفضيح 3 شاك لم بو حك قاللفظ الدارج 5 فإن ضاف 


)١(‏ من تقرين الموريس شبمول» غن وفاعة . انظر كنات (الحة تاريخة) القدمةن 
فى فو + 
والفكن والادت) شور فى كتاب (نهرجان رفاعة الطيطايى) ضٍ +15 . 


الاثنان فاللفظ الأجدبى معرب .2171 .فلم يققف الرجل من لغة 
الشعت الدارجة موقف التعالئ أو الجسودو المحافظة .يل فضل 
ألفاظها ومضطلحاتها على ماهو أجتى » إذا لم تسعفه القصحى 
فى التعيير . . .وهو قل عبر عن مخطنه تلك فى تقنديمه لكتاب اقلائد 
الفاخرفى غريب عوائد الأوائل والأواخحر؟» عتدساعال عن 
مهتطلهاته:: 9 :و لقانت هذه الالفاظ .فى الأغلت»: 
أعجمية: فلم ترتب إلى الآن: فى كتب اللغة العربية.... . عريناها 
بأسهل ما تمكن التلفظ به قيها على.وجه التقريب». حتى أنه يكن 
أن تصير» على هدى الأيام» دخيلة فى لغتناء كفيرها من الألفاظ 
المعربة غن الفارسية واليونانية . ولو وضع المترجمون» نظير ذلك 
الأى نظير القامومن الذى وضعه لهذا الكتاب»_فى كل كناب 
ترجم لانتهى الأمز بالتقاط سائر الألفاظ المستحدثة التى ليس | 
فرادف أو فقابل فى لغة العرتب». 

فهو هنا يدعو المترجمين إلى الاقتداء بأسلافهم الذين نقلوا عن 
الفرس واليونان؟ لأنه كان يدرك أن العمل الذى قاده لا يقل فى 
ديك الفكر العورس والمضتارة العربة عن ذلك الذى نهضى :يه 
أولئك الأسلاف العظام. . 

وتحن تمعقد أن جيند الطهظاويئ :فى هذا لفقل بالذات: 
يستحق رسالة جامعية بخصصها له ويتخصص فيها أحد الدارسين 
لتطور لغتنا و تجديدها واتساع أفقها فى عصر نهشسا الحديث. . 


أنه فيكآال عنام و حصب يتظر حم الف ساني الباحين اللخلصيت!] 1 


413 الى جع الشايق اس قات 1١12‏ (التحف نشسة) , 
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أما الآثار الفكزية للطهظاوى :فى تقل التأليف والخلق والإبداع 
فإننا تفعضل أن لل تحت هيا عن هِذه المؤلغات بالتفصيل ١‏ حت ا 
يطول بثا الحدينث تشع و اققط نورث أن 0 بعضن النتقاط 
والمنث ات عند الطهظاؤق اللؤلفت , . وعلى شبيل المثال:: 


فالهدف العام والأساسى والجوهرى الذى استهدفه العلهطاوى 
من كل جهوده: وهوبعة بهذه الآمة وتويرهاء تراه حورا 
لكل المؤلفات التى أبدعها هذا الرائد العظيم: . ففى كتابه 
الأول (تخليض الإبريز) الذى كتبه عن ٠‏ رحلته إلى فرنساء ينبه 
على أنه قد قصضصدمن ورائه لاأكشف القنامع عن 51 

2 لاهن .بات المتعة:والترفوأحاديث السائحين وإغا 

ليبقى دليلاً يهتدى به إلى السغر إليها طلاب الأشفار». 
0 ذلك فحسب» .وإئما يتحدث الطهطاوى كيف (أنطق! 
كتاب رحلتة هذا ابحث ديار الإسلام على البحث عن العلوم 
البرانية؛ والفئون والصنائع. فإن كمال ذلك ببلاد الإفرنج أمر 
ثابت شائعء والحق أحق أن يتبع! كما يسأل الله ١أن‏ يوقظ به 

من نوم الغفلة سائر أمع الإسلام: من عرب وعجم؟ !-.7'. 
والمؤقف الهناذفاثقسة تمندة قفن الكتاب الأخبر لرفاعة (نهاية 
الأمساز قن سيره لاقن اللنمجاة)0 تهنى لابيقرخ المسزة الزسول 
لجرد التعبد وثيل الثواب» وهو لا يتيتحدث عن البناء السياسى 
والاقتضادى والقضائى للدؤلة الإسلامية الآولى» ودواويتها 
ووظائفهاء بهدق البحت التاريشى المجحرفه وإتا يكحب هدا 


(41(الأعمال الككاملة) ج اش 11 1 


الجاريخ كى يتعلم منة الذين يبنؤن الدولة العصرية فى زمنه. 
فيحذوا حذو بعض القدماء الذين استهدفوا من كتابة تاريخ الدولة 
على عهد الرسول» عليه السلام» أن يعلم الذين يتؤلون الوظائف 
المعاصرة أن عملهم هذا عمل شريف » سبق للرسول وللصحابة أن 
مارسوا مثيله أو شبيههء قيجب أن ينظروا إليه بقدسية» ويحسنوا 


له القو30 )| 


ولم يغب هذا الهدف قط عن الطهطاوى فيما أبدع بين 
(تخليهن الإبريز) و(نهاية الإيجاز) من مؤلفات.. 
؟-إن مكانة الطهطاوى من حركة التأليف العريى هئ مكانة بارزة 
ومتمهيزة بالا شلك . 5 ولبسن ححجم مؤلفاتة وهو كبير هو الذق 
يضيعه فى هذا المكان البازز والمتميذء وإنما الموسوعية والاحاطة 
التى لم ثقف عند علوم الدين وفئونه فقط ؛ يل ضعبت إلى ذلك 
العلوم العربية وأيضًا_ وهذاهو الجنديد على عصرة العلوم 


الدنيوية المتعلقة بضناغة الشارة والتمدن وأمور المعاش 


اللآزمة والجماغات والأقراد. . 

هين كان الطيطاويى امحققا١ ‏ بالمعق العلفى عددها يسدكتيد 
بعلاع الاأحريق أو يققس عغنهم العبارات. . بذكن أسماءهم 
حبتاء كتفي بصساتهو أو مجسياتيه كان لم يصع كلمية 
(انتهي ١‏ خختاما للعتارات اتن اقتسنها مين مضصادره وهر اجعة” 


5 5 . ل أ ل 8 5 
واكات امسسمع. 9 3-3 الكنات الِد زجع إلبةقى وإذا ااتصبيرقا! فين 


3 )المصدر الاق د هب الرةع 
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اأشلوت؛ العبازة القن اقيسها حرص على أنْ يذكر أن اقتباسه 
عذا انتصرف؟. . فتكن أمام #امحشق 0١‏ لا يشش لتقسه ها 
ليس لهاء ولا يخلط اراءه باراء الاخرين. 

5 والذين يطالعون (تخليض الإبريز) يرون شيخا معهها يذهت 
إلى باريس -عاصصمة الحضارة الأوروبية الحديثة وهولم 
بحسن استخدام "الملعقة؟ ولم يغتد الخلوس للأكل على مائدة 
الطعام» ولم يرد من قبيل أن لكل إنسان كويا خاضا يشرب 
منه؟! إلخ. . إلخ عرو اكه بوبوسل الشنية ال 5 
الدهشة التن تعميهة عن لنظرة الفاحصية والفكر #المحقلة 
والخاطر ضيه مه بد واهله 
النظرة الناقدة العقلانية هى التى غبر عنها أستاذه المستشرق 
ادن ساسئى» عندما قال عن (تخليصن الإيريز): "... ويه 
يسخدل عَلى أن المؤلك يد التقد سليم الفهتم». , كما سبق أن 
ذكرنا: - ولقد تجلت:هذه النظرة الناقدة تمعايرها العقلانية فى 
مؤلفات الطهطاء وىء فى أغلب البراظن والضفحات: وخاضه 
عسل هنا تعترضى للتأريخ صر الشندية والعرب والإساام, 
فتاريخ مصر القديم ‏ على وجه الخسوض - كان قبل 
الطهطاوى خرافات وألغازا وأساطير. حتى كتب الرجل كتابه 
(أنوار توفيق الجليل فى أخبار صر وتوثيق بنى إسماعيل) 
الذى أصبح أول عمل تاريخى فى اللغة العسربية تناول هذه 
الحقبة بعقلانية وعلمية:» ودون خرافات: ١‏ ونحن لا غلك إلا 
أن غخلى إعجابا به وإكيارا له عنما تقرأ قوله: إنه قد تظرء 


112 


وهو يكتب صفحات هذا التاريخ» فى "التو اريخ القدمة 
والجديدة» عربية كانت أو غير عرنية»؛ وأنه فد تجدب فى كتابة 
هلة الصفحات «الأقاويل غير المرضيةء ما يظهر بعرضه على 
صيزان. العقل أنه محض الخرافات» مما تولع به الإخباريون 
والقصاص من اختراع الأباطيل والخزعجللات : أو نا تو صمة 
أرباب الأوهام الفاسدة من العحائي التقيلية الى يدون فائدف 
إد كثير من 105ظ رامث حون بحوارق 3 العاذاتت.» و تملوع 


نوارق خميان الاعتقادات»: ها لوق عه ولا قدا أفة : 4 الحخن م 
5 5 3 93 105 كلدي ١‏ ا 
به فى مقام التاريخ الارفع مما يخفضن مقامه. ‏ " 8 


فهو يجعل العقل الميزان الذئ يجب عرضن 0 ات غلية تى 
مير بين ماهو معقول وماهو خرافى. وهو يرفض «العيجائب 
التخيلية التى بدون فائدة1. . وهذه إشارة هامة تعتى أن الرخل قد 
آمن بدور الأسطورة والخيال إذا كان مسوقًا لهدق تربوى أو 


تعلسيمى . ما االعجائبف التخبلية التى دون فائدة!ا فإنه برقضها 5 
مغلجا كن بذلك مدل الخرافلت الضارة الاين والعقول 


وعندما تعرضن له : فى قصص.ىن المضبر بن القدفا ء الأحاذيث عن 
الآثار وعظمتها التن تفوق تصورات عقول البعض ٠١‏ يرد أهات 
عظهة هذه الآثار إلى ١١‏ لعلم ومتجرزائه وتطبيقاته: ويرجع 
التضورات الخرافية والخبالية لدى اليعضىن'ع: هذه الآثار وأضلها 


إلى جهلهم بالعلم وقدراته وطاقاته فيحدثتا عن (عسود 


(1)المهندر اللابق,؛ 5 15 فاان 


ة 
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ا وارتفاعها عليه بهندام يق: يقتضى القوة عند قدماء 
فى العلم بر فع الأثقال ومهار تيد في اندب السملكةة. عنم 
حلط عر رقن العقل من تعرافات العواة وتصوراتهم 
الآثار عذر العوام فى اعتقادهم فى الأوائل بأن أعمارهم كانت 
بها الجحر سعى بين أيديهم. وذلك لقصور الأذهان عن مقدار ها 
ومعبابرة العتملء. والتمكن من الألانت: والتفرع لالأعمال: والعلم 
بعر فيه أغضياء الحيوان؛ و حشاصبةه الإنسان؛ ومقاديرها السب يعضضها 
إلى بعضء إلى غير ذلك مما يتعحب مه غاية العيجب..2100. 
فحنك الطيطاوقى أن راثك هذا الاعجا؛ ز ابلق تر أة ون كيذه الأثار 
مو إلى قدرات الإنسان و وتطعقات العلع بت ودأك معاي و2 
ا 0 
لخر افةه عن شه الآثار المعجم 8 شيع لصيل فدات الافحان 
ع إمكانيات العلم عتدلها بو شيع ع فى التطبيق 
بل لعل الطيظاويى هو أل عرربى لعفت فى عنضرنا الحديث:. 
١‏ 57 5 8 وك ع التق 18 5 5 
لين المنهج الاجتماعن فى 'كثانة التاريةء فتحاه. . من سعاختهة 
تأعتعبانة نام يخ هلوك وعظماء؛ واد للحفينار ةو نظ أن هنا 
- : اقب ص كت ب نوكتم | ١‏ كك سر 
وإتخازاتهياء وعبر عن ذلك فى عنييته عن متهيسينه فقال: إنه اكتنى 
ايذكن جوامع الكلم الى عدا التاريخ النافع ؛ ميان قا اشتمل 
عليه . ثما يتعلق بالمدنية والعسكرية.. والإفصاح عما سلف عن 


(1) المعادر البيابق ع من 1١‏ 


١ 11 


إبداع الفتون والفبتائع» واضتباع وسائل عموم المنافعء ووسائط 
الصنائع 1 كمادى ر أن اتتهنينتة أ لحت السشكهنا والتدؤي: فقط. تعد 
النقد والاختيار » بل إن من مهامه أن يضيف ما يستحق أن ايضاف 
إلى ذلك من ملاحظات!1١2.‏ 

وهو منهج مؤرخ اجتماعى عقلانى» جعل مؤلفات الطهطاوى 
التاريخية تتصحدن عصر تهضعنا تعمل ميشكر غير ممسبوزق فى لتنا 


لاحظ أن هذا الحس 0-8 خصوما عتدما يق ال 
بزواية الأحاديث الي كيد هنا يذكترها الطهطا نأفص ةا 
ل .ب كعات غلى المنطى أو مححاكمتها 
إلن لخدا التاريخ أل أماليه التعيس الت كايت ساتدة في عصير 
التنوق ..ختجد كن عضن #شيم» أجينانا». طن الاساديث القن 
يسيم أشلوبينا بخصائسن الركاقة الى محادت فى عهتر الممالك 
والعسباتين؟ .1‏ كمايلك سه زؤاية عن على بن أبى نظاليب 

بقول.فيها على : (إنه لو كانت إمرة (أى إمارة المؤمنين) لامر أ بعد 
البورة دصقت عائشة شة الخلافة)27؟! ونحن . تمتبعك أن عدي بج عللى 
عائشه لسةتهة اللون عن للد حصوض) الزواية ضيب هنا الول 
بعد أن تولئ الخلاقة وبلغت غلاقته بعاةً تشة حدالحرب الفشروسن! 


فالطهيطاورى صاحب نظرة ناقدة؛ بل وعحيدلة النقد. وصضاحب 


0 لصب البدابق .ى ١‏ من ١١‏ 


1١ 1 


والحضارة.. أما فى بعضن القضايا الديئية والروحية فلقد تغيب عثه 

هذه النظرة النقدية العقلانية.. وهو تناقفس سنعالحه فى دراستنا 

لفكزة فى فكانه م هذه الدراسة . 

5 -إن أسلوت الطهطاوى فى التأليف تسير عميزات هامة تسعحق 
ذراسة مستقلة ومستهيضة تتضبح بها معالم تطورنا اللعوى 
والأدبى والتعبيرخ الخذيث. . 

ما يلزمه عنديسا قارح ؛ أو عتدهنا لذ تكون للموضوع حرارة؛ وذ 

للفكرة قوة.. أما عندما تندفق الأفكار بقرة. أو يكتون الموضوع 

علميا وؤعصريا فكثيرا ما يهجر السجم؟! وعواكن ذلك يعسر 
بصدق عبن اللا ا اعتديقة.. . فهو فى الاأسكوي»ه 
مبرحلة انتقال من عصيمر الر كاقة و م الملحمسث غنات الك يعية يال 
حلفت ول عاك 4 لق مرحلة تو و حو ده وه العر بيه الفدية لين 
أساليتافى التعبير 

- وهو يحفل 5 للك دام اذات» والأيعياداتت بالشعر 
العرني وقصصضن اله ين والقدضاء؛ لأغر اض تتتعلو ى بالترويح عن 

القاء رئء وكوسائل تعين على بلوغ الغرض. التربوى المقضموة. 3 

وهذه الا يتشهادات و خاصة 1+ لتته روس ها ليون بز حجر بقامؤلفات 

الطهطاوى تعكس ثقافة أدبية وموسوعية غير عادية. . وربمالو 

الكثير تما هو هام وجديد وطريف. 

ع ين 


١15 


وبعد هذه النظرة التئ استعرفمنا بها خصائص الآثان الفكرية 
لرفاعة الطهطاوى» ريما كان مفيدا أن نقدم ثُبِمًا يأهم هذه ا لآثار 
حت يعمل .الضورة لدى القبادة* والباحث»؛ ا ل مكل 


الآن أهمية.هله الآثاء زء وشتجو لها: وحتى تقدم يعض الى لتجدكلانت 


على بعقى المشكلات لع ثارت حول عضن هذه الاثان.. 


أ.اللؤلشات: 


(تخليص الإبريز فى تلخيص باريس» أو الديوان النفيس بإيوان 
باريس)... وهو الذى كتيه الطقطاوى فى باريس مصورا فيه 
رحلته إليهاء وتقدم به إلى لخنة الأمتحان فى 1١5‏ أكعوم بشنة 
7 ثم أشنا إلبه فصولا بعد عودته إلى مصرء وطبغه 
فى جياته طبعتين : الأولى سنة 4 1067م (سدة ٠-15١ه)ء‏ 
والثانية سنة 1849م (سنة 1578١ه).‏ ثم طبع بعد وفاة المؤلف 
طبعة كالقة سلةة ٠119م‏ الريك 1888أس) . -. وقد جاءت 
طبععة الثالثة على أساس الطبعة الأولى» بينهاامتازك 
بإضافات وتعديلات أجراها الطهطاوئ فى الكتات 

١‏ (مناهجج الآلاب المضرية فى مباهج الآداب العضرية). 

الذى خصصه الطيطاوى لعالحة #التسدنف انمدق ترص 
الاجتماعى .. ولقد طبع فى حياة المؤلف سئة 1239م (سنة 
5هاه). . ثم طبع مزة ثانية بعد وفاته فى سنة ١51١م‏ لاسنة 
ا 


١5 


١"-(المرشد‏ الأمين فى تربية البتات والبتين) . : وهو الى مخصتصة 
الطهطاوى لفكرة فى التربية ؛ وارائة فى الوطنية ؛ والتسدن, 
ولقد طيع فى العام الذى توفى فيه الطهطاوى سنة 81/5ام 
م1314 


4-(اتوار موقيى القايل ف القدبار مصرموتوقق بت إنسماعيل )1 
وهو الجبزء الأول من موسوعة التاريخ التى كان الطهطاوى قد 
عبزم على تأليفها؛ ويضج :هذا الخرء تاريخ مير المدقة حت 
الشمح العورى: ونا اريخ العرب حتى | إزهافهعات ظهون التي 

ايده والاسلام. ولقد طبع فى حية المؤلف سنة 1618م 


(منة قخنرا اهل 


(نهاية الإيحاز فى سيرة ساكن المحار)... وهو اللخرّء الثانئ من 
موسوعة التا. ريخ التى شرع فيها المؤلف؛ خصصسه لسيرة 
الرسول يكم ومقنومات البباء السيابى والإدازى والقضائى 
للدولة الاسلامية الأولى؛ وهو آخر كتاب ألفه التمطاو 
وكان قد شرع فى نشره يملاحق (روضة المدارس)+ ثم أعاد 
نشرة فى صضورة كتاب: وتوقى وهو يصحمح تمارب الطبع؛ 
لأكمل الناعلى الههى زقاقة تق جوج غبارب ظبعة تلن +1 
والذه»:وصدرت طبعته هذه سسنة 161/7 م (سنة ٠135ه).‏ 
ولنا تعليق على ما ذكره بعضى الباحثين بحول هذا الكتا ١‏ 

فضالح نجدى يقول: إن الطهظاورى قد بلغ فى تأليف الجزء الثاتى 


)1١(‏ خط (ععيدم الطوعات العرية وألح يه ا هذا الكدامي (الرحوي الأعين 


للبتات والبتين) ويحده تاريخ طبعه فى سنة 1197اه, 


من كتاب التاريخ الذى شرع فيه إلى تخلاقة المطيع . .. وأن ولده 
على فهمى بك شمر عن ساعد الجد والاجتهاد فى تكميله على 
سب المرادء يعد أن استأذن فى ذلك وتصرح له بالإتمام: . 2176. 

ويعلق الدكتور جمال الل عوووس + يس مجدى 
هذا فيقول :الولست أعرف كشاحر ن الجمورع الثابئ ال١‏ فاتكنن إلمه 
صالح مجدى هنا. ولس اهناك ماقت أن ولب على قيمى عم 
تأليف هذا التاريخ . .172 

تحر 'لعتقد أن عاك تصسيفا ف كات ضبالخ لع فجدى جعل 
من قوله خلافة الا خلافة (المطيع 1؛ فكتاب (نهاية 
الإيجاز) يتتهى إلى خلافة :الضديق»: لا إلى خلافة «المطبع) 
العباسش (8 445077 3104م . .. إذ لايعقل أن يشمل 
الجزء الشانئ من تاريخ الطهطاوى القمرة الطويلة التى تمند .من 
بدايات ظهيوؤر الإسنلامء وسيرة الرسول» ثم الراشدين»؛ 
والأمويين. وثاريخ ثلاثة وعشرين نخليفة من الخلفاء العباسيين! 


أماحديث صالح مجدى عن عزم ولدرفاعة على فهمى 
تكميل هذا الخرء الثاني » واستغثذاتة فى ذلك » ؛ والتصريح له 
وهو الحديت الذى يشكك فيه الدكتور الشماك: م 
ولكن لا على التحو الذئى فيه الدكتور الشنبال ٠‏ فلقدعرم ولد 
رقاعة على فهمى غلى تكميل , تصبحيح شهار رت ما طبع هذا الكتاب. 
(1) حل الزمن )تفن 57ت 51 


( شامتن 1 )احم من (حلية الرمن 1 


1-7 


وعلى وم حدو كن للغزوات الإسالامية: من واقع الكتاب. كان 
والذه قد غعرم غلى وضعة. فلم ترك له المنية:فسحة من الأجل 
لإمجاز عزمه هذا ..وعلى فهيمئ قد استأذن فى إكمال طبع هذا 
الجزء من لانظارة ديوان المعازف المضرية". . ولو كان الأمر متعلقا 
بإكمال:7تأليف» الكتاب لما كان هناك.وجه ولا داع للاستغذان» أما 
والأمر يتعلق باستكمال طبع كتاب تطبعه الدولة. فإن الاستئذان 
غنا وارذ» بل واجب». 

ويشهد لرأينا هذا أمران: 

الأول : أن الجزء الأول من (أنوار توفيق) يتتهى (بالمقالة 
الرابعة) وأيوابهاء ينما يبدا الخزع الثانى (نهاية الإييجاز) : (بالمقالة 
الخاسسية): : ذهو الْبرء الثاتى بلا جدال.. 

والقانى: أن ولد رفاعة على فهمن يقص عليئا المراد بإكماله 
عمل أبيه فى (نهاية الإيجاز) فيقول: ١:..وحيث‏ كانت هذه 
السيمرة السوية جزعا مس التاريخ المسيشئ رفع شيدق الخليل تين تاريخ 

من وتو3ق ب سد الذئ قدشرع الوالك فى تالغهياء 
مصر وتوكيق بتى إسشاعيل ) حدق فا شرع| وآلك فى تالبعه بامر 
لخديو المعظم... فلنيتهل إلى الله.. ‏ أن يؤفقتا لأتخامه إلى أن 
تستشرف على آفاق هذه الخديوية المصرية» لتاريخ محاسن آثارها 
العصرية؛ بدور أسفاره الساحرة الساطعة؟. 

ثم يتحدث عن موت أبيه وهو يصحح تبارب الطيع . و ع شك 
هو على أن يكمل تصحيح هذه التتجارب حتى يكفل طبع هذا 
الجزء الا سيما وقد قوى عزيمتى على ذلك التضريح لى من تظارة 


ا 


دي أن المعارفت المعيبرابة بأن أكون على قدم الوالد فى تنجير عذه 
الآثار العصرية 1-5 110 
العديث. ١‏ وييجهل إلى الله أشايعيتة على ذلك.. ٍِ ويعزم على 
استكمال تصحيح تجارب طبع (نهاية الإيجاز): بعد أن تصرمج له 
بذلك من انطارة:ديوان المعارف المصرية. ولقند حقق: هيدا , :. ولم 
يتسر له تحقيق ذاك  .‏ قوقف هذا التاريخ عند فراغ وفاعة من سيرة 
الرسول عليه السالام. والدولة انين بثاها هو وأصحابه بعذ ظهور 
مدع تسوج اللاجعهاد عن الإستلاع : والذين بأتون لتجددوا ليذه 
ألامة أمر ديتها ٠٠‏ السشبرع الطهيطاوى كملحق (لرواضة المدارس) 
قواعد اللغة العريية وتيسير تعليمهاء طبعتء طبع حيجن كن 
عديأة المؤلف«سنة 1679م (سنة.1585.هم): 
ب (١‏ 
ا 
(جصل الأجروسية) ... وهى منظومة فى تحو اللغة العربية: 
تخمس قصيدة الشهاب مسحمود). . وهئ فى ستة وأربعين 
بيتاء طبعت سنة 1451 (سنة 84 15ه), 
2 : 8 


(1)لإنهباية الأييجار فى عديرة ساكن الخحجان) تعب كتيه على فهمن رفاعة قئ أئجر 


ا 


الكتاب هن ٠‏ 25 , طبعة مطيعة روضة المدارسن سته 91؟1ه 
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٠-(قصيدة‏ وطنية مصرية), . أنشأها رفاعة فى .مد الخديو 
فكينك شعل ع وضعنت اسنة 1858م (ننينه 7107١اه).‏ 

١-(قصيدة‏ وطنية مصرية). . قالها الطهطاوى فى مدح الكذيو 
إسماعيل : فطست شنة 6114 اما (رسية 1283ام) : 

(الكتواكب النيرة فى ليالى أفراج العزيز المقمرة). ٠‏ وش 
مجشوعة تهانى لبعض الأمراء» طبعت سنة 180/7م (سنة 
5 اه). 

١‏ -(مقدمة وطنية مصرية). . مطبوعة سنة 1811م (سنه 
ار اها . 

14 -(متنظومة وطنية منصرية): متطلعهنا : (هيا تتجحالف يا 
إخوان)؛ طبعت سنة 1856م (سنة:1719/7ه). 


(متنا مةوطنية مصرية): 5 ميطلعنها ؛ (نا جمد معمر لحم 
فشان ) "ليه سنة 1888م (سنة اهيا 


5 (منظومة وطنية مصرية) ... مطلعها: (يا حزينا قم بنا نسود)ء 


طعت اسنة 21808 (سئة 710/7 اه), 


ا (منظومة و طنية مصصرية) , : مطلعها : (باسعد أتف مسمعنى 
مكنا الماح ) بعت نتئة 1/68:8 ذخ سعة 117 دهن . 
١ ٠ 0 1 0‏ 
ونحن لللاحظ أن المتظومات الوطتية الآربعة الأخيرة 1407 
)فد طنعت كلها فى نشانه 5م عقب عردة الطيطاوى هن 
فتفاه بالسوكان. . :فهى اشبة ماتكوت بالعمل السياسى الى بذله 


1 5 


الطهطاوى وحزيه لجمع الشمل و عماء ذ أثار التكسة أ ى أحدثها 
حكم عباس الأول فى التفوس. والعقول امؤسسات] 


(مجموع ف ئ المذاهب الأربعة). #كنو اننا زَال فخطوطًا لم 


يطبع من قبل . 
5 (أرجورة فى د نظمها الطيطاء وى وهو طالت 


٠‏ (خاتمة لقطر الندى ويل الضدى) . . أنشأها الطهطاوؤى 
طالب بالأزهرء ولم تطبع من قبل . 


ب المترجهات: 
1 (تاريخ قدماء المصريين) , : طبع سنة 1818م (ستة 1584ه). 


؟_(تعريب قانون التخارة) . 2 طبع سلة 1814م (سنة ١6‏ ه), 


0 -(تعريب القانون المدذنئ الفرتساوى»). . طبع سنة 1851م (سنة 
"اا اس ):. 

5 (التعريات الشافية لمريد الخغرافية): . طبع سنة *7ج1 21( سيره 
ؤاض). 


4 (جغرافية صغيرة). . طبع سنة ١1م‏ (سنة 7145١ه).‏ 
5-(رسالة المعادن)+ . طبع سنة 1817م (سنة 1184ه): 


(قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر). ٠‏ طبع سئنة 
1837م (سنة 749١ه).‏ 


177 


17 . 
-(مبادئ الهندسة). . طبع سئة 1855م (سنة ١٠11١ه).‏ 
(المعادن التافعة لتديير فعايش الخلايق). . طبع سنة مم 
(سنة #4 ؟اع). 
١١‏ المنطق). . طبع سئة 1878م (سنة 11554١ه).‏ 


7 (مواقع الأقلاك فى أخبار تليماك) . . طبع سنة /1671م (سنة 
1اه). 

١١‏ _ (هئدسة ساسير).... طبع سنة مم (سنة 5؟1ه). 

14 (روح الشرائع) لون سكيو. : ولم تطبع هذه الترجهة. . 
ولققد 5 رفاعة فى القصيدة التن نظمها بالسو دان ونشرها 
(مجناهج الألباب) إلى أنه قد ترجج #«مونتسكيو؛ فقال : 

على عدد التواتئر معرباتى تفى يفئون سلم أو جهاد 
واملطبرون؟ يشهد وهو عدل اومونتسكوا يقر بلا تماد.وة 
خختام الطبعة الثانية (لمناهج الألباب) الصادرة سئة ١١9١م‏ هما يشير 
إل 9 أصتؤل هدة الت جمشة مو حو دة علد حهاد الطهطاء ف محمد 
ترجمات ععكه . . ولعدذكر رفاعة فى (تخليصضص اده ) أنه قرأفى 
بعثته المع مسمو (شواليه) (شيفالييه 2م11 نتغ طن ) حمل أي َو 


الانذا 


كتاب يسفى (روح الشرائع) مؤلف شهير بين الفرنساويةء يقال له 
يويد 0-7 1 وشو أمبة كيدان بن المذاهب الشرعبية+ السناسية ٠‏ 
ومنب ,على التحشين والتشبيح الععلين: واتلقب عندهم اباي 
خلدون! الافرجن» كما أن ابق خلدوك يقال له عندهم أيقسا 
(مو سكير الشوق» أق السو كيو الأسلكم .170 

5 (أصول الحقوق الطبينعية: التى تعتبرها الإفرنخ أصلاً 


لأحكامهم). 1 ولم تطبع هذه الخ جسة . ' ولكن رفاعة قد 
شار 55 (تتخليضص 20 إلى اده ترجحمها وشعو ىق اريس 2 
دكن ذلك ة وكو بعد المترجمات ال قدذمها إلى لحنة اللامتحان 


لواف 1710 0 وأيضنا عيثل فنا فيك رق 0 دراعده وفراءتة ا 


فقال: #وقرات ون الحقوق الطبيعية ضع معلميها د كتانب 

ابر لماكى1+ وترجمته» وفهمته فهما بجيداء وهذا الفن عبارة 

عن التحسين والتقبيح العقليان؛ بيجعله الإفرحخ انناب 

7 2 7 5 م 

لاحكامهم السياسة المسماة علدهم شرعية . ينا 
ولل فى موققف الطيطاوىي الفكرئ: الات مح شظط إراع 1-8 

«التحبسين والتقبيح العقلين! ؛ أى الحقشوشق الطبيعية؛ وهو المو قثب 

الفكرئ الذن سنعر ض , له-عتك دراستتا لفخره- لعا 2 هيو ققره هذا 

(1) [الأعسال الكاملة) 2 5 شن 59431 وانظر ذلك محف الدكتوء عممال الديرن 
الشيال عن (رفاعة المترجم) وهر شور يكتاب (مهر جان رفاعة الطيطارى) 
عن لكت لوبتت 

(؟) 7الأعمال الكاملة) ج:؟ ض ١55‏ 

رك الصدر المسق” ىج 1 حص 1135 
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العتب 5 عدم بشرة لت حجناتة هديق الما نود (روح الشرائع) 

و(أصول الحقوق الطبيعية التى تعتيرها الافرخ أصلاً لأحكامهم). 

5 (نظم العقود فى كسر العود). ه وهى تر حمة شعرية لقصصيدة 
فونسية نظسه] الفراجة «يسقوب» طبع فى بازيين نننة 
8717م يعنوان - (عققةور8 ءارآ 3ل : 

١1‏ (نبدذة فى تاريخ اسكتدير ل كير وركئ ماحودة م تاريخ 
القدماء. . ترجمها وهو بباريس . 

6 (تقويم نه 144 اه . الذى الق و مسر والشما حمسيو 
#اجومارا, ‏ ترجمه وهو يباريسن .: 

6 (مقدمة جغرافية طبيعية) ., ترجمها وهو باريس.. 

. . إثلاث منقالات من كنات الختدر؟ فى عله الهتسة)‎ "٠ 
١ ترجمها وهو بباريس‎ 

١؟‏ _(قطعة من عمليات رؤساء ضبياط العسكرية). . ترجمها وهو 
بباريس ف د حاتت عدد من المترجمنات الصو تروححيجيهنا 
در م أمامها سر الطو إلى كمي أسري من تقس 
قنها 3 فثل : 

5 (نبذة فى علم هيئة الدنيا) . 7 التى د حمها 0 اريس ٠.‏ 

1 (لبذة فى الميثولوجيا ‏ يعنى جاهلية اليونان وخرافاتهم). . 
التى ترجمها ساريس : 


ريل 


4 (نبذة فى علم سياسات الصحة). : الى ترجحمها باريس ؛ 
ونشرها فى (تخليص الا بريز) . 

8 (اللسعور الفرنسى): - الذى تشرء قن (تخليص الابريز) 

17 لكاب الحغرانيا العمومية). 5 وهواكتات لاملطظيرون!. : 
ترجو عنهرفاعة أربعة مجلدات من ثسائية: وطبعيدون 
تاريخ ؛. ولعله سنة 2 1785ه. 

7 (أطلسن جغرافئ..) ترجمة عن الفرنسية»: وصدر الأمر بطبعه 
من محمد على فى 8 ذى الحجة.سنة 78 1ه(1874م)211. 

وذلء غير ها أشرقف علتة من الث سمتات: وما راشعة وصححة 
وهلية» واخخثاره ورشحه كى يقوم تلامذته يترجمته. وى 
الجهوة اتن يلقت نكما قدمنا ألقن كتاب. . 


ند اتنت 


1 
#* ولقدكان الرحل الذئى حقق لوطنه:وأمفته كل هذا الجد. 
والإتغي اف . #قلاق هنذا الرجل قن خلق العلماة. . قرافيما. 
وتقاناء / رولا سكام واحادمنه لتلاسِلة برهم يديه وفاصيل يه 
1 


11 ) (تاريخ الث جمة والخركة الكشاقة شف معت فمحيد على ) الملا سى .عن 


1١ 


وكما تقول قلبيذة وكائب سيرتةاضالح يجنق؛ لق اكانقزة 
زيادة كرم واستما حة . 3 كثير التواضع » جم الادب؛ محا للخنر:؛ 
وكان كلما ارتقى إلى أسئى الثاضب» ‏ وعخلسن غلى أسها المراتنب؛ 
ازداد تواضبعةه للرفيع والوضيع» وتشناعف سعيه فى فقناء جوائع 
الجميع ١‏ ولم يغتر بزيئة الدنيا وزخرفها. .. وكان حسن السريرةء 
حميل السيرة. . ل" 

# وعلى الرغم من أن زفاغة قد جدد لأسرثه؛ سن تشاظه 
وجوائزه ومكافاته, لروة كسيرةء لكت مين وفاته تجوامن 8 11 
(ألف ؤستمائة) قدان7؟42 غير العقارات» إلا أنه لم يتضرف فى 
حياته تصرف الأثرياء. 

فأوقف من أطيانه 677 فدانًا مهنا 17 فداثا ختضصها للاتفاق 
على «الأرقاء'» الاير اشتراعم و حجخم) شخ. . والياقى جعله 
وقفًا على ذريته. «واشترط فى الوقفية ؛ أله بعد انتهاء طبقة ‏ (أتى 
جيل )<يقسم فن حديك على هوم الورثة70 ٠"‏ وذلك حي له 


يحوز البعضن قله الثروة ويعحرم قتها اخعرون! 


(1(حلية الْوفن) من 150415 / 

)١(‏ يذكر على ميارك أن إبداقيمياشنا أهمدى لرفاعة ١»‏ حديقة ئادرة امثال فى (الخائقاء) 
تبلغ 5 فدانا؛ . وأغداة محمد غلى +43 قدانا بطيظا_ _ وأهداء س عيذ + ٠؟‏ 
فدات .وإسمناعيل 52٠‏ قداثًا...وان: قد اإشعرين هو 40 قدات اميل جميع ما 
فى مله من الأطبان إلى حين وفاته +15 فدان. غيرما امتراه من ات الفتاانة 
العديدة فى نلده وفى القاهرة» (الطط اخديدة) ه 7 امن 124 

(6)(لحة تاريشية عن حياة وي ؤ لفات رفاعة الطيطاوع) المقدمة» فن ؛ عن . 


11 


ولم تك ليوو ميهد بين ا ميوسيييون 
الى سله قال اتوم 0 ٠‏ شر الا نينة : باك على العالفت والتراحوء 
ع ألما كان مص بيه قمياس عات الأفاه ل تن 
العلماء. , لاشتخالهم عتها عا هو أتفع منها»!!2! 


حضرة نحلتا ا بدوى باك فتحى , 

لقد اسعصوينا تفويضن إدارة المنزل بطهطا إلى حضر تنكم 
زكافة ما تجروه أنتم منفوضون فيهء قن تضدقات وإتعاماتء 
وتسبينات منزلية: ومباشرة العمل والأشغال» ومعلومية الذخل 


والشرج والو 4 رد» المتعترف: 35 فانتم فلتخا ستوواع يستتوداع 6 الأوامر 
فنالتة اك ب . ويك بع البحافظة سر بط ا" ا 

وَلعَه أنناأ وفاعة يذللك» أيشناعدن موكف يوه بالاستقلالية 
فى ثربية الأولاد وتنمية ما لديهم فْن قدرات , 

# أما خلق الرجل مع المرأة» الممثلة فى زوجتهء فإنه يعكس 
موقفغااتخدفيه ذكر الرجل المتقدمع فى النظر إل المراة 
وتقديزهاء بالتطبيق لهذا الفكر فى حياته المتزلية الخاصة :.. 
وكماسياتى فى ذراستا لموقف وقاعة من المرأة» قإن الرجل قد 


51) (حلية الزعن )اهن :08 


(5) اللحة تار يبه ) صن ل ا ا 


1 


كره تعدد ا لزوجات » وثبة على مشياره؛ شعن إلى تسيل 
والعاد#اتيظه القتبر مطار ةا اكاليك لازا قير الله 
كس لروجحهة بخط يدة تلك اله وثيقة التادرةا لشال فى عغنصضرةاء 
وى يقول قهاة . 
الأنضاري: كايا جه و سوه ب 
زوجة أخرى ولا جارية أيا كانت؛ وعلق عضمتها على أخذ غيرها 
من نساءء أو تمع بحارية أخرى. فإن تزوج بزوجة أنا ما كانت.: 
كانت بنت خاله بمجرد العقد طالقة بالثلاثة؛ وكذلك إذا متع 
بحارية ملك يمين.. ولكنه وعدها وعدا ضحيحاء لا ينتقض ولا 
يخلء أنها مادامت معه على المحبة المعهودة» مسقيسة على الأمانة 
والعهد لبيتها ولأولادها ولخدمها وجواريهاء ساكنة معه فى محل 
سكناف» لا يزوج بغيرها أضلاً: ولا يتمع بجوار أصلاً. ولا 
يخرجها من غصمنته حتى يقضى الله لأحدهما بقضاه.. ؛١١!؟!‏ 

قرفاغة هنا يحرم غلى نفبيه تغدد الزوحات» بل ويحرء على 
نفسه الطالاق» طالما كانت زوجعه على العهد باقية وللامانة 
الؤروجة ممؤدية . : 

بل إن هذه الوثيقة تشير إلى ملمح هام من ملامح حلق 


رفاعة. :قال جا كان يعيش فى عتصر لم يكن الرفيق قد جره فيه 


1 ” / 2 1 عن ية 1 ل 3 ْ : ١‏ - / 5 
)وخ دقعي السعيك (ناز حر للفك الا كت 31 ففن كك 755 عه العاف :ع 
: : لح 1 ولعي لين ع : 


ميث 414 م 


ا 


التقسير قال لل بعة الإسلامة , ب اكه تع والاستمتاع ها خا شاع 
الإنسان ع ملك 3 الخوارين. 1 عع ذلك كله حل رشاعة يحرم ا 
على نفسه هذا الاستمتاع. ويخلصن فى اوخدائية١‏ المي لو جته 
الَو وأحصلة: : نل ولتق وايعجا زر تكسي ال ن هه لاء (الإارقاء. سس 
الإناث والذكورا؛ 2 رعاية أسبوااجم 7 6 وقلونها 

و عَتَدما حدق ( فح بشفاعه القر ا لها 5 الو ثيقة الفريدة؛ 
ل الرحل من جد الخوبار ٠‏ كانت تعيش عبد له 1 فعاملها 
نشت فتساملةة ل وعصه الأولى. الى كانت ائمة أعويق أ نحو اله حققى 
لقد قفدتت عنه هله الدوعة فقالة: إنة كان «يقرأ أويكس:» وهو 
على قي علن الأرفن» ورهى على منرير ببجوار مه 


اع ات 


0 


* أما صفاته الجسمائية والحخلقية فيوجزها صالح مجدى فى 
قنولة : إنه #كتان قتضبير القنافة: حنظيج لهاي واسع الجبين؛ 
متناسب الأضفباء فى اليسماء الم ١‏ اببس نت ر اللمق عام 


(١)بدات‏ أولى تسريعنات تحرج الرق قن إتكتمرا متنة 1819م وطيقت على 
ستعمراتيا فى جزر الهند الغربية بينة اع .ولم تتعهي الحكومات قن اليالاد 
االأمالامية تكرم الرقيق إلا عندما اتفعمت إلى اتقافيه برلين شنةه قاعم ثم 
اتفاقية برو كسل ستة 1865م 

(9)(خلية الزمن) صى 38 , 

(0) عل “هوت الأتصاورى ١‏ بحت عن الرقاعة قن أشرته) متجرر يكنات ( مهرجان 


4 


الكون. 5 وؤكان» + خقهة 5 ماين عطاء 1 و لخقفة 
الاك ا 

# أما صفاته النفسية فإننا ندرك معالمها الرئيسية من قول صالح 
مفتجحدىق: 1. .:وكاننِهدهاء وحزمء وجراءة وعزمء وإقدام 
ورياسة؛ ووقوف تأم على أحوال السياسة. وتفرس فى الأمور) 

ويبدو أن صقة الثبات :والعزم كانت واضحة فى الطهطاوى إلى 
الخد الذئى جغعل شيخ الصوفية فى زمنه الشيخخ أب الأنواق السادات 
يلقب رفاعة بلقب : «أبو العزم!؛ على عادتة رفي :20/1 ألقاب 
مبتكرة على رواد متجلسه تتفق وأهم ما ب يتمتعو ل به من صنعات : 

نعم . 2 كاتس عدلء ضشات الطيطاوى » الدلفية واطلقيةة ولا 
شك أن بعضهها قد أغائة على إنمازاتة الفكزية الكيبرى». “كما أن 
بعضبها الآخر كان ثمرة من ثمار تلك الأمازات. 


تن نا 


( خخل ةالزمن) عي 11 ويه أنعب»هها إلى خطأ وقع فينه الدكتور النقناك» 
وهو يحفق | (حلية الن يب ) عندها عبر كليمة لابن عطا ا بكلعة اغطاءاع وعلق 
بأنة الم يعرق أن ادن عتلاء الثه السكندرقئ باكنان ألتغء انا الل اقرف قحه أثة 
كذلكف قعطاء الدع 1 5 )لماعب #اللقمهة انق السسية الطيطاوق داق صالح 
مجدى هو تواضل بن غطاءة 4 اهز ١لا‏ يزع لام) أجد ميشاعبمر 
1 لت لد : والدكن نالتننان يقول فى 5 عليه : #أراحه العات والحيين» للحاحط ا 
ولخكنه 0 تشير ]لي اميأ فو الصقفحكة:, لغيع مرجع إلى (الببان والسين) يجد 
اجاح نتححدكث عن #لفعةة واضإ 0 غطاء ح ١‏ عبن ١5‏ َ 717 ظطبعة القتاهرة 
با 4 11 


١ 


# فى سنة ”1197م كان الطهطاوى قد بلع الثاية والسبعين من 
عتمرة: . وعرف الوهن طريقة إلى سجس ضحد الل 90-6 التشناك 
العلس عي الفادص الأاسس هواضف لوق . قهدهن «باليولة 
الثانية) ‏ ...وعولج منها حتى برئ. . ولكنها عاودته ثانية» فعولج 
فئها وبر . وعيدها عاؤدته للهيرة الثالقةه لازغ الفراش ححتى 


وفى اليوم العالى 18 مايو. تجهز جثمانة كى ينام فى أحتضان 
الحرات الوطتى القن قلم الرجل ادها الأول سرة 8 حياتهم 5 
جقباته قلات الأضية الأنديةء معي عفدم كن تسمن علن 
قدمبها فى منشهده المهيب؛ وفاء رمزيا عض :ما لهذا الاين البار 
على الوطن الذى أعطاه فى حب وروعة و داب واسحاء .. 

فحفل حثمانه. فى تعشه» على الأعناق من عحاديقة منزله 
بشارع امهمشة!ء؛ فى حى االشرابية1؛ بالقاهرة» ومن حوله كل 
الذين تتلمدوا عليهء وطالعوا لعب وتعلهوا هنك 6 و ستفيع وايفن 
وصرفقوا طرفا فخ فضله العظيم 57 وانتظم فى شواكب عجتاز نه عندد 
ع كبار المسكولين... وأبتاء المدارسن الملكية ...والمكاتب الأهعلة. . 

وعثدها اقترت المشهدمن قلت الغاصبة كانت جفاهير طلية 


اانا 


الأزهر وغلمائه فى اننظاره؛ يتقدمهم شيخ الاسلام. كى يسيروا 
فى مؤكب الؤداع لأبر أبناء الأزهر الشريف . 


وعند ياب الجافع الأزهر كانت جفوع أخرى غفيرة فى انتظار 
جثمان الطهطاوى اتلقته بالتحية والإبرار". . (ولما وضع حجسهه 
الشريفت فى القبلة اللمديدة- التى بلا يوضع فهاالا كار العلماء 
الافاضل -وتلتت فو لعلتةاه 000 ينل عليه شيخ الإسللام 
دنتسه ا ومن خلفه جمهور عمين. 5 ومن خلف هذا الجمهور قلب 

وبع الصلاة على جثمانهء انتظم موكت حتاز نه المهيب» و شك 
كبار العلماء. ووجوه رجال الدولة» وجماهير الطلبة والمارسين» 
وعافة الشعبا؛ وكثيروت مس رععايا الدول الأرف: وأهل الم 
والخرف المختلفة ...و متعسير صالح ممحداف ؛ فلعد «انتظم المحيمك 
َس اهماد الكرام 3 واللوات العظام 75 والطلة والحلامدة 4 
ومعلميهم الجهابذةء وأبناء الوؤطن» وكثير من رعنايا الدتول: 
واعيات التجار والأظباء والروساء الأول" 1 

وسار.هذا الموكب يحف بنعش الطهطاوى وجثمائه حتى بلغوا 
به مدافن عائلته شراقة الآنبات الورس ةع دن منطقة استان العاياء اله 
نحصى. «الدرب الأعيت 14 كتوفت الجامع الأزهر 3 تيك ارجا 
جثمانه التراب» .وااؤقفوا على الضريخ بفؤاد خزين» 217 . 


# ولك الطيطاوي الذي مدت كثيرا فى كتاية (المرشد الأميق) 


(1) (حلمة الزمنخ) صن 3ش5.:؛ ا 


عَنَ خلود الإنسان باثاره التاقعة» وذكراه الطبية» وسيرتة الحستقاء 
وذربته الصالحة. - كان قدغرسن- علي امتداد أكثر من نصف قرن 
فى تربة هذا الوظطن وعقل هذه الآمة ووجدانها_ما يضهن الخلود 
لهذة الآمة» قضلا عه خلوةهذا الابن البار بهناء الوفى لترائها؛ 
الفاغ بجيشه الثقافى أمام حاضرها ومستقبلها أعظم النفتوحات! 
د 

تلك هئ (يطاقة حياة) رقاعة رافم الطهطاوى . . لم ترديها 
كتابه سيرة تقليدية له وإما تركير مراحل حياته؛ وتكثيف معالمها 
الرئيسية واليارؤة» حتتى نضع بين يد الباحث والقارق ضور 
ذقيقة عن سيزة ذللك الرائد القل الذى قاد أمعه إلى العصر الحديك» 
وأخرج شعبه من الظلمات إلى النوز! 

وذلك قبل أن نعرض لأهم القضنايا التى عرض لها الرجل فى 
آثارة الفكرية التى أبدعها . 


ادا 


عين الشرق على حضارة الغرب 


(إنمتخالطة الأغرات» لا شيما إذاكانوا من أو الألبات: 
تجلب للأؤطان المنافم العهومية . . 


والبلاد الافرية مشحونة بأتواع المعارف و لآداب و يذ 
يتكر إنسان أنها تيلب الأئس وتزين العمران. .. فهم يعرفون 
التوفير وتدبير المصاريف» حتى أنهم ذوئوه وجعلوه عَلمًا!.... 

وةالتباتر ا عتدهو كال مدرسهة العامة تعلو فيها العالم 


' مياه امالك بثل يس أثر لديل الممثى 
والجاهل ! . نعم يتعلفون باحر يه حعن أنه لا نطول عتدعم 


ف لابه تك تار :6 وال دزت اهشتهر بيو آنه تعدين فررة 


2 


الطهطاوى 
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كان الطهك 5 ناوي أوك +اعين عرسة تأملثت» قى وعى عميق: ومين 
موقع المحب العاقت حقنارة الغرب الحديثةء ع5 فى سحشارة 


ا لفرن. لمببيا :0 


كان البوئ شناسها ين واقع وطنه المتخلف وبين : 
قترنييا الادهرة فى التضقت الأول من الع بن العاميع عتسرء :ولك 
الرجل الذى ذهب إلى باريس سنة18151م. بزيه الترفى 
وإتضوراثة اللإستلاميه: كان فد قزر أن يصنع لوطنه صنيع الذين 
نقلوا إلى العرب الأقدمين فكر اليونان وعلومهم. وتراث القرس 
وفلهم. وفلسفة الهدد وحكمتها.. وكما أدخل هؤلاء.الأسلاف أمة 
العرب فى “مركز التأئير الإنسانى وجغلوها تعطى الحضارة الإنسانية 
عطاءها الفنى السخى. فإن رفاعة قد غزم علئ أن يعيد أمته مرة 
ثانية إلى القيام بدورها هذاء بعد أن عرلتها عن ميداته جحافل 
فرسان المماليك والإتكمارية الأتراك لأكثر من خسة قرون! 
ومن هنا ناضل الطهطاوى فى سبيل وصل الخيوط بين وطنه 
ونين مرائ: ا ل ا اي 
من وغترات العتؤلة وعقن التقضن التى تسلم إلى الااتغالاق عبلى 
الثاح د ب ]ل يدعو قومه إلى «الانفتاج" على الماجتمعات 


12 


اللنخضرة؛ زيسفه من أخلام دعاة العزلة» أصحاب النزعغات 
١السلفية‏ الجاملدة ..., وأحك يتاقق تجديد ١المخالتطات)؟‏ بين 
المصريين وغيرهم من ذوئ الخحضارة والباهة ... بل لقد اعشير 
الزجئل أن الصلات الى عتدوت :بين الغواب» وخاضة مصرءويان 
و وبافى القرن التاسع عشر_والتى كانت رحلشه إلى باريسن 
وثقافته الحديئة إحدى ثمارها اعتبر هذه الصلات من أهم 
إنجازات نظام حكم افحخمدعلى: و رأئ قى هذه الضلات 
الخشارية «الدواء الشافى والعلاج المعافى» للداء الذي عانى منه 
العرب لعدة قرون. فكتب يقول: إله الو لم يكن للمرحوم محمد 
على من المحاشن إلا تجديد المخالطات المصرية مع الدول الأجنبية: 
يعد أن ضعفت الآأفة المصرية بانقطاعها المدد المديدة والستين 
العديدة: لكفاهء ذلك. فلقد أذهب عنها داء الوحفة والانفراد. 
والسيبا بوصال أبناء الممالك الأخرئ والبلاد. لنشر المنافع 
العموفية: واكتسات السيق فى ميدان التقدهية! ١176‏ 

بل لقد اعتبر الطهطاوى هذه المخالطات والتقاعلات 
اامغتاطيس المنافع اللسيوبيةة: ورآها مع العمل الوطنى » طريق 
التطؤر والتقدم والعمران» ورأى أن 5 دياعي سبعلهتها ققنال:: 
إن #الخالطة معتاظيس المناقع » فهى تساوى خركة العمل فى 


ذلك وكلاهما لا يستغتئ عن ا 


| 
+ واجسيع الحفع 
لح 


ا |! . أ 1 1 ا "سيا 
كشب المعارتك العمو منة والمحة الوا ضنة التى يترتب ععليها اجتماع 


(1)(الأغمال الكاملة» ج ١ض 441١‏ . 7 
13) ال عضة عن الإناجة: أي ألخرية . 


١2 * 


القلوب. والتعاون فى إبلاغ الوطن المظلوب» فمخالظة الأغراب» 
أذ نينا إذا كقانوا من أولين الألبات تجلب للآأوطان من المناقع 
العتقومية العيحب العتجات!070. 

ولقك أذرك الطيطاويى أن قراء |احتكاك أووويا بالشراف أهدأفا 
استعمارية يبتغيها الأوروبيون» فحذر من رد الفعل الاتعزالى لدى 
الشي قث إزاء هذه المطامع الااستعهارية ورتيهة 0 ضراووزة 
اللاستفادة حدى من المشالطة لين نيك نتبجة للضراغات الى 
العسراتئن + واسسكرسوقف الذين يرفضون ذلك أو يفزعون مته» 
إذ من الممكن والضرورق للعرب أن يستفيدوا جوائب إيجابية من 
مكل هنا "الاج كاك العنئيفب والسا من 0 الدد بصبا حب 55 
الصراغ . فهو يقنولكن» تك عجمديظه عن المنافع الت لبها 1 
الأغراب:ذؤى الألباب» .إن هذه المنافم مو كدة حسن «ولو كنات 
مقرقبة ع انتغلب والاشخضيات: فرعا ضحت الاسام 
العلا ا لش 


وفى الوقت تفسه تبه الرجل على ضرورة المحافظة على 
الاستشلال الوطبى»؛ فكتب فى الوطنية مالم يكتة عربى من قبله. 
وضرب مثلا على ضرورة التمميز :بين اللاستفادة؛ راذ حدبود. ف 
فر رونا #تقدمهاء ودن رفضى, لوانتت الأسخ عتضازنة 7 


مؤاقفتها» باسضاديه هوام الهزة الفكزية لعلماء الخملة القرتضية 


3 (الأعمال الكامفة) ج١١ من‎ )١( 


(؟)المضدر الشابق؛ جا هن 14 


1 


على متضرء كلك الجنهيوة الى عقلك فى كتقاك ا(ؤاضك انضبير) 
(عامنزعظ ماعل نمتامقمو106) وفى الوقت نفسسيه رفضه لقوكل 
علماء فرنسا هؤلاء؛ إن الإصلاحات التى يقترحونها لتقدم ضر 
وعمرانها يتطلب تنفيذها ونجماحها ادوام هذه المملكة فى قبضة 
الفرتسساوية»... يرفضن الطيهطاوى هذا المنطق الاستعمارن 
ويعاق عليه بيت من الشم رن يقوول.: 


نعم.. بيئنا جنسية الود والصقا ولكنتى لم ألفها علّة الضم'!!؟!! 
ذلك أن الآأسة الصرية أمسحسس ما على لقنوسها الاتقتياة 
للأغرات 1 


نهذه العقلية الخديدة. «المتفتحة» على الخضارة الاوروبية: 
رأى الطهطاوى حضيارة الفونسيين قن النصف الأول .من الشرن 
التناسع عشر ؛ وإكازا لهذه الحضتازة وبداتهاء وإعانا بقستها ومع 
زأئ الطهطاوى نظأ الظرة القندية النى سادت العالم كله فى 
العصور الوسطى . والتى قسمت البشر إلى ١مؤمنين١‏ .و اكفاراء 
ولم تلق بالا إلى حضمارة هئ لاء #اخزمتين ا موده «الكدر ب 
فقيل اطبروب الضليية كانت نظي | فروبا للشرق االإساللامى 
لاورقى انعد لاالتتى ؟ جه اللحجر الأسوةة :ليس لدية سو 
هده ا الوئنية!! . , ولكن الاحتكاك العنيف الذى ضاحب الخروب 


الصليبية قد فتح عننون الأوروبيين حشيارَة شانة واقتة كانت 


لمي العايق :هدجن ما 
(54577 جميالن الدين الكمان يحيثث (. فاعيه امور ممسور بكتات لزعي حان رقاعة 


الطيطاوئ )اصن 15 


0 


غائية عن أذهان جماهيرهم غيايا تاماء وكان هذا ١الانفتاح»)‏ من 

م مأب 1 000 
هنم عوامل الإضصلاح الفدت: شّ اورويا رمن مور مكو كانت 0 
النهضة الذى ازتقى به الأوروبيون. . ومنذ ذلك التاريخ لم يعد 
الشرق عندهم معقل «الوتنيةاء ولم يعد سائدا : فى أوساطهم 
الفكرية 3 بل ولأ الستغعيية 3 ذلك التقسيم البدائق الشئ يتسسي النثب: 
إلى ١مؤمنين؟‏ وا كفار" فقط . 

والشىءع تقسة اعحدقة الطيطاء ها عنداها قاذ آلا ححكاك الخشارة 
بن التبرى وبع فووا .فقيل عصرة كانت النظم لرة الملحافظة 
وللحامدة جد كل ماهو هلهم وعتيق» وترفضى الحديث 
والمستحدت؟ لأنهبدعة وضلالة مضيرها إلى النان! :#ولقند حافظ 
3 التتعديس فنع على سماةة القظرة الت تقب الباقس إلى 
الهو هنين 1 هم المسانهؤ 0 اأكغار ! هم من عدق المسلسين» وى 


النظرة الي تطفسن الفروق المضازية بين الب والأم والشعوؤاتب» 
فققلاذغ: ن.الغتوارق.بين الطيقات فى الع بات ل 
الطهطاوئجاء ليلقت النظر ! لى ككس هذه النظرةاء :فته أ 
مرور الزهن يصاحبه تقندم ؤتظوز ورقى عن الأزغنئة السالقة 
«افكلما تَقادم الزّمن فى الشعود رأيت تأخخر الثاسن :فى الصبائم 
البشرية:والعلوم المدنية»..وكلمانزلت ونظرت إلى الزمن فى 
الموط رايت» فى الغالنء ترفيوج وتقديهم فى ذلك : ثم 


يتتقل مخ هله النظرة «المستقبلية" المتفائلة والمستبشرة إلى تقدم 
تقسيم جديد للبشرء لا يقوم على أساس معيار (الكفر .والإيمان! 
وحدة وإنما يتخذفء م [التجهير والتهددن #اشعنارا 14 تحجر ينذا 
التقسيم. ..«فالرقى» الذى أصاب البشرية نر عورا لر مم رشو الديني 


١ع‎ 


أثمن.واسدت هذا التعسيم» إذ البهذا النرقىء وقياس درحاته؛ 
وناب الساعن الثالة الالسلية والق وم تاه المع سائر 
الخلق إلى عدة غراتب: 

المرتبة الأولى : مرتبة الهمل المتوحشين 

المرتبة الثانية : مرتبة البرابرة الخشنيين. . 

المرتبة النالثة : مرتبة أهل الآدب والظرافة والتتحضر «التخدن 
والمكي الل و 

وبعد هذا التقسيم الحضارى نمضى الظهطاوى ليقيع الأم 
والشعوب فى مكائها من هذه المراتت السضارية» فيضع القتبائل 
البدائية فى غرتبة 'الهمل المتوحشين". . كما يضع اعرت البادية". 
وهم مسلمون مؤفتون فى شضرتية «السرايرة الختديين1. «فإِنٍ 
عندهم توعا من الاجتماع الإنساتى والاسدئناس والاتتلاف» 
لعرفتهم الال من كد 2 5 * وقميها رامو 
الدين: ونحو ذلك. غير أنهم آرت اهل عنس دري 
للشو ور الفا والغسراة والعفائع البشرية والعلوم العقلية 
والنقلية: وإن عرفا البتاء والقلاحة: ونحودلك١..‏ فمعرفتهم 
لأمور الدين لا تضعهم فى :مرتبة أغل «الأدب والظرافة والتحضر 
والتمدن والتمعينر»؛ لأنهم مفتقروق إلى «التركى فى أمور المعا 
والعمران والصنائع البشرية والعلوم العقلية والنقلية". 


55 الذي جلت لهم مر لعية «التمحفسر حت فإن 


(45 المراه التطرقين : الت عين والمحدثين ‏ 


١57 


الظهطاوى يذكر فتهم أهل «يلاة فضر والثنام واليمن والروم 
والعجم والإفر نح والمغرب وسنار وبلاد أمريكة؛ على أكثرهاء 
وكثير من جزائر البحز المحيط : : فإن جميع هؤلاء الأم أرياب 
غمران وسياسات » وعلوم وصناعات»؛ وشرائع وغنازاتت؛ وَلهم 
معارف كاملة فى الات الصنائع. . ولهم علم بالسفر فئ 
المعو 

وانصط هاه مج الطهطاوق قوم اسدامين فى شرتية «السرابرة 
القشيينا اء ووضع قومّاغير ملي 0 ايلم في 
مرتبة أهل " القسا والتمدن! يعمضى ليميز بين مراتب الذين 
تحضرواء حسب منزلة كل هنهم فى المدينة ومبلغ ها وضل إليه فى 
ميلم الترقى والتخضرء فيقول: إن «غهله المرثية الثالتة تنفاوت فى 
علومها وفنونها. . مثلا البلاد الإفرنجية قد بلغت أقصى مراتب 
البراعة فى العلوم الرياضية » والطبيعية» وماوراء الطبيعةء 
أضولها وفروعها. . ولبعقهم_(المستشرقين)_نوع مشاركة فى 
العلوم العربية: توصلوا إلى دقائها وأسرارها؛ بيئما نحن الذين كنا 
- باعترافهم ١‏ أساتذهج فى سائر العلوم» قد اقتصر اهتمامنا على 
«العلوم الشرغية: :والعمل بهاء والعلوم العقلية» وأهملنا ١العلوم‏ 
الشكمية بجملتها» حتى قال حكماء الإفرخ عن علماثنا: إنهملا 
يعرفون غير اشريعتهم: ولسائهم. يعتى ما يتعلق باللغة العربء 
وهذا الواقع يجعل بلادنا محتاجة "إلى البلاد الغربية فى كسب ما 


لاتعرفه» من المعارف والعلوة... 178 


(١)(الأعمال‏ الكاملة) جح ؟ ضن 15 - 


قالمقدمون المتقدمون هنا هم أهل «يلاد الإفريخة»؟ لأن المقنياس 
والمياز خفبازق... :تلم يكم #لفرف الباؤنةة [قاتقم 
1 لمعميا ب تنا 2 ختين 8 ْ 


وإسلامهم: ولا سكناهم فى موطن هبوط الوحى وأرضن الرسالة 


لوفو ب اتساالن تشع لأغل مصير :والشاء وللشرب» مغلا 
علوم الشريعة واللغة التى 2 فيهاء فى اللحاق بمرتبة «الفريحة» 
غير المسلمين-أولثك الذين ضازوا «أحكم الأم 2١70‏ بفشتل :هنا 
كيجا 0 

لم يقف الصهطاء وى عند هذا الخد سن تقسسيم البشر . ذلك 
"بن الحنديد؛ الذى يستند إلى معيار «التحضر والتمدن' دون 
معيار االكفر والإيمان" فدعا «الجامع الأرهيه_اللى كانت تقتحخصزة 
فيه المحافظة إلى أن يطور متاهجه وبراسجه.» ويفتح أروقته 
ويفسسيع حلقات دروسه لتلك العلوم التتنى جسعلت من ايلاد 
الاق ةا اأسى> كم الأم»؛ العى عاس « انس يراك لي راعة فى 
العلود؛ . -.دغنا الطيطاوى الأزهن إلى تألك. + :وعتدما اصظده 
عو رعسويث أنهكه العلوم ا أجنبية» وامستوردة؟ نيه الرجل 9 أن 
العلم والمرقة لأوطح لهما ولا رمي تسسهماء بأ وعم أذ 
هذه العلوم والمعارف التى قام عليها عصر التهضة الأزووية 5 
عى منوروثات عرية إشلامية أخحذها الأوروون وطوووهاء 


يجب أن نفتم ل لها الابواب وَالَنِو افذ.لنا بأحذ منها ونطور نحن 


نعم . .. طرق الرجل باب هذه القضية ‏ الحديدة! » وغلق على 
تغبير الأزهر متاهجهويرامجه آمبالاً كبارا و أبدى استياءه من 
الموقف الراقض لجهود محمد على فى التطوير والإصلاح؛ فكتب 
يقول: إن سد ابد دروس العلوم .بعك اندراسها. 
غير أنه لع يستطع: إلى الآن» أن يعمج ألواز هذه المعتارف 
المتنوعة بالجامع ا ولم يجذب طلابه إلى تكميل عقر لهم 
بالمولم المكمبة» التى كبر تفعهافى الوطن اليين يذكر . «.ومدار 
شلوك حادة الرقاه والآضاة متوط» بعند ولي الأموء تهدة 
العصابة؛ التى ينبغى أن تضيف إلى ما يجب عليها من نشر السنة 
الشريفة؛ ورفع أغلام الشسريعة المنيفة؛ معرفة سائر المعارف البشرية 
المدنية: التى لها مدخل فى تقدم الوطثية.. وإن هذه العلوم الحكمية 
العملية النى يظهر الآن أنها أجنبية؛ هى علوم إسلامية: نقللها 
الأجاتب إلى لغاتهم من الكتب العربية» ولم تزل كتبها إلى الآن فى 
حوائن ملوؤك الإسلام كاللخيرة» بل لا يؤال يعشبت بشراءتها 


0 


ودرسها من أهل أورويا حكماء الأزمئة الأخيرة. 1' 


بهذا المنبيخح؛ ع هذ! المتطلى 3 هذه العقلية رأى الطهطاوض 


حشارةاة روباء وتخدت عن تربته ١|‏ افده فى ربوع حقب 


د تن تنا 


بطبيعة التسلسل المنطقئ لمراحل الااحتكاك بين عقل الطهطاويى 


(3) المسير النابي: معدا صق الام 604 


١5 


والتضارة الفرسيية» 0 ف شب حافت هذا الا حيكاك مع اللعةه 
2 -التى شرع فئ تعلسها وهو على السفينة التى أقلته من 
الإسكند, ايه إلى فو نا د ثم ع العلوه ولعيو ن والأآداب الى أعيز 
يلتهسمهافى هذه اللغة. ويترجوممتهاها استطاع إلى لغبته 
المونهة 

ولقد كان الطهطاوى يعلم أن الكثيرين من قوفه ‏ وخاصة فى 
الأزهر: ةك نَ أن اللغة الفرتنسية» مثلهنا: 5 فمكل كل اللخات 
الامتعمية» :لا تبي لهام «الفضاحة والبلاطة والبيان» زيل 
و تصمست لها مرج مو نو بيت 
وتصريفات مفرداتها!! إلخ. . . . فكتب الطهطاوى يصحخ 
لقو مه هذا الوهم الغريب: اح - استعلاء العزلة والتقوقع . 
ففال: إن اللغة الفرساوية ممفيرهامن اللغات الآفرنجبيةء له 
اصطللاح خاصن بهاء وعليه ينبلى نحوها وصرفها وعروفها 
وقوافيها ونياتها وخطهاوإنشاؤها ومعانيهاء وهذاهما يسمي : 
ااأغر ماتبقى1. فحيثل سائر اللغات ذات القواععد لهافن يجضع 
قو اغدها... فيصتئد ليست اللغه العربية.هى المقصورة على ذلك !4. 

ولقد أدرك الطهطاؤئى من:ميرات اللغة الفرنسيةء شواء فى 
الشواعد أو الأساليب» ماجعله يناذى بإضلاح اللغة العربية» 
فكان أول صوت يرتفع بهذه الدعوة فى عصرنا الحديث . : ققومه 

كاتواء فى أساليبهم؛ أسرق للمستات البديعية. التى تحولت فى 
عصور المماليك: والعثهانيين إلى هدف فى ذاتهاء تقصد كغاية» 
بعند أن كانت زيئة يتزين بها الأسلوب . . فتحدث الطهظاوى عن 


1 


الفرنسية التى لا تعرف .ولا تعترف بهذه اللحستات البديعية» 
مففحلاً إياها على لغتنا الزاخرة.واللثقلة بهذه المحستات» فقال : إن 
أهل فرنسا السانهم ‏ (لغتهم) ‏ من أشيع الألسن وأوسعها بالنسبة 
كدر التكلمات قير الى اق * بقاعي العيارات والتصرف 
فيهاء.ولآبالحسات البديعية اللفظية» فإنه خال عبهاء. ركذا 
غالت الحسنات البديعة المسوية ,«ووعاما يون من العسدابت فى 
الغربيلة ركاكة غتد الفرنسين. مثللاة: لاتكون (التورية» مِن 
المحستات الليدة الأسسمال الا تادراء فإن كانت فين من هزليات 
أدبائهم + وكذلك مثل «الحناس + التام؛ والناقضص١؛‏ فإنه لا مفعتى 


له عدف »(217. 
كما ادك الطيطاء ون بسر ١|‏ لتعليم للغة الفرنسية وسهولحه: 
بالمعارئة بال رلمةء وتعبيرها اباش ر عن المعتاني ع 5 ايعين على 


الأسلوب العلمى؛ ويبسر التحضيل على القارئ فيبهاء فتحدث 
عن هذه الميزات: مهيا هما على ال خارف ::والمتر ادقفات» 
والألفاظ غير المباشرة فى العرييةء فقال؟ إن ١ن‏ جملة ها يعين 
الفرنساوية على التقدم فى العلوم والفنون سهولة لغتهم وسائر ها 
يكملهاء فإن لغتهم لا تحناج إلى معالخة كثيرة فى تعلمهاء فأى 
إتسان له كائلة وملكة ميج بحة يكته بعد تعلهتها أن يطالع أى 
كتاب كان حيث إنه لا التناس'فيها أضلاء فقنى غير نتشابية: 
وإذا أزاة المعلم أن يدرسن كتابا لا يجب عليه أن يحل ألفاظه أبداء 
فإن الألفاظ مبينة بنفسها فإذا شرع.الإتسان فى مطالعة كتاب 


2 


(١)الصدر‏ الباق نك ) فين 00 


فى أى علم كان» تقرغ لفهم مسائل ذلك العلم.وقواعده من غير 
محاكة الأالفاظء فيضرف شائر هفحه فى التحك عن موضوخ 
العلم . . بخلاف اللغة العربية. متلأء فإن الإنسان الذى يظالع كتايا 
من كتبها فى علم من العلوم يحناج أن يظبقه على سائر آلات 
اللع ويدفق الالفاظ ها انكن: ويحمل العبارة ميعنانى نعيدة عن 
ظاهرها!070, 

تحن تعشل أن شدهة الحقائق اللغعوية الجديدة القن يُعتبحيت علها 
ضقان رفاعة؛ أول :ها تفتحت وهو فى يازيفنء كانت وراءع حهودة 
الرائدة فى محاولة إصلاح طرق تعليم العربية بعد عوذدته إلى 
بللادو:. تلاك نَ الجيدة التى كان من متها كعابة :(التحخقمة ة المكتبية 
أعقريمت اللقةه العرنية) 0 

ونظر الطيطلوقى 7 العلوم المدونة بلغة المدر سين ولتحلدت 
عتهاء بعد أن مخدية ع ولد هله الله وعنوتها على تعل هده 
العلوم: . وفن حديعه عن العلوم:والمعارف الغرنسية لم يهتم كثيرا 
اانالشكإ ؟ أو «الكم؟؛ بل تفد. فى عمسن لقن سويت عن 
١العقلية‏ العلمية»؛ و'المتاخ العلمى"ء وما يمكن أن نسميه: 
اابالمنيج العلمى؟ السائد فى يلك الملااد.. 

نهم تصارى ؛ ولكن مذهبهم وتحررهم 1 يضعهم كن -جتنودواكد 
المذهغيب «الأرتوذكسين! الذغ تدين.تة الكنيسة القبظية المضرية: 
والل يمحعحسنا المسلمدوث المص.يون أن كل التصارق كجمحكل 


(1)العدر الابى. جه مين 15 


كل 


ار رتوذكسن! «مقلدون قدريون!21. . فعند الطهطاوى أن أهل 
بارسن العسوا مكل التمسارئ القبطة(القبط) فى أنهم يميلون 
بالطبيعة إلى التهل والغفلة» وليسوا أسراء التقليد أضلاً؛ بل 
بحبون ذائمًا معرقة أضل الشىء: والاستدلال عليه؟», 
اس لوس ؟ يسوي و علا علسائهم ومثتفيهم» 
فإنها امناخ؟ عام ١‏ حتى أن عامعهم أيفما يعرفون الم راعة 
والكتاية؛ ويدخلون مع غيرهم فى الآمور العميقة؛ كل إسناتن 
غلى قدر حاله!.. .174 , 

وتحدث الطيطاوى كذلك عنما مكن أن تسمه (بالذوق 
العلمى" عند الفرنسيين. . فتحف قصورهم؛ وما يتجملون به 
تعتمل القيمة فيه على «الصتعة؛ وجوذتهاء لاا على الكنم والمظهر 
والبهرج. كماهو الخال عند الشرقيين. وعندما دخل زرفاعة القصر 
الملكن #ازائراء وشاهد جتاح الملكة :وميه من أثاث وتحف. قال : 
إن المعبار فى الختيار عله 7 شياء هوق كونها اعستحسنة من جملة 
جودة صناعتهاء لا نفاستها بالمادة. إنه لا يوجد بها كثير من 
الأححار الكريعة كما يود بلادثا ببيوت الأمراء الكبار بكترة 
فصبتى أمور الفرتساوية؛ فى جميع أمورهمء على 'التجمل!؛ لا 
على "الزينة» وإظهار الغنى والتفاخر!؟. 

وعثلما دعن المعسارف والآداب قرز أن عتمم (السلاد 
الأفرمحية فمشحونة بأنواع المعازف. والآداب؛ المي وك يسان 
أنها تلب الأسن وتزين 5 وقد بون اث الله القيو 


(1)المصدر السابق”: عت ضهن د 
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متازة بين الام الإفر نحية بكثرة تعلقهابالفئون والمعارف؛ فهى 
التظلم أهها وعسراقاء. 6134 

ولم يتشن الرجل أن ينبه قؤقه إلى خاضيتين من خواض العلم 
عنك القن سين فل غَياتا عن عالمنا العريى 3 وكان غبابهما 0 
أسباب تأخره : 

الآولى: أن مفهوم العلم غناك وثيق الصلة بالضتاعة والإتتاج 
وأن هذه الصلة قائمة بالنسبة لختلف الغبناعات واميف» ذللك 
أن اسائر العلوم والفنوت والصنائع مدو نك ل الكتت. عمس 
الصنائع الدنيئة» فيحتاح «الصنائعى» بالضرورة إلى معرقة القراءة 
والكتاية الأاثقان صتعحه؛ وكل صاحب فن يجب أن يبتدع فى فة 
شيا لم يسبق به أو يكمل ما ابتدعه غيره. ومما يعينهم على 
ذلك» زيادة عن الكشمةة: جنا الرناء والشسمعة وكورام 
الذكر !21701 , 

ويلفت نظرئاء فى حديث الطيطاوى هذاء أنه يقدم «الرياءء 
والسهعة»؛ كا شتنانه تسج سدح ةن القمامها على ماين سن العمل 
والعلم والااختراعغ » هئ مقاهيم جادبيلة 6 بل وافتضضادة لما كان 
شائعاعاى ألسنة المنعسوفة والزهاد فى ربوع الشرق فى ذلِك 
الحن! 


والثانية* أن الطهيطاوى قل فاجا قراءة عتما حدئهم عن أن 


(5) اللعيدر العنات ا د ىن “اه 01م 
0 9 م 


59 ادر السادق ع عن لعا" 


1١65 


العلماء؟ فى فرنسا ليسوا هم #رجال الدين1؛ قفقه الشريعة لس 
هو العلم الذى يضنع الحضارة ويبنى العمران؛ دهن يظن ذلك فهو 
واهم؟!.. : ولقد تحدث الرجل إلى قارئه فقال: 3. :ولا تتوهم 
أن علماء الفرئسيين عو القسوسن؟ لآن القسوس إقاهم غلماء فى 
الدين فقط. وقد يوجد فى القسوس من هو عالم أنشياء وأما ما 
ومعرفة العلماء فى فروع الشريعة النصرائية ههيئة ددا .:فإذا قيل فى 
فرنسا: هذا الإنسان «عالوا؛ لا ينهم مله أنه يعرف فى دينه : 05 
أنه يعرف علما من العلوم الأح ! ل" 


و جتن لا يدع الطيطاورىق قرصضة لطلن :أنه 200 قفقّط حال 
الْقر يسن أن يعنتى نقد الوضع فى الشرق . ١‏ أو أنه يلمح" 
دوق أن ايبرع ابنشظرة الرعل ليشقد مر الح تقفتا الى 

نع 2 + آمل - ا 
يجعل من اعلماتنا» وخور االعلى'! دنا 8 صنايةه عدي ا" لها 
بحقيقة «العلؤم»؛ فتخحدث إلى قارثة قائلا:.١...‏ وسبظهر لك 
القاهرة: وجامع بنى أفية؛ بالشام؛ وجامع الزيتونة: بتونس. وجامع 
بالعلوم الثقلية وبعض العقلية؛ كعلوم العربية والمنطق ونحوهمن 
هار لكين 
العلوم الالية..٠‏ ِ 


القيبدبعر المتسا مون حفن 111 


ع ]ا ١...‏ 5 ٌ 5905 ل 2 8 
فستساونا لسرا هم #الملمياءا ومجامعنا ومعاهلنا وفمت عند 
«الآلات والآدوات» وغفلت غ #المقاصد والغايات؟؟! . . ذلك 
أن الطهطاوىع كان عثلا لعصر جديد» فد ببصيرته وغتقله إلى 
أسبات تقنده:(بلاد الغرنجة؟. وععدك قوم عبن هذه ١١‏ ميات 


ودعاهم إلى سلوك الطريق لقيببيه , 
ل اه 


قراغ الطهطاوىق-قا ف مساعييك الرويه و أسعفجة الظرو:ف. اقتماةد 
فرنسا الرأسمالى» والمظاهر الاجتماعية لهذا الاقتصاد ‏ ..قالعمل 
الدائم والحوافز الذاتية تفعل فعلها فى تحقيق المكاسب والأرباح ؛ 


حتى أنه اقل به عقب (يباريسن) ف أشالى غرف الدنيكة اه َ ا راد 
كل سنة ابلغ منافائة القهافرتك!: .٠.‏ ولهذا الكسب الذئى 
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يحققونة غلاقة بالدممقراطية البورحوازية» وتعبير الطيطاوى فإن 
اذلك من كمال العدل عندهم. ٠‏ فيو العو عليه فى أضيوك 
سياساتهمء فلا تطول عندهم ولاية ملك جبار أ قور بر اشسهتر 
بينهم أنه تعدى سرة وجار!».. وتقديرهمللعما 
يجعلهم يتكرون ما نسميه نحن ابالكرم' وا الإحسان؛ إلى 
القنادرين على العمل + ذلك اأن البلاذ المتخضرة يقل كرقهاء 
وأيضًا يرون أن إعطاء القادر على الشغل شيثاء فيه إعانة له على 
غدم التكسبي», دست الله ؤم ناه اللعدودة للمجتمم 


ا ىن ام 2ك 5ع 5 2 21 1 ا 1 2 
البورجوارى برقم بلك الح 0 الإقطاعئن ع وذلك ابيا مس 
اينات اتساح 9 انهم 0 فهت' حملة امات عتتات القت تنا 8 امهم 

0 ل لخ * 100 _ ا 00 


معرشوكن الته قير و بلانبسر المعيار نه 53 م انهم دوولوة و جهلوه علما 


متفرعنا من تدييز الأمور الملكم 3 (السيياسية). والهدو ع جيل عظمة 
على تتصضيل الغتى + شمن ذلك : عندع تعلقهم بالأشياء:اللقتضية 
للمصاريف. فإن الوزير مثالا ليسن له أزيد من نحى خصمة عشير 
حادَماء وإذا مشى فى الطريق لا تعرفه من غير 5 فإنه بقلل أتباعه فا 
حيت أن العسكرى بمصر له عدة خدم؟ !1.. 

ولس معى نعذا أن الطهطاوى لم ينص من المظاهر الاجتماعية 
للاقتضاه الرأسمالى الفرتبى الأاهده الجوائب والمظاهن 
الإيجابية» فالرجل قد امعدت بضيرته الناقدة إلى القطت السلنى 
لظاهرة النظاع الرأسمالى فأبصر بعشى مظاهره 0000-6 فهو ؛ كمسلم 31 
رأ فى نظام ١الزيا»‏ شائية تشوب الكسب فى هذا النظام».فقال: 
اولولا أن كسبهم مشوب. فى الغالب. بالربا لكانوا أطيب الأمم 
كتسسيان؟ !... وهم من ذلك أبصر الرجل مظاهر الصراع فى 
المجتمع ال تسمال على الكت والربح الاك اغا 5-0 طحن 
الكري الفسهيي ناز «الإقلاساك؟ اله عن قردات الأغياء 


مُحَتسحوكِ لم إل صقوف العقراء ض لس صمقواف المتسنع لين : 

تخدثعن:هذه السلبيات: لا ياغفعباها حالات نادرة أوشافة يل 
على أنها لامر الغالب» ١‏ الكثير الوقوع؟ فن تلك اليلاد.. لفإذا 
كسدت كبازة أحدهوء ساهو الشالب قن فلك الجلاد» أقسسد 
تجالة 3 وآ كدي إلى تظلب عا 5 انلاح الباسن 5 فرعا لفق قيعيك 
مككتويا من أحد الكثار يذل على كساد حاله. .وأنه يشحق الأعالة: 


ويكثر وقوع مثل هذا الآمر فى هذه المدينة ‏ (باريس) ‏ وإن كثر 
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أخذها وعطاؤهاة!!"؟!: . بل لقد أبصر الرجل كيف أن النظام 
الرأستمالى قد حول ؛قطاعا كتيرا امن الشركة الثقافية وتشر الكتت 
إلى غملسة تستهدف الى بح وحدة» فالكتي المتشورة 
حصرهاء :ولك وسوس نل 
0غ 2 

وفى ميدان الفن رأى الطهطاوى أشياء كثيرة: حدث عنها قومه 
ح ديف الناصح اميق : 

معش عدم لأياء قات فرساعق القفرق قل الخبريةة 
ومستغربا من أهله كل الغرابة: . فالمسريح («التياترا 111680 6.آ] 
واالسبكتاكلانوعاعقاععم دار زآها الطيتطاوى لأول مرة فى 
بأريس » وكتس عنها مادحاء رغم أنها 7 الأمور الدثيوية واللهو 
واللعب»؟!؛ فكتب كيف أن الباريسيين «يقغبون حياتهم فى 
الأمور الدنيوية:والليو واللعب» ووفشون فقن :ذلك تهما عجيياء 
قب كالس الملكم ديعن ميحال تحص «العبائر» و«الستكاكل) 
وهى يلعب فيها تقليد سائر ما وقع. وفى الحقيقة أن هذه الألعاب 
هى جد فى صورة هزلء فإن الإنسان يأخذ منها عبرا عجيبة. وذلك 
لأنه يرى فيها سائر الأعمال الصالحة والسيئة: ومدح الأولى وذم 
الشانية» حتى أن الفرتساوية يقولون: إنها تؤدب أخلاق الناس 
وتهذبهاء فهى وإن كانت مشتملة على المضحكات فكم فيها كثير 
من المبكيات. ومن المكتوب. على «الستارة! التى ترخى بعد فراع 


(1)الفدن:الايق ‏ ج هم 7 , 


(5)المعيدو النابق: جح من رطاة 


١ بغرت‎ 


اللعب ‏ باللغة «اللاطيئنية1- ما فعتاه ‏ باللغة العربية: (قد تنصلح 
العوائد باللعب)؟! فالتيائر عندهم 5المدرسة العامة يتعلم فيها 
العالم والجاهل 2370..1, 

وبعضى هذه الأشياء الفنية التى رآها الطهطاوى» بباريس. كان 
لها شبه فى بلاد الشرقء ولكن الطهطاوى أبصر الفروق الجوهرية 
ين مضسمونها هنا ومضميؤتها هتاك» والاخعلاف الحذّرئ بين 
أهدافها غند قوفه وأهدافها عند الفرئسيين. . 

فعندنا اارقضص ا وعند القوم ارقضص ١‏ ولكن (الرقضص عندهم فن 
من الفنؤن» يذكر الرجل أن المؤرخ العربى المسلم «المسعودئى)» 
(1437ه3010م) قد «أشار إليه فى تاريخه المسمى (مروج 
الذهب)» .فهو نظسر المصارعة فى موازّنة الأعضماء ودفع قوى 
بعضها إلى بعضء فليس كل قوى يعرف المضارعة» بل قد يغلبه 
ضعيف البنية بواسطة الحيل المقررة عددهم ؛ وما كل راقض يقدر 
على ذقائق خركات الأغضاء!". . وبعد هذا الخديث ١الفنى‏ اعَنّ 
الرقصء تاريخياء وعنه عند الفرنسيين» وبيته» كعهْر» عند بعض 
الشرقين :. فيقول: اويتغلق بالرقصن .فى فرنسا كل الئاس ؛ 
وكأنه نوع من «العَيّاقة» و« الشليتّة»: لا من الفسبق» فلذلك كان 
داثما غير خارح عن قوانين الحياء. بخلاف الرقص فى أرض مصر 
فإنه من خصوصيات النساء؛ لأنه لتهبيج الشهوات» وأا فى 
اريس :فإنه انط » سخصوصن لا يشم هيه راك العين أبد1؟ !30 , 


د فنك 


(1؟ القانر الاك _ ع ار 4 
لق دما با 


(؟) المعيدن السابق , جين 1 11 


ومرة الأشيياء القيافّة:التى لقنتت نظر الطهطاوي بباريس 
#الدمقراطيه اللينزالية!؛ ومؤسسابها العامة ودسحورها 3 
وقواتيتها . . :ولقند أعظى الرحل هذه التائحية اهتهاما كبيراء :رام 
من جاع حديثه غنهاء و عحمحة لدسشورهاء بل وشبرح هوادة ؛ 
وو شين أوؤاسساتهنا 3 زأم 5 يلخل هنا الفكر السيامي الى 
الشرق؛» الذئى سات ونسؤة فنه أنظمة الكو الفردى وشريغة 
الاجداد بالسلطات» والسلطان... فين يعلل اهتمامفه ابكشف 
الغظاء عن تدبير الفرتساؤية . ٠‏ وأحكامهم' فيذكر الهدف قائلا: 
اليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اغتبر ! !1. 
0 أ تعبت لل نفية لعي اطية اللممم سواايةة ف المجاقسيع 

الى 1 فبدذكر 5 أن (ديوات البير الشيوخ 4 شير الى يتأضر 
المللك» بينم لإديوان رسل العمالات. أق تراب المقاطعات) هو 
الل «ييحامن عن الرعمية: . ومن فهام هذا الديوان القوانين 
والبياسات والأوامر و لالم 0 والبحث عن إبراد الدولة 
ومدخولها ومصرفهاء والمنازعة فى ذلك . والمجائعة عن الرعية ع 
المكوس:ؤ«الفرد» وغيرهاء إيعادا للظلم والخور؛. 

قبا ةحداف عقني اللللك وسلطاتة باللستورء وزقيف أن 
نلك فرنسا لسن عطلق التصترقفك: 3[ المعناسة لق بونساويه هى 
قَائو ب فقيد؛ . 

ثم تحصدث الطهطاوى عن مضادر التشريع والتقنين لدى 
الفرنشيين» فذكنر أن قوائينهم قاكوة على #الحقو 2 الطيعة؟ لعو 


1 


تمك على العقل فى التحسين والتقبيح 7 وأنها ليست فسبتو خاة 
من الكتب الدينية » ومع ذلك فهى عادلة! ! وأنها تمناز بالمروثة فى 
الفروع» مما يجعلها قابلة للتطور بتطور الظروف والمصالح. 
افأحكامهم القانونية ليبيت مستنبطة من الكتب السماوية» إتما هى 
مأخوذة من قوانين آخر» أقلبها سياسة».وهى مختلفة بالكلية عن 
الشرائم؛ والعيجت قار الفروع" 2 

والشىء نفسه بالنسبة للدستور. . #فغالب مافيه ليس فيه 
كتات الله تعالى ولا فى سنة رسوله 1 وافية أمور لاينكر ذوو 
العقول أنها فن باب العدل.. فلقد حكفت عقولهم بأن العدل 
والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العسباد؛ وانشادت 
الحكام والرعايا لذلك حتى عهرت بالادهم؛ وكثرت معارفهم. 

و للا تتفي الطيطاوئ بترحمة التسمتو القبرنسى »ع والتعليق 
على متضادرةء ومقارتها اشر يعنة الإستلامية _وهى أول دزاسة 
مواده ويعلق عليهاء ليقول لقومه.بأسلوب مباشر أو قريب من 
المناشين فنا يوقظهم و بر جهم مم صصيور الاسسداد ع فعلى على 
لماذة الأولى من قواة هذا الداستور» التى تقزل!: #سائر القبرتسيس 
مسشزون اأقداما الشريعة . 1 شنو ك.! أن ماه أن المساثر من 
يوجد فى بللاد قرتناء من رفيع وي لا ييختلفون فى إ[جراع 
الأحكام المذكورة فى القانون» حتى أن الدغؤة الشرعنية تقام على 
المللك» وينفا عليه اخحكم كغسر ها وبعد هذا الشرج يعلق 
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الطهيظاوئى فيقول: «فانظر إلى هذة الماذة الأولى » فإن لهبا تسلظًا 
عظيمًا على إقامة العدل وإسعاف المظلوم وإرضياء خخاطر الفقير يأئه 
كالعظيم؛ نظرًا إلى إجراء الأحكامء والَقد أكادت هذه الشضسة أن 
تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية؛ وهى من الأدلة الواضحة 
على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية؛ وتقدمهم فى الآداب 
الحاضرة. وما يسمونه الخرية: ويرغبون فيه. هو عين ما يطلق عليه 
عثدنا: العدل والإنصاف؛ وذلك لآن معنى الحكم بالحرية هو إقامة 
التساوى فى الأحكام والقوانين؛ ببحيث لا يحور الحاكم على 
إنسان. بل القوانين هى المحكمة والمعتيرة..1. 

ويعلق الطهطاوى على المادة الثانية التى ننظم فرض الضرائب 
وتصيلياء فيعسى أن يكو يلاد الإسلام تنظيع لهذا الآم: إذ 
الو كانت مرتبة فى بلاد الإسلام كفاهى فى تلك اليلاذ لطابث 
النفسن» تخصوصا إذاكاتت الزكوات والفىء والغنيسة لاتفى 
بحاجة بيت المال» أو كانت ممتوعة بالكلية . وربما كان لها أصل فى 
الشريعة على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم . .». 

أما تعليق الطهطاؤى على المادة الثاهنة؛ الخاضة بحرية الرأاق 
والتعبير؛ فإنة يكشف عن إيمانه العميق بالحرية «الليبرالية! فى هذا 
الباب؛ فهى ١تَقَوَى‏ كل إتسان على أن يظهر رأيه وعلمه وسائر ما 
يخطر يبال ممالا بغر هحرمء:قبعلم الإتعدان سائ :ها فى قش 
ضاحبة؛ خصوصا الؤرقات اليؤمية المسمّاةه«بالخرتاللات» 
و«الكازيطات». . وإن كان قد يوجد قيهامن الكدس هالا 
يحصى» إلا أنها قد تتضمن أخبارا تتشوق نفس الإنسان إلى العلم 
نهنا :وسو اقوائدها أتهاوعا تفعست عسائل علدية جديدة: , 
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وكذلك إذا كان الإنسان مظلومًا من إتسان كتيب مظلمعه فى هذه 
الورقات فيطلع عليها الخاص والعام؛: فيعرف قصة المظلوم 
والظالم. ٠‏ فيكون مثل هذا الأمر عبرة أن يعتير: +؟: 


لقد وقف الطيطاوى مهن النظاء الديمقراظى الليبرالى الفرنسى 
هذا الموقف المحبذ والمؤيد» بل والمشبع بالإعجاب ؛ والامل فى أن 
تعفد منه بلادمء فتنفقض عن كاهلها كابوس الاستبداد: ..وكان 
الرجل بموقفه هذا منحاز إلى أكشر أشكال النظم السياسية التى 
عرقها عصره تقدمًا ورقيا واقترابًا من تحقيق آمال الإنسان فى الحرية 
والمساواة السياسية.. 

وتعتة تزقاد إعجاباعوقف الطوطاويى عنما تراه ليقف عند 
هذه الندؤة فغطء بل يكتتشف جوانب تقض فى ها التمط من 
أغاط المحكى وتنظيم المجتمعات. . فحرية الصححافة فى هذا النظام 
مشوية بتضهتها «من الكدذت مالا يحصتى؟11.. والعدك الذى 
يشحقى للفقير من المساؤاة أمام القانون لا يتعدئ المساواة قئى 
ا(إجراء الأحكام؟ وهو الأمر الذى يؤدى إلى "إرضاء خاطر الفقير 
بأنه كالعظيم؟ . . إذ يكاد الطهطاوى أن يشير إلى أن هذا النوع من 
المساؤاة لاايجعل «الفقير عظيما"'. . بل «يرضى خاطرة» فقط! ! 
بل إن الرجل يصرح 
قطر من الأقطار فهو نسينى؛ إضافى: لا عدل كلىء: حقيقىء فإنه لا 
وجود له الآن فى بلدة من البلدان» فإنه كالايمان الكامل والحلال 
الصضرف. وأمثال ذلك ونظائره؟ !070 . 


ذلك فقول 37وبالخملةء إذا نو جف الغدك فى 


(17) المصندن السابق , سح ” صن اب 71317 


وتكاد أن نقول: إن فقضايا غصرنا وفجرنا الرامن قد طرعا 
الفضية بشكل يجعل تحقيق العدل السياسى رهنًا بتحقيق العدل 
الاجتماعى . , فهل فكر الطهيطاوى غلى هذا التخو؟ !. , نحن لا 
نقطع يذلك . ٠‏ وإن كنا نرى أن عمقه وذكاءه جعلاه لا ينسى» فى 
لحظات إعجابه بالديمقراطية الليبر اليةء أنها ل عفى يكل هن ما يتطلع 
إلنه الدسيات؟! 
ا #4 
ولقد آتيخت للطهطاؤق. وهو سارس: فرضة ذهنية عتلقا 
فيد انان ك ثوررة الشعب الفرنسى سئة * 1867م على الملك 
#شازرل العاثمر١‏ (/1/210١1855-1م)‏ وعلى القوئ الإقطاعية 
والأيعيداتية النى تقك وراءة وتؤيد اس ةج داقة . .. فتعباش 
الطهطاوى أحداث هذه الشورةء ونزل شوارع باريسس وسبجل 
منشاعر اعماهت ه وتحركاتهم السلحة؛ ووضف انتضاراتهم ضد 
جهَارٌ الدولة الفرنسية» والسلظة القورية المؤقتة التى أقاموها فى 
الأحياء..: وصف الطهطاوى كل ذلك.بوعى الثائر المنحاز إلى 
ثورة هذه المماهير.. 
ولفد استخدم الرجل مصطلح "الفتنة؛ فى وصف هذه الثورةء 
لاعداء لهاء ولا تقليلاً من شأنها» وإغا لآن مصطلح «الثورة" لم 
يكن شائعا مألوفا في لعة عصرة» واللغة الغريبة قد استخدلمج 
مصطلح 'الفتنة» للتعبير عن الثورة: كما استخدمت مصطلح 
(الدماء١‏ للتعسير عن (الحرت١!‏ + وفى كتت الأقثمين أوصنات 
للعلماء الدين يرجَع لهم فنى تاريخ لاالشورات و8 اعمرو ييا 
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توا عن اله فتشإة: اكات الفا فى ل[ الشتن0 
و«الدماء!؟!.702؟. .كما أطلق الطهطاوى على علم الشورة 
تسمية ابيرق الخرية؟1!1: وسمى الجماهيز باسم اأهل البلد» الذين 
خازيوا حيس املك أ و «عشاكر السنلطان؟!2. , كما عفدت عن 
أحد قادة هذه الثورة: .وهو دلا فييتها (116ن133 3ب]آ)  ١/01/(‏ 
#"اماءع) الذى شارك فى الشورة الفرتسحية الاولى» دوقت 
الطهطاوئ أفام الحقيقة التى تجعل القادة» زهن الؤرات»؛ ليبس 
بالضرؤرة مرة ذو الغقاقات العلمية المنظمنةء .ولا من الذين تالوا 
الدرجات العلمية العالية . :: لخلا فييته» » ليس حائرا على شىء من 
ذلك ولكنه نصسير للحريه ؛ ثانت على اعهالة واحدة ومذهت 
واحخدفى ١الوليقيقة1.(البسياسة)_قلذلك‏ صبان فى الغؤرة. 


الأعظم الئاس مقاب 21 


وأهج من ذلك أن الطهطاوى لعيقف عند ح دود وص 
الثورة: والانتجياز إلى الشوار ١‏ بل نفك يحليله للأسابها وجدورها 
إلى الأعماق» بل لا نغالى إذا قلا إِنْه قد لمن بوضوح «الصراعات 
الطيقية؟ ومسي ويه : أفهو يتتحلديك عن 
القسَام الرآئ العام الفتر تي اق ال لاعن ا إلى بكسي اميد سين : 
وهما: الملكية . والخرية,/ 

2000 + باع إللشة القائلية اناك نسليم الأأمر 


(١1)انظر‏ مقدمة عساءنا (ملهرث نوار) طعة القاهرة سبعة لقاع 
(؟) (الأعمال الكاملة) جح من ٠‏ 3, 


والألضرق عبلوة إلى المرية؛ معنى أنهم.يقولون: لاينيغى 
النظر إلا إلى القوانين فقطء والملك إنماهو منفل للأحكام: على 
طبق فاقى القوانين: فكأنه عبارة عن آلة!..1. 

3 يبجحادث الطيطاويى االطقات» لعو تقش ش عدين المعسكرين م 
قيقول: إن 7الملكية أكشرهم من القسوسن وأتباعهم: وأكثر الخريين 
من الفلاسفة والعلناء والحكماء وأغلب الرعية! ..172؟, 

بل ويكشف عن حقيقة أن «الحزب الملكى" هو الذئن كان وراء 
الغو الاستعمارى الفرنسى للجزائر سنة ٠187م‏ :وأن الشعت 
الفرتسى لم يستقيل انتضار حيكن الملك على الخزائر كما استقباة 
«الحزب الملكى 9... وكيف قطت أحدات الثورة على أحداث هذا 
الانتصناز عمق أصبح ايلك شارك العاش.ة مادة لسحريه ححا فيه 
الورة: تحدت عن طرده يتهكم أشد ين تهكها على طرد حاكم 
الجزائر من بلاده ! ! 

يتحدبة الطهطاوى فيكشف لنا العلاآقات الطقية والأهداف 
الاقتضادية التى تكمن لف هذه الأحداث السياسية والعسكرية: 
#ارظلهنا عل مقتجة قاف مه امككا ف وعية السبيلاشن 
والااجتماعى ع فيقول 7 


«أعلم أنه جاء إلى الفرنساؤية خبر وقوع بلاد الجزائر فى أيديهم 
قيل حصول غذه «الفعنة! يرمن سين فتلقوا هذا الخير من عسير 
حماسة؛ وإن أظهروا الفرح والسروربه؛ فبمجرد ما وصل هذا 
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الخببر إلى رئيس الوزراء ابولتباق» أمر ايتسييب» عدافع الفرح 
والترووء: وان وساف ف الدوة كانه يظهي السي مه 
حَيت أن مراده شذء واتتضرت الفزنئساوية فى زمن وزارئه على 
بلاد الجزائرء فما كانت أيام قلائل إلا وانتصرت الفرنساوية عليه 
وعلى ملكه نصرة أعظم من تلك. حتى أن مادة الجؤائر نسيت 
بالكلية: وضار الناس لا يتحدثون إلا عن النصرة الأخيرة.. ونما 
وقع أن «المطران؟ الكبير لما سمع بأخذ الجزائرء ودخل الملك.. 
الكنيسة؛ يشكر الله: سبحانة وتعالى: على ذلك؟! جاء إليه 
االمطران؟ ليهنئه على هذه النصرة: فمن جملة كلامه: ما معناه: إنه 
يحمد الله سبحانه وتعالى؛ على كون الملة المسيحية اتتصيرث تصبرة 
عظيمة على الملة الإسلامية: وما زالت كدذلك!!١.‏ 


ويعلق الطيطاويى على يتحاولة «المطرانة بسعور المطامع 
الاجتعمارية سار م اندي 3 وإنقفاء الطايع الاسح عاو لين 
اللاستعماركئ خَلف ستار الجروب الديتةءع فقون مستطردا: المع أن 
الحرب بين الفرنساوية وأهل الجزائر إماهى محرد أمور سياسية» 
ومشاحتات ارات ومعامللات»: ومشاجرات ومحادلاات! 2 


ويتشفى الطهطاوئ فى هذا «المطران» قشقول: لا . , قلها وفعت 
(الفتنها كس الفرتسحاوية لمكا [المطراناء بعد هرو نه » وخر يوهة» 
5 1 5 2-50 5 أمرم امه 0 أت ها ده 
وافمدو جميع فافية حتى أنه تخفى ولم يعلم له بر ) بم لير 
واختفى ثانياء. وهجم على ببيته ثانياء :وما ؤال مذموما مخذولا!!1. 

ثم يحكى عن سخخرية الشمحافة الشورية حس املك وحم نه 


الرجعى ؛ و كب الور وها هو وورزيرة «#بولنياق» 10115113[ 


كو 
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شار جين من كنيسة .- إشارة إلى أنهها لا يف لحان إلا فى :هده 


العبادة الباطلة وأنيها تسوس لآ اع 1 31 


ولا ينسى الطهطاوى أن يحدث قومه عن دور الفكر والبلاغة 
الشورية:والدعاية والإثارة فى أحداث هذه الثورة» والمهام الكبرى 
التى تلعبها الصحافة فى كل ذلك» فيقول: #وبهذه الديار»بيل 
وفى غيرهاء قد يبلغ الكلام حيث تقضر السهام. حخصوصا مادة 
الخطابات ‏ (الخطب) ‏ فإنها قويةء وتخصوصا بلاغة الإنشاء؛ فلها 
#امدخلة؛ عظيمة» كما قيل: إن نزل الوحى على قوم بعد الأثبياء 
ونزل على بلغاء الكتاب! خصوصا إذا كان سا يذكر فى تلك 
اليوميات مقبولا عتد العافة؛ وفقضودا عتد الخاضة» فإن هذا هو 
عين البلاغة الصحيحة؛ فإنهاءها فهمته العامة؛.ورضيت به 
الخاصة!.. فمامررت بهذا الوقت ايتحارة» إلا وستسغعت: 
السلاح! السلاح ! أدام الله «التتراطة؟ (26ة0) (الدسهور) ‏ 
وأهعلك شدة الملك! 2701 , 

وهدًا التعريق الحديت للبلاغة ؛ الذى احككره الطيطاوى» 
للسرة الأولى فى أدت اللقنة العوبية الحنديث» لامد وآن يكون 
تاريخ فيلاد جديد لوغى جديد اككتسبه العحقل العربى والذوى 
العربى فى عصرنا النديئ:... 

وإذاكان الطهطاوى قد كسس ما كنيه عن هذه الثورة كإضافة 
إلى كمابة:(تخليض الابريز) ضاغها بعد انلتهاء أحدات هذه 


ميدي الابق جك ١‏ جين 4 11 


(5) اهدر الحابق ‏ ع ا فى ااه 


١ 


الثورة» :قلقد نبه الرجل إلى بقاء آثارها حة فاعلة فى حياة فرتساء 
بل وفى حياة غيرها من البلادء فقال: «. . ولا زالت هذه ١الفتنة!‏ 
باقية الآثار إلى الآن؛: ورعا بدت آثايها إن فرق من ع الللاد؟ ! . 
ثم أشار بعد ذلك إلى تأثيراتها في الأحداث الداخلية بإيطالياء 
والجركات الاستقلالية النى أدت: إلى استقلال «البلجيك» عن 
تملكة «الغلمنك"١‏ وقيام ثورات وطنية تطلب الاستقلال عن 
التكومة القنضرية الروسية؟١5.:.فتبه‏ الرجل بهذه الأشازات على 
وععيه التاع باثار هذه الشور عالت عرف فسا رونا هد 
الأعماق: . والتى قدم الطهيطاوى؛ من خلال حديئه عنها؛ إلى 
شعبه؛ تجربة غنية وفريدة» أزاد بها أن يستيقظ الناس على :هذا 
العالم الجديد. 
ا 

ولقد كان عالم المرأة فى ابلاد الإفر؟ عامة » وبلاد فرنسا 
خاصة ميدانا لخيال واسع وعريضى»؛ ومريفى» لدى الشرقيين. 
تخيلوه غاصا بكل ألوان الإباحية والفوضى والاتجلال. ‏ وكان 
طبيعيًا أن يعظر الطهطاوئ من قومه أمكلة كثيرة عن مشاهداته فى 
هذا الميدان؛ فلذلك كتب فى رؤته لهذه الخضارة عن-:هذا الميدان: 
لأنة كمسا قال #امطترا ايض المؤالدمن جميع النا لحا عر حالة 
النساء عند الإفر1. . ؟ كنت الطهطاوى عن اعرف وجرت 
قومته عن عبلافات استفهافهم غنهن .. وحسب تعبيره: قلقد 
اكشقنا غن حَالهن الغطاء»؟! 


المصكسن السنابق ده ١‏ عون 111 


153 


فكيف كانت انطباعءاته عن المرأة فى باريس؟! . . إن الرخل 
يعلم أن قومه لا يسألون عن غلمها أو جمالهاء فى الأساس. وإئما 
عن عشتها وعفافها! .- كنمنا يسألون عق شوكف الرخل الفرسى 
من «العرضىء والشرف.. والتعفف» عن نساء الاأخحرين ... فلمس 
ف مسملكه سوه هنا وسحا إن عنه مواطتوة: . وحدثهم بأن مذهت 
الفرنسيين فى هذا الأمر قريب من مذهب العرب وخلقهم ».بل قم 
اأقرب شببها بالعرب متهم العرك ولغيرهم تن الأجناس؟1) تج 
قبزيبا أمئلة للأحلاق الى يقتري قيها الفريسيون مق العرت): 


لك ةا د 0 + 
وقدد متها : ا العرضن » واعخزية. والافتخار !. 


١ ١ 58 201‏ 5 م 
قالع تيون #ايبسهو ل ١العرض ١"‏ اشرفاك. ليون نال عرنب 
المهمات: وإذا عاهدوا عاهدوا عليف ووقوا بعهودهم١.‏ ةي 
الطهطاورى أن يفرقبين االغييرة؟» وبين (العسرضن1. . فالاولى 

0 1 5 | أإاخا فعسم ' 4 ا 3 احرج 1 
ليست شائعة عندهم ماألثايه فهم خر يصو ل عليه . . ثم ينتعد 
2 الرال الفريشسيين اأتسليم القياة للنساع 0 ولكنه لعنو ذ فق عمل 
للأمر نظرة اشسل فيقول: ١وبالحملة:‏ فسائر الأم تتشكى من 
التساء» ولى العرب!؟ ل وأتجيرا يجهما مو قثت الى جا الف لس 

8 2.2 1 ف 1 5 ؟ٍِ 
َس كرد]| الشلق 3 فقول 1 إن قيادج العرهن ‏ الى لسسة الفرتساوية 
فبها العر نهب هو اقصيار المرنوءة ع وصدق المقال. وغير ات هن 
ضفات الكمال . ويدخل فى العرض أيضًا العفاق: فإنهم تقل 
فيهم دناءَة التفين»؛ وكيده الضفة قي الصشات الموجودة عننيك 
العربت» واطركوزة فق طاعهم الشريقة لان 


١1 


أما'موقف المر أة الفرتسية من العفةء فإن الطيطاوى عبر بين 
عادات الفرنسيات فى الزينة والثياب وبين عفافهن. فمرجع عفة 
لخر 93 عدده شعو العو ننه 3 والتكوين و الى حدانيكا ل جب 3 والوفاق 
سترها؟!. .كما أن للأوضاع الاجتماعية عللاقة وثيقة بالتزام 
العفة أو شيوع الانحلال» فالمر 1[ الفقيرة تذفعها الحاجة إلى التحلل 


| 


من العزام عفتها ة كها أن الم رفة تدقفعغها ال رفاهية والفراغ إلى 


العائلى نت ن الأزواخ والزوججبات»؛ 5 5 لجو اء مها 01 


الانحراف» أما الوضع الاقتضادي والاجتماعى الوسط فإنه هو 
الأمكل للحفاظ على العقاف وصون النفس عن الابتذاك 
والاتحلال ... يعمحدث الطيطاوئ عن هذه القضية فقو ل: 
«اوحيث أن كثير ما يقع السبؤال من جميع الناس عن خالة النساء 
عند الإفرع» كتشفهن عن حالهم ين النطاد ملكي قلف ة أن 
وقوع «اللخبطة! بالنسنية لعفة التساء لا يأنى من كشمفهن أن 
سترهنء بل منشأ ذلك التربية الحيدة والخسيسة:؛ والتعود غلى محبة 
واحد دون غيره؛ وعدم التشريك فى المحبة. والالنثام بين الزوجين؛ 
وقد جرت فى فرئسا أن العفة تستثولى على قلوب النسا 
المنستونات إلى الرتية- (الطيقة) - الوسطى مخ الثاسس؛ دون تنبناء 
١الأعيان»‏ واالرعاع'؛ فتساء هاتين المرتيسن تشع عتدذهن الشبهة 
كثيراء ويتهمون فى الغالب» فكثيرا ما كانت الفرنساوية تتهم نساء 
«الغيلة» الملكية المسيعناة البرنون 129:15 


ويتحدت الطيطاوى عن ١استيلاة‏ فن العشى فى فرنسا على 


(1) امسن الستابق ‏ جح ”.هين هزه ؟ , 


لول 


الحب بين الرجل والمرأة» وعن مساهمة ذلك فى شيوع الحالات 
التى تذهسب فتها العقة عن التساء؛ ولكنه يتحمظط كيذ كر أن العير 
قل يابع يد القات والشابة فبعقيد الروات» وامعر للج وباحملة , 1 
36 3 أ 
ها كل بارقة تود عمائهاة؟! أى 5-1 كل متزينة ودودة تقرط شّ 
عممها د فم تساع المرتساوية ذوات العخوضو : ا عومد 
غَيْرالقرتشاوية هن الشتيعونه . .. ذلك أن جهال ار أة الفترتنية 
مسعدىق المضهر والحدذيث اللطيف يَ إل العقل الذي صصالدة تريس 
والمعارف:والعلوم: ومن هتنايظهر لك أنقول بنعض أربات 
الأمعال لجنا اا عقلة؛ وجفال المرأة لسانها )4 ف يلتق عل 
الماذد» فإن عقل المرأة اللقرئبية تور ينها زقينيا ومع قعياةاهل 
1 1 5 ا 31 
من أصوك زينتها وأسلحتها فى الحياة'''. : 
د م يت 


وكما ابضر الطهطاوى التعصب الدينى المذموم لدى “«مطران"' 
اريس و سحب الر جعي : ومحاولتهم تغليف االأعداك ال جعيةه 
الاسهسحمارية بغنلاف هن الدين:: أبسر كذتك «العلمانية 
العرشيسة 4 وو قشب الرجل 5 هلم القسمة ‏ (العلمانية والعقلانية) 1 
مور كمأ يحتاج فنا 5 قفيه فتائية تاملة ع قو قد وفكرة وافشاعه 
]اس ييه ذل تناقهضت وتدبدذبت سن حول 530 امي ققفب #العلماتي 
(1)القدر السا تق عح ”7 صن 1 


)يدر الساءق. عع 78 ىن شين 


١ 


العقئلانى» الذى وجده قسمة بارزة وآضيلة عند المفكرين والمثقفين 

الاسام الف مسي 

2 -فالطهطاوى تمتدح اعلمائية١ الفرنسيين» و امهم‎ ١ 
الناتم عن هاه املق ولا بكر علي بعضهم االتحرر'‎ 
0 الاعان بالأديان جميعاء أو بالوانب الغيبية فتن هذه‎ 
خصوصا ما بالف متها الستن الطبيغية التى اككتشقتها العلوم‎ 
فى الكون وحركته: . فقوك مغل : إنه الا ينكر متصفب أن بلاذ‎ 
الل القت البراعة فى العلوم الحكمية.:وأعلاها فى‎ 
الشبحر . . والغال لب على أهلها اليشاشة فى وجوه الغرباء:‎ 
وو سس ولو اختلف الدين ؛ وذلك لأن أكثر أمل‎ 
هذة المدية -(بارميج) : إغالهميدين النضسرائية الاسم فقط»‎ 
خَيث ليسغ دينه. ولا غيرة لهعلية» بل نهو من الفرق المحسنة‎ 
والمقيجة بالعقلء أو فرقة من الاباحيين. (المتتحررين) - الذين‎ 
يقؤلون: إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب» فإذا ذكرت له‎ 
دين الأسلاع فى معايلة غبرة مَنْ الآديان أثنى عل نات هنا + مره‎ 


عذا 


حت أنها كلها تأغير بالمعروف وتنهين عن المنكر. 2إذا م 
مققائلة العلوم :العليبعيةء 1 | إثهلا صلق يشى ع عا :فى 
كتب أغل الكتافء ال وحه عن الأسواز ز الطبعية : ونأ 5-55 
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ا 


قفى بللاة الفزنسيعة بباح التعيد بسبائر الآذياك. 


تعتوعد قة. العاما. :قن ددعل 17د الع | 
وهو يعلن ثقته فى العقل وقدرته على «التحسين والتقبيحا 
فيقول: إن الله قد أكرم الأنسان «وزيته بالعقل الذى مير بين الحسن 


(1)المسعدر الشليق حج اص 17 


1 


والقبيح. والضار والنافع. والحظأ والصواتب». وجعل سبحاده 
وتعالى اللإتسان المتصفب بالقريحة الذكية والملكة القوية».موفقا 
لتحصمل العلم واستفادته واسسجاعله وإفادثه97؟. ..وأن الإنشان 
ابالإدراك يقتدر أن يرتب المقدمات لاستخراج النتائج: وأن ينسب 
الماضى للجال؛ ويتبصر فى عوائقب المستقبل» ويتصور أسبات 
الظواهر الحوية والحوادث السماوية» ويمي الحسن من 0ك 
والضار من النافع: وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الأشياء 
ويشكلها على الوجه المطلوب..70", 

ويعلق الطهطاوى على قول الشاعر : 

ع باكر 2 
ألبس بكاف لذى فكرة حياء المسىء من المنعم؟! 

يعلق علئى: هذا المعنى االعقلانى؛ بقوله: 9إنه أحسن فنا 
قيل00)؟! كما سخر من الذين يعلقون النعائج على «الحظه 
ويقول: إن العقل هو الفيضل :فى كل الأمور: 
بقول أناس: طالع السعد حظه وما السعد إلا.عقله وعقاله!؟)؟! 


-<واشسداذا لهذا الموقف المؤمن بالعقل وقدزتة على التحسين 
والعة بيع ا 2 ٍ إدراك اوح الاشياء وفبحها :و "تشكلها 


(1) اودر المشابق ٠‏ جح 1 قزل م 
(؟) المصدر السايق. جح ”صن 3344. 


7 المسدنير اسايق عن ”7 ص ابو 


(5) الصدر السابق: جح 5 صن ١5‏ 


1 


على الوجه المطلوب' ينح الطهطاوى ثقتفء دون تحفظء 
اللأسباب١؛‏ التى «اتوجب» عنده وجود 7المسبيات!. . وهو 
متتو شه الأسيات) |ا لمق أميين الطبعية! التى وجدت قبل 
الشرائع والأمناة وسدت الشدية أزعاتان اسطة اللكماءه 
وقامقت على أساسها خضارات قدماء فصر والعراق وفارس 


واليوئان 2 الى حاءت الأتنياء والر والشرائع تمأ 5 يحرج 


١ 0‏ 9 ا 7 9595 1 اك اع .. 'ا 0 
عن هده النو :يدن الهس عهسيةه مححك الموقفت أعؤّمن بالعقل 
وقدراتة عند الطهطاوى إلى هذا الخقل فيقول: ١إِنَ‏ هله 


النوامبيس الطبيعية» التى خضت بها العالم الْقَدرة الإلهية؛ 
عامة للإنسان وغيره: وتسميتها اطبيعيةاء عند الحكماء» إما 
هو نظر للظاهر. . فيبغى للإنشان أن لايتجارى على هده 
الأسباب ويتعدى حدودهاء حيث أن المسببات النائية عتها 
مننظمة محققة.. فعلى الإنسان أن يطبق أعماله غلى هذه 
الأسبات» ويتمسنك يها : وأغلت :هذه التؤاميس الطبيعنية لا 
يخرج عنها حكم الأحكام الشرعية؛ فهى قطرية خلقها الله 
سبحانه وتعالى. مع الإنسان. وجعلها ملازمة له فى الوجود. 
نكانها قالب لك نسحت على .متوال وطبعت على مثاله.. 
جاءت بعدها شرائع الآنياء بالواسطة والكتب:. فهى سابقة 
على تشريع الشسرائع عند الأمم والملل؛ وعليهاء فى أَرْمِان 
الفترة» تأسيبت قوانين الحكماء وقدماء الدول. وحصيل منها 
الإرشاد إلى طريق المعاش فى الأزفنة الخالية: كلما ظهر منها 
نوع من انتظام الجمعيات التأنسية غتد قدماء فصر والعراق 
وفارس واليونانء وكان ذلك من لطف الله تعالى بالنوع 


11 


البشبرى؛ حيث هداهم لعاشهم بظهور حكماء فيهم يقنتون 

القنوانين المدنية؛ لا سيما الضرورية: كتحفظ المال» والنفسء. 

والتسل 109 

وتحدث الطهطاوى عن اصراع الإنسان ضد الطبيعة4. وقدرته 
على الانتضار غلبهاء وضرؤرة هذا الانتضار ودذلك عندها 
تحدث عبن تجربة الاصلاحات الزراعية فى أرضن مصر على عهذه 
وضرورة أن تتزامل قوى الإنسان مع قوى الطبيعة الملائمة فى هذا 
الضراع» فقال: (إنه إذا تأمل أعل الزراعة إلى أشباب تكثير 
المخصولات وتعددهاء وها سيتدعيه ف القوي غير المعتادف 
والأغمال الذبرةقء فإن هل القوى تساوى القوى الطسعية فى تثمية 
الحو لات» فقد لاحظ محمد على باشا أنه يبغى قبل كل شيء 
إنطال الأسباب الطبيعية الموجية: فى أكشر الأوقات؛ لتنقيض 
أراضئى الزراعة على التدريج. وأنه لا يدرك مرامه فى الثروة والغنق 
إلا بالاتتصار عليها وهزمهاء إذ هى أعدى عدو البلاد» كما انتصر 
فى وقائعه الحربية!..2171. 

قلا بد من أن يعن الإنسان «التواميين الطبيعية» كى يطبق 
أعماله على هدى قوائيتها. . ولا:بد من وعى الإنسان بهده 
الأسباب الطبيعية إذا هو أراد ضراعها والسيطرة عليها وتوجيهها 
لقائدتة وخيرة . . 


ولا نعتقد أن هناك ثقة فى «العقل» وفن الإنسان «العاقل ١‏ أكثر 


(3 المصدن اسايق ح ١‏ هن 1595 اك 


ام 


(9)المصدى الابى, عضن م5 فلا 


17 


من هذه الثقة. . وَمِن يطلب فن الطهظاوئ فى عضره أكثر من 
ذلك .فهو لا شك غير غارف بالعصير الذى تشا فيه ذلك الممفكر 
الكي:: 

ولعل هذا الموقف العقلاي هْوالذى ذفع الميستسسيرق 
الجارا دى فو» ‏ (تاتلة/؟ عل نضنة©) إلى أن يقول عن الطيطاوى : 
اإنه برغم تلين هذا الكاتت العيق ابوس بده فإند قفهم فلسفة 
فرنسافى القرن الشانن عشرء وتاثر بآراء العقليان تأثر) رجا كان 
بع اي 11 


ولك هذا الموقف العقلانى الذى عندثنا عنه عمد الطهطاوى لم 


بقن الجا الوإتسانا مق جانى الغو فاق تدك فى قر نذا 
الرجل العظيم . . فرغم التأثر - الأكثر مما يتسغى-يآزاء العقليين- 
كما بقول «كارادق نو بجيد الطوطاويي يقف وود أفام الفكر 
الفلسفى غنامة » وأمام ماق رأه من هذا القكر فى اللغة الشرنسية 
بالذات ؛: فبقول» بعد حديثه عن او رسيت وآدابهم: أغير 
أن لهم فى العلوم المحَكُميّة حشوات ضلالية مخالفة لسائر المت 
السماوية: ويقيمون على ذلك أذلة يغسر غلى الإنسان ردها؟ ! ., 
إن كتب الفلسفة بأسرها محشوة بكثير من هذه البدع! !22/0. 


وتحن تقول: إن موكقف الرجل هنا كان ضسوفف المترزدة ولس 


(1)(لحة تا ريكية عن عاة وهو لشايت ر ؤاعة || 3 لطيطادي ) القلفة:, بن اق ها , 


(9)(الأعبال الكاملة) ج ١‏ ض 154 


1 


موقف الرافقى ؛ لأنه قد وضف الأدلة المقدمة على صحة هذه 
#البدع والحشوات الغلالية» بأتها #يعسر على الإلسان.ردها؛!ء 
ولآن هذا العردد كان ظاهرة من ظؤواهر فكره فى هذه الققعية 
بالذات»:فإلى جاني مواققه الفكرية الى أهق فبقعا بالعقل؛ 
وقدرات الإنسان العاقلء والعلاقات الضرورية بين الأسباب 
واللسيبات دوهن الواقق الى سر إلنهبا- تند ننس الرسجل 
شنحمو عه من التضوص. والمواقف الفكرية تغبر عن ضعف إيمانه 
بالعقل. وقلة ثقنه فى صنع الأسباب لما ينتج عنها من مسببات ! 
١-قالطهيطاوى»‏ الذى دكرنا له ميك ليل كتهو ضعة ا يناد 
عن فدرة الإنسان على إصااح الاشياء و تشكيلهنا 2 الصور 
المطلوبة . ...تراه يفحلات عن الفعل الضادر مِن الإيسان. فيو 
الإتستان غير فاغعل لهي ويحكم لابن الععل لله ع ععققة 5 ولغيره 


مجاز !0 ؛ بل ويخكم #بأن «قسسهمة اللنظوظ» قد تمت فى 
1 


سابق الأزل» وأنْه لايديا .ولا تغييبر فى ذلك" دو 
الذى عنقا علق قل[ شسرا يقتول فيه إن المتطوظ من : 


العتما ؟! 
كفا نتكر غلى الأمراء والولاة اللاحتهاد و «التحرع 
ك المحليل 0 لذن دين الإسللام كامل اخ يفيل الزيادة و التقصسان 


بالاراع العقلية قل 0 


(1) امون النحابق 00 سس 0 
(42)الضدر الابق, جه امن 19351 


( 4 المصعدر الباق اث (رسالة تالقو ناديد فن الاحيهاد والتقليد؟) 


١ 


وف منقابل التنضوض التى قدمناها له عن قدرة العقل على 
التحسين والتقبيح» نحد قولهمثلا: إنه اليس لنا أن تعتمد على :ما 
ا العقل أو يشبحه إلا إذا ورد الشرع بتحستته أو تشببحةه!] 
فالعدل. مثلاً: قد ؛حسنه الشرع والطبع. وإن كان تخسين النواميس 
الطبيعية لا بعتد به إلا إذا قرره الغسرع!0!'!.. وأنه الا عبرة 
بالنفوس القاصرة الذين حكموا عقولهم. يما اكتسبوه من الخواطر 
التى ركنوا إليهاء تحسيئًا وتقبيحا!, .178 
؟ وهو يتراجع عن موفقه اللقيراق قد الأعتماد على الاسياب 
والفقة ناقاسنا السحات» يعزاجع عن هذا الموقف إلى موقت 
يحسية قفا 15 لها يدعو إلى «فنياشرة الأسبات» 
كن اذون الاعتماة عليها»..... فهو يدافم عن التوكل ليس 
لاسي ولكنه يري اأ سق المع وكل هو تباشرة 
الأسباب» مع عدم الاعتماد عليها؟! . ١‏ :للق ليان 
التوكل هو إسقاظ الأسياب عر حي الاقعداة بها والاعتماد 
عليهاء والاستظهار بإدخار الزخائر» لا إسقاطهاعن حيز 
الإسدلدد علي الوجه العداد !)0 اديس افر آنا لها أ نساف+ء 
الأسباب:مؤذية:قطهًا إلى المسببات + تراه يتراجع إلى القول بأن 
لبياكرة الاسنا فل الاب 1 


(11المفدر السابق _ نج ؟ مر 2# _ 
(؟)المصدر السابق . حت اصن مايق . 
(7) المصدر السابق. بج ١‏ صن ث8 ثرة 
(4)الحندر اسايق . عاض 7101 
(8]اللصدر السابق. بج ؟ صن 5317 


رع 


فحن إذا أماء تناقضم ن حقنيقى فى فكر الرعتل عقبال الموقف مرخ 
العقل ء :دون الأسبات فن ١‏ نتاج المسببات: وإزاء ا زدواسية فكرية 
تعايشت فى عقل الول خيال# هلة الققبايا والمشكلاته», . 


وبحن لا تستطيع أن تعلل قله الازدواحية. وتقست هنا على 


ضوء هن تطوار فر فر ته فك _ الطقطاق ين حبال عيدة العشياناء 


81 يون الم ققب العمان نى قل سياد فكرة معاد فى بكسانة 3 لب مول 


لعكس. ؟ وذلك لآأن نظرة على مصادر النصوصن لتى قدمناها فى 
5 الصشيحات تظهنر بعجاراء أن هلة الأزدواحة كالجة فنْ الكثات 
الواتنب:يستعو فى ذلك (تخليضن الإبريز): الدى كان أوَلٍ 
مؤلماتة الفكرية َ م (متاهج الألناب) و(الامين) وعهنا 0 أهم ف 
عمد تدحياتة القكرية.. . فتاهو التعسم لهذا الساقضر وهلةه 


الازدواحة؟! 


حتى يتضخ لنا التفسير لا بد لنا من أن نعى الحقيقة الى جعلت 
من الصدام الفكرق والعلى بين أى مِن المنكزين العرب فى القون 
الماضئ ويين السلطة العثماتية وقغط تفكيرها اللاعقلانى . السيل 
ا قضية العقلانية ؛ واتحيازة الكافضل إلى 


العا نبالعقل وغدراته فى معندان البحث والنطرء ومدى الثشة 
ا مفو حة! له فى قر 1 ا خقائق إ وناست؟ نات 11 - عن الا فالمفك وك 

: : : / 3 2 | ا تحن 
الْذين دخلوا شي صراع شاد وميافى. بخ قط الحبية 
والسلظة الى تدعو مط التفكير هذا -مثل الافغانى 2:6 يحسمك 


عنبده» والكوا كواكيى - قد اتضبحك عقلاليتهنه فى نوز أكثر ان 


قثا 


وَبَعِدا عن الازةواجيةء على حين رأينا هذه الازذواحية عتد 
الطليطاء ف » الى تنافضن مع العثمات: نه ولكته لم يدخل معر كه 
فكرية ضكل ممط تفكبرهم اللاعقلائى. : ولو حدث ذلك للرجل 
سيت عند وفى فكه شيدة الأمور 2 


قبيدما أدى ضداء الأفغائي وشحم حيدة مع العشماتين ١|‏ 
١ 15 35‏ ل محمد عيدة مع العسماتيى إلى 
جهما؛ 9 ل تبسر 3 كس نطاق االلحافهعله؟ ١‏ 3 يد ل ان 

بقاع الطيطاوى 5 عدا الاطار هه قصدر الحخانتب االلحافكز ١‏ عئده 


فى النظر إلى العقل وتقليل الثقة فى الاعتناد على الأسبات... 

فالموقف العقلانى يتحلى عند الرجل عتدما يكون حديثه عن 
أمور التمدن والحضازة: وشتئون الدنيا بوجه عنام!: أما عندما 
يقترب الرجل من ميدان الفكر الدينى فإنه يتجلى مسلمًا «سديا 
أشعريا محافظا". ويظهر لنا غندئذ التناقضن بينه وبين الموقف 
العقلائى فى النفكير:. فهذه الازدواجية: إذاء هن أثر:من آثار 
الجانب المحافظ فى التراث الإسلامى. وهو الجانب الذى مال إليه 
الطهطاوى. والذى ساعد على التزامه به ولزومه له أن الرجلء وإن 
تناقض مع العثمائيين وأبديولو جيتهم وغطظهم الفكرى. إلا أنه لم 
يدخل ضدهم صراعا فكريا كما حدث للأقغاتى ومحمد يده 
والكواكبى. فالصراع الفكرى الذى خاضه هؤلاء ضد العثمانيين 
دسم اتجيارهم الفكرى إلى العفلانية»بييها بقى ترود 
الطهطاوى. وخاصة عندما يفكر فى المساثل الاعتقادية الدينية: أو 
فى القضايا المتصلة بهذه المسائل بسبب وثيق. 


فلم يقف | وى على مقرية من تبار ١المعتزلة»‏ العقلانى فى 


آغارا 


الفكر الإسلامى؛ كما صنع الأخرون؛» يل لقد اعتبر آراء المعتزلة 
معجرد آشيه ]ا بحت الاتعاد عثها. . وعئدها أراد ملح علمنامغ الفين 
بمصر مدحهم باعتبارهم الذين اطرحوا وراءهم ظهريا فا كان متها 
تقو ما تالشلال؛ وتباعووا عن خنيه أضلن الاعال 711" وقد 
أدى ولك إلى وقوف الطهطاوئى. سن ع العقلن قيب ن قدرته.علئ 
التتححسين و التقبيح الأتتباء«ؤلك الموقفت الل أشونا إلى 
ازدواجيتة ؛ لأنه كنإن «أشعرياة؛ برقضن فكر «المعمحؤلة6) ؤهم 
الذين قَالَواء ف العرااث العربى الإسبلامن. بالتحسين والتقبيح 
بواسطة العمل : أن العقل هو الذى يحكم بحسن الأتحيه أ 
قبحهاء يتصرف النظل ر عََخ التصومن والروايات المأثورة ع قله 
الأشياء ... كما وقف قن قضية الأسباب وغلافتها بالمسييات مرقفا 
مترددا : : 

فالطهظاو ؛ إذاك لا يتتكر للعقل جملة» كما أنه لا ينقصر له 
تجا ل مبطابيق.. «خيير باصيو له فى مردان العلوم العملية 
والانسائيةء ويحسحفظ على قدراتهعددما يكون اديت محعلفًا 
بالعلوم الألهية ة والقضايا الديقة وفاهو متصيل .يهنا مشت 
وثبق. . ومن عا شنابت عقلانة» ل سدم قلهنا - ا 
منصدرها مو فهسه ١الحافظ)‏ لعضى صفحات التراث العريئ 
الإسلامى؛ ذلك الفهم المحافظ ١‏ ساعد على بقاته فى 

الرجل وملازمته له حتى اخر حياتة أنه لم يدخل معركة افكى ا 
فد النمط الفكرئى اللاعقلانى الذى كان سماتدا فق الدوله 


1 ! ادر السنائق - ان 2 57 3 


لاا 


ولقدغبر عن هذه المعاذلة التق رآفاعيد أهل.باريس _-شعرا 


ققال: 
أيوجد مثل باريس ديار <١‏ شموس العلم فيها لا تغيب 


وليل الكفر ليس له صسباح أما هذاء وحقكم: عحيب! 
فهذهالمديتة. كياقى مدن فرنساوبلاد اللأفرخ العظيمة. 
مشحونة بكثير من الفواحش والبدع و والضي اك لاي وإك كانت من 


أحكم يلاد الدثيا وديار العلوع البرانية!». 


"إن الموقف الفكرئى ‏ الأسلامى ‏ للطهطاوى إزاء السببية وغلاقة 
الأسباب بالمسببات» هو امتداد لموقف قطاع من المتكلمين. 
الأشاغرة الذي دقعي هئ !«الديية؟» التى تبكر قدذرة فسيب 
الأسباه» سححاته وتعالى على يعسي ععهل الأصعات 9 
المنبسيايةة إلين ألقه ول بسيبية تتحفظ على عللاقة الضرؤرة» بين 
اللأسبالبيوا ماك . #قالوا إن لساك اهنك اعدف 
وود أسبانهتاء لك ن الفاعل المفيقين للمتمات هو أئله ء وَأَنْ 
العلكقة بين الأسياب والمسبات فق 03اقة” ليت 3 دلسيت 
علاقة (الضر ورة١؛‏ وهو حفط شكلى ولفظن + أ كثر ميه حفيقى 
طالما أن المسبيات لا تندت إلا غيد وجوة أسبانيتا واظينا أن 
كل المسلمين مسحمسوة عا قدرة عالق الأسات على يرقك 
عملها وإلخلال أشناي أعيرئ غير سعحادة حل الآأسنات 


المعتادة : عندما يريد» سبحائه» إيحاد الخوارق والمعحزات. 
دان الميظاويى - حكوانثة الإستااهى الاضتولى دع تقودة الفخكودق 3 


لمن 


ل 


اينبهر» بالتمودج الفرنسى. . والذين تصوروه كذلك قد 
ظلمنوه؛ فهو قد أدان الفلسفة الوضعية اللادينية ‏ التى تأسستث 
عليها النهضة الأوروبية الخديثة. . وذلك عندما قال: اولهم 
فى الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب السهاوية!1. 
كما رففن أن تكون العلمانية والقوانين الوضعية بديلا عن 
المرجعية الإسلامية لنهضتنا ومدنيتناء وتصدى للدفاع عن فقه 
الشريعة الإسلامية وقوانينها عندما رأى بواكير تسلل هذه القوانين 
الوضعمة إلى القضضاء التجارى فى الموانى المصرية ‏ فى التتجارة مع 
الأجانب. فكتب متزكيا البديل القانونى الإسلافى؛ وقال: "إن 
المعاملاات الفقنهية لو اتتظمت وجرق غليها العمل لما أخلك 
بالحقوق» بتوفيقها على الوقت :والخالة :ومن أمعن الظر فى 
عب القت الإسالامية ظهر له أنها لاتخلو هن تنظيم الوسائق 
النافعة من المناقع العمومية. . إن بحر الشريعة الغراءء على تفرع 
مشارعه» لم يغادر من أحونات المسائل صغيزة ولا كبيرة إلا 
أخحصاها وأحافا بالسقى والرى» لم تخرج الأحكام السياسية 
عن المذاهب الشرغية؛ لآنها أصل ١‏ .وجميع مذاهب السياسات 
عنها بمنزلة الفرغ37, 
هذاه و جوهر سوقف الطهطاؤى من التشودج الحضارق 
الغربى ... الذئ يجب أن يعيه الذين ظلموة سواء من العلماتين أو 


من الإسلافيين. 


(1) المصدر العارى: عن 1 من 1116 ارا 


١ قا‎ 


طليعة الفكر الوطنى 


(ما أسعد الإتسات الذى مميل. بطبعهء لإبعاد الشرع: 


ع أعذا 
و علنه. ولو بإضنرار لعي ان قصبقة الوطنية لذ تستدعى ققط أل 


بيطا , الأنسان حقو قة الواحبة له على الوط بل فحنت عافن 


حت :1 5 2 5 قلاع 0 1 
ايضاء أن يؤدى الخقرق الى للوطن غلية: غقإذا ليوف أععد هن 


أيتاء الوظن بحقوق وطنهة ضاعت عنقو قه المدثية التى يستحقها 


- 0 


1 ا دان ] 
حبل .ف طحد ا 55 


ابا - > 5 !1 لم 1 1 0-0 
والحعكم 0 يعم ذولي أمداات كشو لبه | لهال التيبج تميا 2 ر 


1 ل ةم َ :2 | 5 ا 
التمدن والتنظيم: وتوجه نفوسهم» بالطوع والاختيار؛ إلى 


العا ديدذةى 2 1 ا ١‏ 2 1 
لذن قت عحهم ق ظبل ل مي" | 1 
ا 4 ىو ايلا 5 


الطيظطاوى 


نا 


قبل عصر الطهطاوى» وقبل قيام نظام الحكم المدتى الذى شهدثه 
مصر منل سئة 1805م والذئ امتتد إلى أغلب أجزاء المشترق العربى 
لسنوات عشر (1841-1871م)ء لم يعرف الشرق العربى رابطة 
يتحدث عنها النامن : وجامعة بين أهله سوى رابظة «الملة0؛ الثى 
كانت تعنى يومتل رابطة الدين والعقيدة الروحية. . ولم يكن الرايطة 
(الوطنية) أو «القومية». (الجنسية) قد برزت بعد. بل إن اللعة 
المتداولة يومئذ لم تكن تستخدم هذه المصطلحات . , 

وككآن العتظم أ الخرقى والطائقيى» ال ساد طول العضيير 
المملوكى العكماتى» الشكل المعبر بدقة عن التفكك بين أبناء اليلد 
الواحد والمديتة الواحدة؛ قضلا غزه الإقليم .. كماكان م 
الت رأم ا ؛ فى الأرض الزراعية: وه نالل فأظل :منائدا تقوو عداكدة 
عستي الغا معنن حول رق نو نضا من حكن كان هذا النظام 
يرس هو الأخرء التفكك. ويحول دوت قيام رايطة اوطثية» 
دقيقية نين أنساء الناذه: 00 رغم فن «النيل ١‏ الدى تظلين أن 
تحكم فصر حكما مركزيافى أغلب ف فترات تأويحها الطويل افإك 
حكومة المماليك (الاختلالة !2 ردت عن القوة المركزية. ووعكنة 
الحكومة. . فكانت مؤلغة من عدة اسنئاجق1. تتوزع نيتهم أقاليم 


ل 


مصرء وكل «سنجق» يقطع الكشافه» القرى والنواحى؛ وكان كل 
استحق) منفصلاً عن غيره بإدارته وسياسته.: فلذلاك» فى.مدة 
حكمهم ؛ صارت مصر تفقد كل يوم عناصر حياتها على 
التدريج؛ بانحلال الانتظامء فكانت مضر مختاجة إلى نَظْمها فى 
وحدة حكومة 1 

كان تظاء «الاتزام» تكريبا لانخلال الرابظة الوطئية فى 
الريفف. ٠‏ أما فى المديتة فكان تكريس هذا الانخحلال بواسظة نظام 
طوائف اعرف «فالمشتغلون بالصتاعة ف المدن منتظمون فى 
طوائف اللحرف» وأغل العلو من العلماء والمجاورين يكونون 
طائفة لها اغعتبازها وكيانهاء وَالمتصوفة وأرباب الأشاير لهم 
طرقهم» والأجناد منتظمون فى أوجاقاتهم أو تابعون لأمرائهم 
وسادتهم +.والأعرانهنواليدو مون إلى عتشائر معزوفة . 
والحكومة لا تتضل باحد قن هؤلاء إلا عن طريق طائفتة؛ 'فهى لا 
تعرف القرة إلا متدرجا فى طائقته» والفرد .لا يستطيع أن نمارس 
نشماطه كله ويضطرىب فى المجاة آمنًا إلآ ذا كان مسميا لطائفة 
يخضع لنظامها ويحتمى بظلها . . ولع يكن من اليسير أن يتحول 
فِرد من ظائفعه إلى طائفة أخرى »ققد جرت العاذة أن ينشا ابن 
الفلاح.قلاحاء وابن الصائع صانعاء وابن العالم.عالما.. 
والفلاح المصرى أو ابن المدينة لا يستطيع أن مهيل جتليا أو 


مملوكًا أو أغرابيًا! . ,117 


(١)7الأغمال‏ الكاملة) ج ١‏ عن 21 , 
093و سيد عدن معدالك رم (دراسات ثاريشية فى الهضسة المرية الحدعة) ص 
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كانت الروابط الوطنية والمشاعر القومية حبيسة نظام «الالتزام» 
فى الريف وتتنظيمات «طوائف الخرف؟ فى المديئة : 


ولقد استثمر العثمانيون غياب «المشاعر الوطتية» إلى أبعد 
الحدودء .بل كرسوا جهودههم للحيلولة دون ظهيورها؛ لآن المديل 
لها كان زابطة «الملة الإسلاضية»؛ وعَن طريقهكء وتحفت ستارهاء 
كانوا يحكمون فقبضتهم الاستبد ستدادية غلى عثق الوطن العريئ 
وثرواته ومقدراته! . . 

وحتى الثورة التى فادها علماء مص روأعياتياق ماودنة 
: 5م (صمر نت ٠‏ 7 "ش)ضةدة الوالى البركى اتخورشيد 
باشاة؛ والتى انتهت يعزله وإعلان إرادة الشعب و حقه فى ممارسة 
هذه السلطات... حتى هذه الشورع أسلم العلمناء والاعبان تمتها 
إلى محمد على باشا؛ لآأن الرابطة العثمانية كانت تَحَكم منطقهم 
وتفكيرهم وتحركاتهم» ولم يفكرؤا فى أن يتولى حكم فصر واحد 
من أبنائها الأصليين. 

وبعد سنوات من قيام النظام المدنى للحكم الذئ مرفته مهبر 
على عهد محمد على زال نظام «الالتزام؛: وتحلل نظام اطوائف 
الحرفاء وحدثت بمصر تطورات كثيرة ازدهر بها المناح الذى أطلى 
المتاغر الوطبية والرؤاظ القورهة من عقالهاء ووضالت الثلاة ناكا 
يقول. جمالالدين الأفغانئىئ (84؟5١5-1١71است‏ 188 
0517 ) - إلى حالة «تغارفت فيها أهاليهاء وائتلف الجنوبى 
بالشمالى؛ والشرقى بالغربى؛ وقوى فيهم معنى الأخوة الوطنية: 


١0 


بعد أن كاتوء لبعد لعد الشقّة بين بلدانهم: كآنهم أناء أقطار مختلفة.» 
وتواصلوا فى المعاملات» وتشابكوا فى المنافع؛ واعتدلت المشارت 
معم جرا يي سه كو الآخر: 

أئذا الكو الذي #سسده وو تو الا 1 الحديدة. 
والفكية فى كتاباته المشتاعر الوطنة» قعرفابهاء3 3 المفاء 
وفلسفياء واتكر لها المصطلحات والصياغات. 5 ان اع 
الطهطاوى. . فهو أبو الفكر الوطنى فى الوطن العربى على 
الإطلاق!.. 

ولبين فعتحا ناهول المع في قيلي حص امن أن عجازة 
احب الوطن من الإيمان!. عندهما جعلها ابطرس اليس تنائى! 
(187-118م) شعارا لمجلته (الحنان) سنة 1847م كانت 
ذفكرة جديدة قى اللغة العربية0!؟2؛ لأن هذه :الغكرة» بل والعبارة 
نفسهاء قد ذكرها الطهطاوى مرارا قى كثابه (تخليض الابريز) 
الذى كعه بباريس عل سنة ٠‏ 187 م. 

وآهم من هذا فإئنا واجدون فى فكر الطيطاوى صياغات نظرية 
تتحدث قن القومية والو وطيية جديا عي سيق ق فى ساخحنا الفكرئن 
قبل ذلك التاريخ . . فمن قبله_ كما أسلقنا-كان مضطلح «الملة» 
يعلى زابطة الدينء ولغ الرجل اخذ يستحدم هذا المصطلح 


)لقال الكاملة سمال الدين الأقغا: ا وأسعل فيق د مجمةك عمارة صنق 
5 طلبعة القاهرة سنه 1551م 


3 /لتاريع العرف) #مظولضي 441 
-_ ا - 0-2 


1 


كمرادف للقومية واعفتسسمة والوظنة 5 فهق تشوال 52 تعر يقت 
الشومية: إن «الملةء 7 عرف السياسق كالحنسن: جناعة الئاس 
الساكة قف بلدة واحدةء تكلم ميان واحلن وألخلاقها واحدق 
وعوائدها متحدة؛ ومنقادة: غالبا لأحكام واحدة ودولة واحدة: 
وتنسفقى بالأهالى؛ والرعيف والحتس» وأبناء الوطن "١‏ '؟. «قالملة» 
تعنى هنا وترادف «الحنسية"» و«القومية». + وليس ذلك فحسب» 
بل إنثا أمام تعريفه للقومية لا يجعل الدين عنصرا من عناصرها؛ 
لأن صاخبه يفرق بين الأخوة الوظنية التى تجمع أبناء الوطن 
الواحدء على اخغجللا ف أديانهم ومعتقداتهم» وبين الرابظة الدينية 
التى تجمع من :ودين يدن واد من أبناء هذا الوطن مع من يديئون 
نفس الدين عن أبناء الأؤطان الاحزئ: فترى زابطة الوطنية رابظة 
تحت رابطة الوطنية ومتضمنة فيهاء يقول الطهطاوى فى ديد 
المئاؤة ة فتن عناين الرابطتين : إن أخحوة العبوديةه 5 الوق شي 
التساوئ فى الإنسائية» غامة فى قوق أهل المملكة بعضهم على 
بعشن ؛ الى من حقواف العباد. 1 فيعجب ؛ أذماء 0 ميم وطن 
وأحد: التعاون على سين الوطن وتكميل نظافه فيما يختصس 
شرف الوطن وإعظامهة وغناءه وثروته؛ ين العنى 5 بتحصل عن 
انتظام المعاملات وتخصيل المنافع العموميةء وهئ تكون بين أهل 
الوطن على السوية؛ لاقتناعهم بمزية النخوة الوطنية. .1. 


أفا الرائطة ع اقونة عن تمق لدو ن دينا وآاحهذا ع ابناء عدا 


(7)1(الأعمال الكاملة) ج ؟ فى بع , 


ودين 


الوطن» فإن الطهيظاوئ يتحدث عنها فقول : ١وهتاك‏ حتقوق 
العبودية الخاصة» عي هئ الأخو 5 السلامية؛ ؛ وعى انتنسات.ما 
بصير به المسلمون إغبراثا على الأطلاق »مين أداء حقوق بعضنهم 
على بعض» كرد السلام وابتدائه: وتعليم الأحكام الشرعية؛ ونحو 
ذلك من شعب الإيمان». 

وعن العلاقة بين الرابظة الخاية ذات التطاق المتحدود::وإن 
يكن هاها_ وبين الرابظة الوظنية الغافة الى تدعا “فى إظارزها كل 
الحو الوطن دعن العلاقة سنهما وتضمن الثائية للأولى ٠-يقول‏ 
الطهطاوى : ١فجميع‏ ما يجب على المؤمن لآخيه المؤمن منها يجب 
على أعضاء الوطن فى حقوق بعضهم على بعض : لما بيئهم من 
الأضوة الوطعة فضلا عبن الأضوة الدينية! 11 ظ 

ولقد مسجل الطهطاوى فى كتاباته ذلك التطور الهام الذى 
حدث بمصصر فى ظل > محمد على » عندما حل اسحق المواطنة» 
الذي يشل اننا الوؤطن جميعا فخل العلاقات الظطائفية» وعتدما 
تعدى هذا التطور نطاق السبماح بحرية العقيدة والممارسة للشعائر 
الدينية إلى نطاق «المراتب المدنية؟» فلم يعد الأمر..فقط» أهر 
السماخ لكين للئن اليك يعقامفية عوائدهم؛ بل إن محمد 
غلبى كان ١أول.‏ من أعطى للعيسوية- (المسبحيين) - الداخلين فى 
الخدمات المبرية :هايا المراتب المدنية 1101 


7 )االمصدر الشاع .ف اعهب قانل مر 
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ويسوق الطهطاوى من كتتب التراث الإسلامى ما يؤيد هذا 
التطور الحديد الذى نظرت به مصر إلى بنيها اكمواطنين1) بصرف 
النظر عن المعتقسدات والأديان؛ قيقول: (إن الإفام «البووى' 
31 خلاكه-*1777-/1110م) (التحفة) مائصه: وللإمام أو 
نائبه الأستعانة يأهل الذمة؛ والاستعمان على العدق» يشرط أن 
تؤمن خيانتهم » بأن يعرف حسن رأيهم فينا'. . وكانت مصر قد 
كونت من بنيها جيشا وطنياء حمل فيه السلاح أبناؤها من مختلف 
الأديان: وذلك للمرة الأولى فى تاريخ عتضرها الوطتى» إذ لم 
يسبق لأبنائها المسيحبين أو المسلمين أن كوئوا جيشهاء:وعهدها 
بهذا الأسر كان قد القنضى ميل الفراغنة؛ أى قبل المسيخية وقبل 
الإسلام؟! : . ويورد الطهطاوئى كلام الإمام (التووى» فى جوار 
ذلك شرعاء وللجاكم «أن يفعل الأصلح من إفرادهم أو تفريقهم 
فى الحيشن ١‏ يذكر رفاعة ذلك ويتته إلى ضرورة التقرقة بين هذه 
العلاقات الوطنيه وهى جائرة وضرورية وبين #الموالاة فى 
الدين1.. كما تحدث عن المشاط. والمضار الى يتعرقن لها 
الوطن إذا ما تداخلت حخكوهته فى عقائد زعاياها وتعضب الحكام 
لدين ضد دين+ فإن 'الملوك إذا تعصبوا لدينهم. وتداخلوا فى 
قَضايا الأديان: وأراذوا قلب عقائد رعاياهم المخالفين لهم. فإنما 
يحملون رعاياهم على النفاق؛ ويستعبدون من يكرهونهم على 
تبديل عقياته. وينزعون الحرية من فلا يوافق الباطن الظاهر. 
فمحض تعضب الإئسان لديته لإضرار غيره لا يعد إلا فحرد 


١352 


حمية. وأما التشبث بحماية الدين لتكون كلمة الله:هى العليا فهو 
المحبوب المرغوب»!21. 
ولا 3 الع[ طاؤىق أن يرتساعلى هد الباواف» دان ا 0 


يراعناها المي خصوصً فى اليقظة لأساليب الأعذاءبى ودسسائمن 
الطامعين» فيشير » من طرف تحفى ؛ لوي الرفز؛ إلى ها كان 
بين الحيشة ومفبر من جفوة ومتازغعات .... ويطلب أن لا تتمكن 
الحبشة ‏ وهى تتبع الكنيسة القبطية و#بطريقهاا- من استغلال هذه 
الضلات الدينية توصلا لما يضر مضالح عضر الوطنية» فيطلب من 
ابطريق الأقباط» أن ١لا‏ يكتم عن الحكومة مشكل أمر ورد عليه من 
بعيد آو قريب» وليتجنت فيما يخص المذاهب من طرف الأجانب 
ما ينوف: وليتوق ما يأتيه من تلقاء الحبشة» حتى إذا قدر فلا يشم 
أثقانى الحتوب؟ 17.5 

فهن إذًا حقوق متساؤية لقاء واجبات متساوية» على أساسها 
يح سبع أبناء الوظن -يصرف التظن عن 0 والمعتقدات ‏ 
نايا ااالمراتت المدنية» والفوى العامة للهسوا طعين الا عهساء ع“فى 
اوطن» واحد وااقوميةا واحدة. 

وهذه ١الحقوق»‏ التى للمواطن على وظنة؛ و« الواخيات” التى 
اتسين مب سسسب كظوى جديد من أطواز 
الرشي التشعرع «الجعحرن الاتساتن:+ فمفون: إن الأعظم شنة 


(١)المغدر‏ السابن:, عي ١‏ امن 287 581 , 


(؟ )امد الشاتق . حت :عن عن 


ماعل 


الحقوق: الحرية النامة فى الجمعبية التأنسية . (المجتمع).؛ ولا 
يتصك الوطى يوضف-الخرية إلذ إذاكان متقادا لقاتون الوطن» 
ومعينًا على إجرائه + قائقياده لأضول بلده يستلزع» ضَمهئًا» ضهان 
وطنه له التمتع بالحقوق المدنية والتمزى بالمزايا البلدية؛: فبهذا 
المعنى .هو وطنى:وبلدى» . . وهذه أعظم المزايا عند الأم المنمدنة . 
ؤقد كان أهالى غالب الأم محرومين من تلك المزية» التى هى من 
أعظم المناقب» وكان ذلك فى الأزمان التى كانت قيها أوامر ولاة 
الأمور جارية على هوى أنفسهم» يفعلون ما شاءوه؛ وقد كانت 
الأهالى» إذذاك» لا مدخل لها فئ معارضة حكامهم؛ ولا 
مخاماة لهم عن أحكام الشريعة , . فكانوا كالأجانب فى أمور 
الحكومة. ... والآن تغيرت الأفكار» وزالت عن أبناء الوطن هذه 
الأخطارء فالآن ساغ للوطنى الحقيقى أن يملا قليه بحب وطنه؛ 
لأنة ضار عضو من أعضائه. . فصفة الوطنية لا يستدعى فقط أن 
يطلب الإنسان حقوقه الواجية له على الوطن. بل يجب عليه أيضا 
أن يؤدئ الحقوق التى للوطن عليهء فإذا لميرف أحد من أبتاء 
الوط بيحقوق وطنه:ضاعت حقرقه المدثية التى يشتحقها على 


وظنه. 2304 


ع ع 
وهذا الفكر الذى قدمه الطهيطاوى عن "الوطنية1 و9 القوفية؛ لم 
لتتجربة وطية عريضة وعميقة شهدتها منصر:وعائها الطهطاوئ 


() المصدر السابى ؛ ررة 2 
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شارك بتر وسيانم.وايفكا شالمره الوتاية الل اميت متسبر 

وقدمت لها كل ما لدق صاحبها من عطاء . .. وهذه المحبة النتى 

خصن الطهطاوى بها وطنه قد جعلته يتحدث عنه فى آثاره الفكرية 

فامكن أن سمي عناضر ذدزاشة:دارت عنول «شخصعة متضر» 

أقورعا قى التعيط العربى والإقزيقى النتى تميكن فية. 

سيق كانت عند الطهيطاوى ‏ كما كانت عند جميع الذين 
الحيناو ها #كنانة الله فى 1 واقمة1.. ولحكن الطيوهاوي يضر 
فلسيفة مو قعها و ثمراته» ذلك الموقع الذى جعل لها صللات 
دائمة وعميقة ومتشعة؛ طوال تاريحه هاء مع كل الحضار ات 


ومن هتارأى الطهطاوى أن كجابة انيح لل اخضاراتوجن 
ال 3 م ان كحانة تاريخ معت ١‏ 6 شو سد ف اللي نلدأة 


لكتابة تاريحهاء ولع ا سسا ٠‏ تث عن إمكانية 
#حقية عدم القكرة الستكزة: أن يؤرخ اللعام! من خلال 
«الخناض :و يتتحدث عنن #الكل امن خلال "ا الجزء١»‏ ويتخد 
من غلاقات مصر بالخضارات سييلاً للتأريخ للعالم من خلال 
لت التأريخ لهاء ذلك أن معسر الها العلؤثم 0 العالى 
فق طوله وعيراضه . . وتارد يخها جامع لسائر الممالك ا 
فلذلك سلكت فى تعسمه ألحمين السلولكة. سيسيسم 
ذكر الحتفاء والعلماء والحكماء والسلاطين والأهراءوالوزراءء 


وجميع ما أقتضاه كن الامتظراد»ة؟, 


61 عدر التاق ح-1 م ان 


ل 


١‏ -وميزة هذا الوظن الأولى هئ فى عتلاقته الأيدية بضتاغة 
الخضار والتمدن منل أقدم عصور التاريخ» وقدرات أهله على 
استثهار موفعهم العم جلت لهم تأثيرات حشيارنة فنتع لك ده 
تمثلوها وأحالوها إلى ذات المزاجج الذى عميزوابه عبر تاريخهم 
الطويل اقما اخخصت به مصر من بين المساليك أن كل ملكة 
وأمامفضر فأغرن شىء فى بقاء شمس سعدهاء وارتقاء 
قركيب هناها أنها قرت نح ثانا حافظة كابعيا العليك تنا 
اليك النضناء والسلطنة المعنوية على سائر خالك الدثيا.. فعانت 
إهابتها بالقوة المغنوية بقدر إهابتها أبام الفراعنة بالقوة الحسية. . 
وكذلك فى القرون الوسطى... بعد فتوح الإسلام... تجدد فى 
مصر ما لا يزيد.عليه من التقدمات والأهمية: تما لا يكاد يوجد 
سلاطينها على ملوك الإفرنج.. وظهروا عليهم فى جهاد آهل 
الصليب. وخلصوا بلاد القدس وغيرها من أيديهم. وللما ظهر 
ملك فرانسا بحجهة ادمياط؟ واالمنصورةاء ظهر عليه جمد مصنر 
: : 001 

قو عععس عحيوطلة نه وق مقهو علا : 

' و الطيطاء وق عنلدما يعسرضص لنب راف عدن مر ودورها 
الخحضارى عبر التأريخ؛ تكققه لناعن:ء ا المنهيج 
الاجمماعى فى دراسهة العا ريفيوتعليل أسينات النمدن 
والعمران؛ فيجعل من الزراعة لني والخشياحات البعان 


(1؟ القشي السائي . جح امن 16 : 00 
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المدربطة بالبيئة والموقع» والعوامل الخاسمة والرئيسية فى ثمو 
مدينتهم وقيام 5 #فالسر فى .هذا التقدم العجيب 
وعصسى التمدن الغري فى أزعاث سودة صن ظهوى التواميس 
7 رائع وتلاوة الكتب السشماوية. . هو آن قدماء القبائل 
والعشائر الأوائل إها أن تكون طبيعة بلادهم تلاثم فى المعيشة 
القتص والصيد» أورعن الماشية والتقل .من جسبهسة إلى 
أسون:: -فالسملة السحادة أو الراعية بطي تقدمها فى 
التمدن» ولا تضل إلى ورجة عالية؟ لآن مورد كسبها ضعيف» 
ومصدر احتياجها 1 . قلا تضل إلى التمدث 
بسرعة.....:.وأها الآمة التى طبعة إقليمها تلاتم الفلاحة 
والززاعة. وتصتريف نتائج هذه البضاعة» قاتها قي ب 
هيدان التقدعم» ؤتسعى فى مضمار الثرتيب والتنظيم؛ فبقدر 
حاجتها إلى تحصيل أدوات الفلاحة والزراعة تنبعث عزيمتها 
إلى البحث عن اختراع الفئون واقتراح الصناعة. 
فهكذا كانت ضرورة الديار المصرية» حيث أوجبت خصوية 
أرضها أن تكون صنائعها قسرية: إذ الفلاحة تستدعى اتتخات 
الفصول والازمان. ومعرفة سير النحوم ومساحة البلدان» وهئدسة 
الألات والعمارات» وحفظ اللحصولات فى المائى. والعمارات 
ووقاية الأموال والنفوس فى المديئة الحصينة والبندر المحروس. 
ونقل.ها زادعن احتياجاتها إلى النلاد.الاجشبية: وجلب نا ليس 


غندها من التهات الخارجية: فاتسعت دائرتها بهذه المناية! !51 


()الصدر لاس ع ؟ من 57571 


5 - دون النيل فى قنيام حكوقة مركزية قوية بحضر من أقدم 
العصور» :قسمة من قسمات شخصتها يلمسها الطهطاوى فى 
كشاباتة حول هذا المؤضوع؛ فعئدة أن :ليس فى مالك الدنيا 
تملكة لصاحبها النفوذ الحقيقئ على الزراعة والفلاحة إلا 
ضاحب فصر ..: وبقدر نفوذه على إدارة الزراعسة يكون له 
النفوذ على الأهالى. وأما غير مصر من البلاد التى ريها بالمطر 
فليس للحكومة عليها ولاعلى قلوب أهلها كبير 
تلط !1 

8 وبلد لههذا الدور المميز.والمستمر عبر التاريخ» لايد أن يكوت 


| - 2-4 | 1 ا ف 5 3 وت 8 - 
نه مون اس قح العااقه انتى لم نكدك بمجيرانه الاشريين 2 وهذا 


الذوز الدع يميه الآ لاذزر القاعننة والقنبياةة؟» شة» 
الطيطاويى ال أن دجم فبك مناورسيقهة بعك الفتيح العبريح 
الإسلافني اوه نانتقان اللاقة ل #اعبتر كي العهيد الفاطدى 
١ 5 1 6‏ 5 1 ' 
كب «السهب أثزة على جميع اليلاق»! "...توا مهفي 
العصور الوسطى يتصديها لدحر غعروات الخاز والصلعين:. 
وكذلك الفرتسيين والإنكليز فى مطلع العضر اعنديث. . كما 
00 ارس عدا الدور القمادة4 عت حكم فرعت وال ل 
حيتي كب مفكر عل جمال الدين الأفغانلى أن جير ان فصر 5 
لفوت على أن هذا هو دورها الطبيعن ... فقال: «إِن:المتامل 


(1) الفيدر الشايق: عم 1ض 157 


(؟) المعدر الما جا ااصن 551 


فى سيرها هذا يحكم حكما ربما لم يكن بعيدا عن الواقع. | 

عاضمتها لآ بد أن تضيرء فى وقت قريب أو بعيد» كرسى مدائية 

لأعظم الممالك الشرقية؛ بل كان ذلك أمرا مقررا فى أنفس 

جيرانها من سكان البلدان المتالحمة لهاء وهو أملهم الفرد: كلما 

ألم خطب أو:عرض خطر»27. 

ومن جوانيب هذا الدوو المتمِيزٌلمضر العربية يكعشف لنا 
الطهطاوى موقفهاء ومرقف محسد على من الاحتلال الفرتهى 
للجزائر سنة ١187م‏ . فحاكم الخزائر يكذ (الداي) ‏ احسين 
باشا» قد أوقف مقاومته للغزوء وأغطاة الغداة أمانا خوج بموجيه 
مع أسرته وأتباغه وخزيته الخصوصيية ‏ وبها نحو تسعمائة فرنك - 
وجميع ما ملك وجاء هذا اخاكم د الدى قرط فى الاشعدرار فى 
الينام عو وطله إلى هيه اوتالاقى محمد على ؛ فلم يحسن 
البرحيب به حيك ضيع تملكنة من تمالك الإسلام» ولم يقبل 
النصيحة.: وكان من جملة نواب الجزائر وأمراء عربها عدة 
اجتهدوا اجتعهادا كثيرا لأجل ححهاية إقليمهم؛ تعد أذ المديثة- 
(أى بعد احتلال العاضمة)ء وفضل «الأمير غبدالقادر 157573 
1ه-1847-18039ام)فى ذلك لا ينكر» ومن أجلهم أيضما 
الأحمد بكاء حاكم اطظرى"5. فإنه ما زال يحارب الفرنساويةء 
ويحاضى عن الأقاليم» واجتهد فى ذلك اجتهادا عظيماء حت 
جعل نفسه صاحب تلك البلادء» وضرم «السكة» (التقود) ‏ كما 
كان يضريها احسين باشااء وجاهد كل الجهاد حتى وقع أسيرا فى 


53 (الأعمال الكاملة كمال الدين الأفشاتي) من‎ 4١1( 


8 


قبضسة الفرنساوية.. فجاء إلى مضرء فأكرمه المرحؤم محمد على 
باشا كل الإكرام. ورتب له السمرتب اللازم لمقامف لحمايثئه عَن 
الإسلام بقدر إمكانه.. وتوفى بمصر..70١)‏ 
فالذين جاهدوا ذفاعا عن عروية الخزائر واستقلالها كانتت لهم 
ان جسن ولابير هه زبحاكمهناء على عكس الذيخ فرظوا أو 
قضرؤاء ولم يسمعوا التصيحة جه واصلة النضنان قنك القت تسيي 


ومصر والسوؤاق يراهما الطهطاوؤع ١كالتوامين»‏ و«الضنوين 1 
فبقول: إنه امتن (الشعمن الميداة وسائل الوخامة والسقامة» 
ودخلت أغاليها؛ بخسن الإدارة» فى :داترة الاستقامة؛: ضارت 
هى والديان المصرية؛ في العمار» كالتوآمين» وفى إيتاع الاثمار 

عه 
حبسو ين - ١‏ : 


أما علاقة مع راق آجر اء القار الاة فريقية فلقشد تخيلها 


6 


الطيطاوى فى ضور ! تحاد بضم كل أقالب هذه القارة الكبيرة: 


على غرار الى لايات المتتهدة الأمر مكنة1 + قله والبسسااثك لاخر كه 


#مححييك م و وو ود لسو للسجارة فى 


قلب القارة: زتعت حر قكة واسعة [لاستكشافات لعضرزية الددلة: 
وأدغخلت الاضلاحات اللازعة. . إلخ . الخ لما رت الأقاليبِ 


)١(‏ (روقة المدارس) سنال للطيطاري يعتواز مي ب) العمد ١2‏ فن 5؟ 
ساو تان م زواقى اقرع الخامبى من (الأعمال 
الكاملة 

2 02 


الخنوبية فنن هذه القارة: بالنسبة لمضرء «كالأقاليم الجتويبة تقسم ‏ 
(قارة) أمريكةة أ يالنية لقماله!! 

وه هذه الملامح والقسبمات التى أوردها الطهطاوى فى 
شخصية مبصر ودورها ومككانتها كانت تبدو أكبز من عحيجم مير 
وحجم دؤزها فى ذلك التاريخ: قلقد كانت تتخطوء رؤيدا 
رويداء متجاوزة ظلام العضور الوسطى؛ وتيئى بثيائها المعاضصر 
والعيصر ين واسط مؤامرات العرت الاستعمارىق وأطماغه ودسائسن 
العثمانين وكا تلهم2 2 وهر ن أجل ذلك ساق الطهطاوئ فى 
العديد من مواطن حديثة عن مصر كلاما يدعو فيه إلى الثقة 
بالمستقيل .:والسعى الدعوت لتغسز الو افع المتتخلف»». حق تستعيد 
الجلاه ضورتها المشرقة اله حس ب ل مه 
قث اث طويلة فيرخ التاريخ : 

قعينة أن #تفصضانييخ عم العلوم لتنا نالك اكيندؤات 
الأذئاب ؛ تحشر فى الأفر ق انحا ما وهى سريعة الزوال» ولا 
تعود إلى ليا ل 5 وأجيال )اقلا بس ن إذا ضعف نور 
التمدن فى مملكة من أن تعود إلى رتبتها الأولى !"7" . 

وعلى أبناء فضر الحديثة أن يشقوا بإمكانية بنائهم الخضضارة 
الجديرة يأن تكون الامتداد المنظور لخضارة أسلافهم القدماء . تلك 
الحضارة التى عرفت.جذور كل الفنون والابداعات التى شهدتها 


21-7 و 95 5 9 5 5 شاع 1 ِ 
احمشارأات التى ؤاءنت تغعدها اميم نا كان :فى لدو ل المتأخخرة 


(1) الصدر المابق عسي هد 48 


(9الصبر البابق: عن ١‏ هن ٠‏ 21 


1 


الرسهدنة من سب الألحاكق والعوائد كان موجودا تظيرة هنان دولة 
منصر القديمة» فى يام زهواهاء قلس التسدن مم: خصوصيات 
الأزمان الأخيرة» وإغا ذوقيات العمدن مختلفة با يلائم طباع 
الوقت ويطايق مقتضى الخال» قا تبعل على مشر فى هذا العفير 
أن تستحلب السحادة... لذن ننية أجسام أهل هله الأزمان فى عون 
5-2 آهل الدمان الذّئ مقبى. وفات. والقرائح واحدة: ووسائل سكا 
الفقر الكس مماعة وو 11 

- نظرة الطيطاورى شه نخ| هينة خصير وددهاء فهو يسوىن, 
فنها متفااويت البلؤة الإسلذي عمونفا فتعحدت عن الفتون ال 
أصات قدتها ::والظروف الجديدة - التئ رعنا كان يعفيها فسريا 
وقهريًا ‏ التى ستدفع بها إلى تجديد حضارتها ومنواصلة السير فى 


ع اه 33 13 تج الا ا 85 | 2-2 . 121 ] 
ذلك الطريق ‏ فبالرغم من #ضيل طباع عامة الثا لى التكاسم. 


1 ا 
الاق 1 


2 


والفعور ع شقك 00 لاخو الع واللأوفات الع صرية على حجر 1م 
العمل . حي تصدر ملسسعية ) يندج عنها تقدم اللسيسعميات ب 
(الحتمعات 0-0 هذا ل* تنأسن قله هن الملل قلا دولة سن الدوك 
من أن تأخذ حظها عن براعة العمل. لا سيما إذا كان لها فيه سابقة 
وكباتن الدول:الإسلامية التى حددت فيما سلف أنواع المعارف 
البشرية والمنافع العمومية:. والتقدمات المدنية: ومن اثازها استدارت 
حم مالك الدثاء لم انتقلت هزاياها إلى غيرفاك وتكاملت المزايا 
فى ذلك الغير)” '. 


الور لساري حو ابم الا ا 
(؟)الصيدر السابق. ١‏ من ار 5 


ؤلقد ارشط ظهور المشاعر الوطنية المصرية فى العتصمر اللتديث 
بروز دور العتضر الوطى المضرع:قى البناء الذق .شهدتة اليلد 
تحت قيادة محمد على وابنه إبراهيم . . فالبعثات العلمية شملت 
أبناء ضر الؤطتيين . . والجيشن الوطتى الذى تكوان فيهنا لأول 
مرة مد الحلال الدولة الفرعولية: . والمصائع والمعامل 
والمداوس والفخشف والمطابع وسائر وجزة النهضة:والتقدم 
والإصلاحء كل ذلك قد لعب فيه العنصر الوطتئ الدور البارز 
والكبير:: ولقد كانت:عين:رفاعءة الوطم :على هذا العامل 
تستحجلة وترعاف» وهو الذى ار رتبط صعوده بصعود نحم العتصم 
الوطنى قن السجدربة المصصريةهء كنها الل جسم بافول تحوعك 
العته اوتاه كدق عي يعظ الأب الع اج اميه 
رااتحصويي: دن قتمدية هن إنمازات يعمد على : مدرسة 
الطب؛ زالمجلس الاستشازى الضصخى الذى يدير اعمَم الصحة 
الأهلة؟. والستحتفيات فئن العاصمة:و الا قاليم ,فيك رسة 
الولادة. . ومصلحة تلقيح ‏ (تطعيم) ‏ الدرى الى درت 


التقوسن مر د الأخطاوه وتزتب هليه الصونةمن يم اي 


الأهالى :وت تكسو العهار ..: 1 والخيشس 9 500 بقواته السرية 
البخرية. . . وترسانة | ا #القى لع كر مود 
والمحخرية فسن انة اللاسكتدرية البحرية وحن شوب 
تر سانة اطولون0 بعاد ال رنستاوية#ة. ومعافلهاة منفت انعهنا 


وهفلحقاتيا.ء وماتم صضلعه فيهامن اليشيق الذوات المائة 


ام شنث الطبيطاوف هه للك واأهكسم اعت 
مدفع لضيطارى عن كل د هيم كا راثت 
ذور العتهب الوطى الدق قامْيكا| هذه الا نحمازات ؛ شفال: إن 


اننا 


نل على الاستخدم فيها الأهالى: وكذلك كان الشغالون 
وأرباب الصنائع فيها من الأهالى المصرية!72١'‏ . 


وهذا الحيشن الوطتى الذى قام مصر على (صورة جميلة» 


وهيئة جليلة + عنحِز عنهاء على هذا الوجه» قبل محشد علي فلوك 
ام 7" , ,. والافضاوات الى أحدثها ضد الأتراك فى بلاذ 
المشرق العرىء تلك الانتصارات التى راها الطهطاوى من صميم 
حركة اليقظة والبعث للامة العربية كى تنهض:وثنفض عن كاهلها 
غخبار العضير التركى وظلامه؛ والتى (لم تكن من مخض العيث 
ولا من ذميم تعدى الحدود. إِذ كان جل مقصوده (ميحمذ على)- 
تنبينة أعنضناء ملة ‏ (أفة) دعظيهنة . تحمسسيه أيقاظظًا وهم 
رقوة!!., 1790؟... هذا الحيش الذى كان عدزسة وطية تعلو افيها 
العتصر الوطنى وتقتجت فيها غيئه سوسم الحديت؛ قد خصه 
الطيطاوى بالكثير من شعره» بل ووضع لء أول الأناشيد الوطنية 
فى تاريخنا العربى الحديث! . . . وهى أناشيد جاء فيها الطهطاوئ 
بالمفامين الحديدةء وتظمها كذلك فى شكل شعرى جديد. 
ومتهاء على سميل المثال» ذلك النشد الذى يخاطب به الخند؛ 
ويقول فيه : 


1 الصدر الصان , سل عن 11 22 


(؟)المصيدر السابقع عد ا هن 13 
(؟) اللمفيدر السانق, جح ١‏ قبن 80 


فكولكم حلووب يبتصرها نوب 
لو تتتكهم غطوب ولااقنتحام مشمم 
وكم شلهاتم من وغى وكوهز رمتممن بغبى 
فمن تعيدى وطقى على حهياكويصبريرخغ 


فهل تخالى إذاغلنا: إن رفاعة كان أبا الفكر الوطيى فى اللغة 
العريية فل عنص نا ليت ؟ ... وأنه أول رائد صاغ لهذا الفكر 
ميصطلحايه ؛ محدتناعن أن "ان ن الوطن" المتأصل فقأ و المتتمجع 
إلغة: ال توطن به واتيخلة وَظئاء لمسسبا إلبةع ثارة 0 
فقا : حيسم رك مقلك 1 96 الأهل 3 شيقالن ؛ أعلين ١...‏ 
الوطن. فيشال: :وطتن. ميحر م حي 
بلق ١‏ الا 

ورضد غغنو تلك المشاعر التديدة فيه. 1 وتنك عن الشحفية 
الوطنية لصين. ودورها فى الميحيط العريى . «والقارة الإفريقة: 
وورسط أمام بنبهنا ‏ ويتى الشرق عموهًا الآمال العريضة فى المسعقيا. 
المشرق بالمتشارة والتمدن. 

كها 35 إن اكد الااستعهار و أطرراعه التى يغلمها تت سكار 
31 َ 
السمعي سين وتطورها: قويوضف الطيطاوئى 
الدغعاوي والراعهم انها" “اق التشنفيراتثت المناسيتة: وإغا | 


(١)المصدر‏ السابق: 5 ص *27 


التفوس التشهى !» وحدد أن الغوة هن السبيل لردع الااستعمار عن 
ع مله على الرحت على شدة اناد 3 فإسكات تهد يدانه لهنا 00 


قبل: أما تخقى انكخسار القنا؟ إن ينى عمك فيهم رماس؟!17! 

نحن لا نغالى إذا قلنا إن رفاعة كان أبا الفكر الوطنى العربى فى 
عضرنا الحديك . .. وأنهذا العضر الحديث لم يشهد من قبله من 
تناف عن أن اج الوظن من الأعنانة» وأن الأشان مهما ربت 
وساح فى الأرضء وأذ «فى أسباب طلب الرزق» فلن يفارق 
تفتنمة أب مله هنا الوطم رم سفظ واس ةء إن عدا امسر 
دا ا 
أبدينا بعيض معحاسن أم:الدنيا والتعمة. التى هئ كنانة الله فى 
أرضه ظهر لها أنها تعد أول :وطن عن أوطان الدتبا يستحق أن ميل 
إليه قلوب بيه وأنه أحق أن تخن إليه نفوس مقارقييه من 


ان 


' ويكفيه انه قل عدت عبن ,مصن. فال : إننثا ؟إذا 


ذويه؟! | 


38 
2 
3 


[1) المعار الماض . ج ١‏ من 275.. 
(؟) الضدر السائق . ذا ضى 715 


ا الصيكر النابق , كن ص “اع . 


تفدن العرب القديم.. ويقظتهم الحديثة 


(إن العرب:هع خيار الناس : + وقبائلهم أفضل القبائل:: 
اكسانتت أذ الألة ‏ ولقد اشنئ كنأغة الات عجاسلة 
0 يع ل وَلقنْك سعق ماهد لعي , - 8 
وإصللاماء بالمضائل . ؛ 

ولم تكن عجر لبه شعسر قبيك العثمانين بالشنامب 1500 ف 
محق.ن العيث 3 وذ 0 كيم بعدق الحدوت فَإشا كان عل 
4١ 1-3 0 5‏ ِ ليق ات نس 52-1 
الغصيل متها : تشية اعضاء :ملة وحنسية عطيية؛ حسيهم أيعاظا 


وهم رقود؟ !) 


الطيطاورىق 
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وإلى جازنب الفقر الذي قدمة الطيطاوي فى الو طنية 8 ونظطشه 
21 17 0 ف 2 352 0 
أ على اك لنموذج المصب + ىق الدئن كان وات 00 عام تهص.ن - 
وقاص :هذ] ١|‏ ته أعلوار التقدعق اللجسيعات العوينة . د 
رحاب هذا الطور من اطوار التقدم فى المجتمعات العربية. . © 
51 الطييطاورق فكرا شنئْ (العتدت والعروية» يد هب شك يداه عشبة 
ورائعة 82 شكر هذا الرجل 0 لم تسق لدارس ل تنأو لها 5 لحك 
ا |2 
والتقوم 1 لتحايا 3 
فالرجل الذئ قدع تعريفا للأهة والقوهية خدد فيها عتناضرهنا 
ومقوماتها ل 
أ - و عحدة الارضن 
1 0 اللعة (اللمان؟ اعد 
و حهدةٌ الأشادق (ة المكوت"؟ المفيتنيى ) 32 
1 دلقاة سولق العاقات 4 التق 111 
8 -والامنادغى «الدشعو 1" وةالله ؤلة) في غنالت الأحيان. ( ذالم 
تكن هناك ظروق قهرية قد حزات وحدتها القومية)::., 
الرجل الذى قدم تعتريقًا للشواهية عله 5-2 نشو مناتها غذه قك 


0 


تخدث عن اللغة العربية» فرك تركبرا شديدا على ضكرورة العتاية 
بها وتعلمها؛ وفقه علومها. .بل لقد تعدى الطهيطاوى بهده 
الضرورة نطاق الشعب العربى إلى تطاق الأم الإسلامية غير 
الغربية؛ وتتدت عن الرياط الوثبق بين عذه اللغة وبين الشريعة 
الاسلافية الى دين بهاهدة ال 'فهذه اللغةء بالنسية إلى هذه 
المالك امعرقتيها ضرورية: لاسمالأهز الشريعة: [ ماحد 
الأحكام الشوعية كلها م ن الكتاص والستة» وهى لغة العت» 
والناقلون للشريعة هم الضحابة والتابعون: وهم غعربء وشرح 
مشكلات الشريعة من لغاتهم. فالمحافظة على اللغة العربية من 
أوجت الواجنات: : فى ستائر الممالك: الإسلامية: :. فاللسان 
العربى هو الجامع لجمعيات الممالك المنفرقة والدول المتباعدة فى 
الدين والشريعة» المتباينة فى اللغات العامية'.. فعلى كل دولة من 
الدول الإسلامية أن يعرف متميزوها اللغة العربية»7'. 


فإذا غلهنا أن الآتراك العثئماتيين كانوا قد رفضوا «التعرت»" 


كان للليطارىق مو فقت سٍ اللغة العامة عديي بالتاخل واالتوإشهء قتع د كان 
الرجل يستخشتم مسطليحاتها عنك الترجهة إذ! أعوزه المصطلم العصيح : ويقدم 
1 1 55 - : : ا 

--: العامى على العصلح المع به ها استخدم حكن هن الشاظها ان 

تاليقه. . وهو قد مدت عب الس ب يوسو ا ا 

العم ناغاات لأيناء الشعب فقال 1 ن اللقة المعفاوله 2 بلك عن .ا باد الماة 

للعة الدارجة» التى يقع بَها اله اهن فى الاملات اسائرة. 9 ماع آن يون 

ا اا ول علي حميب. الا مكان تر بطي لتعاومها 

أهل الاقليم؛ جيك الوب 01 هيدي و تجبلفب فبهها كنب المناقع 
العم ضسة واتصنالم اللدية؟, 0 (الأعين ب المعاملة) ح ؟ 1 م مه 3 


(5)المصدى السابق: جح صن 117237١‏ 
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وظلوا يرفضونه طوال مدة دولتهه'''.. بل سعوا إلى اتريك» 
الأقاليم العربية التى سقطت فى قبضتهم: حتى كان استخدام اللغة 
العربية بولايات المشرق العربى مطلبًا قوميا عربيا تسعى الحركة 
القومية بالمشرق العربى للحصول عليه حتى سنة 2161917؟!!., 
إذا علمنا ذلك أدركنا علاقة حديث الطهيطاوى هذاء عن اللغة 
العربية: بالفكر القومى العربى فى القبرن التاسع عشر. وظهرت لنا 
العلاقة الوثيقة بين هذا الحديث وموقف العرب القومى من الأتراك 
العثمانيين؟! 


ولقيد تشيك الطيطاوى إل 5 المفهوم السليم والمتقدم : للعرويةة 
هو مفهوم حضارى» وليس مفهوما اعرقيا١‏ ولا انسبياا؛ فناقش 
عدانة؛ لمسسيي ا تع لي ولا يدخل فكرهم في اك امك لب لي ١‏ 

قناقن 3 م أن ٠م‏ 3 1 ذه 2 يت 

اقش الطهيطاوى هله الدعوق قزة عليها ناك مفههم العروية؛ 
هو ممه وم حشبارفق 5 واهنة لاخ المفك ين شم أبناء الخضارة العريبة 3 
قهم اغرب» بالحضارة؛ وإن لم تكن أصولهم «العرقية واللسبية 
من العدنان؟! أو اقحطان!. . متحيدث الرجل ضر ١‏ عصرونة اج 


0 


1 0 انطر حديك حجسال الدين ا الأقغانى عدو 9 عيذا ال مو ضوع لون (الاغمال الكامدة 
لحمال الدين الأفعاتى) فض 557 ومتانعندها . وانظر كتذلك [الأعمال الكافلة 
لعبد الحم الكراكيى) دراسة وعقيق د معحيد عمازة صى 59 ؟ طبع العاهر 


( )انكل دكاتي (للزعم الجن خوك المسموسانه عد كالة قي 1ه دده 
راويائى ارانز عر العر يي دو تماريس اجن 


ااسيبويها (1/5-154ه1/571-15م)؛ وأب على الفارسى 
(80 لاباالى ارد الأنقم) والورسة شمرى (/8018-211ه 
اول 0 5 72 0 ١م‏ ) قتقال : اؤأمااكون سبنة له والفارسى: 
والزميتخشرق ّ وأمثالهم 3 فر سيان الكلام كانوا اعوخافا 2 
حضول هذه الملكة لهم (أئى ملكة البلاغة العرنية)- فإنهم كائوا 
عجهافى نسبهم فقنظء وآما المربى ززالنشأة فكانت بين أهل هذه 
الملكة سن اعرف ومن تعلسها منهم 5 فاسحولوا بدللك من الخادم 
على غاية لا:وراءهاء فهم وإن كانوا جما فى الشبب افليسوا 
ع جام فى اللغة والكلام؛ لأنهم أدركوا الملة الإسلامية فى 
59 2 )00 
عنفوانها؛ واللغة فى شبابها.. "١‏ '. 
دن فيه د 

ولقد مث الطيطاويى كتير وفى قل آثاره العت: بد لقنا 
عن فقتل العرزب على غيرهم ؛ وعن الخصائص التى فضلهم الله 
بها على غيرهم من الشعوبب.... وقد يجد القاريئع أو الباحث فى 
بعضن صسفات التفضيل هذه اتزيدا؛ من الرجل أو #مبالغة؟ ولكن 
الأمر الذى تريد أن نعبه إليه:هو أن الطهطاوئ قد كتب. كل ذلك فى 
ظل أوضاع داخلية فى مضصر ‏ وخارجية_ تتغلق بالدوله 
العتمانية - تجعل حتى من هذا االتذيدك] وتلك «المالغة5. إذا ها نظر 
إليهما فى ضوء الظروف والملابسات» جهدا ثريا نعم ثوريا- فى 
المعركة التى كان يشئها الآتراك العثسائيون ضد العرت والعروية 
فى ذلك الحين.. 


)اعمال الكاملة) بح ٠‏ ضن 337 


ادا 


ب ع و عات محا 00 فد كل ماهو 
عربى» وتجتهمد لتجعل العنصر الوطتى فى قبضة الأتراك 
ولطرافس م الأموؤفل السواتن وااسمصيريد :وهر ييا كيف 
كان وضع العربية مكان البركية فين حو و 
المصرية) جدثاهاما ق ديقلل من شمانه» الآت. الدين لا يمعو ن 
مثل هذه الأتحدات: فى إطا طازها العام الذى حكم خركتها وحدد لها 
فته .... 

وغلى نطاق الشرق العربى كله كان الأتراك العشماتيون يقفون 
من كل ماعو عرق موقف العداء» بل والااحعقار؟!... ولذلك 
فإن على البات والقارئ أن يعى هذا «الحو النفسى؟ الذئئ غعاشه 
الطهطاوى وكتب فيه الشذرات التى أضفى فيها الصفات الحهيدة 
على العرب والعروبة؛ عندمنا تنيع صفاتهم وأمجادهم منذ 
جاهليتهم حتى العضر الذى عاش فيه . 

فقبائلهم عنده «أفضل القبائل على الإطلاق7'.. وهم يار 
الناسء الذين جرت عانتهم بآن الآباء والأمهات يصطفون 
لأبنائهم الأزواج والزوجات!".. زلغتهم فى أقضخ اللغات 
وأعظمها وأوسعها وأغلاها على السمع. م 
الصرف. هيهات أن يحاكيه البهرج!"؟!.. وحتى السصرة.ما 
أشفرقها! فإتها لون العترب» ولونهم أشرف الألوان 


لد انان حالس 4ل 
() )لمر السايق 7 م . 
1 الصيدر الحايق:. هين ار 


واحصينها!؟؟؟1١...‏ ولايتكر أحد أن السماحة والإيفار من خواصض 
العرب'"2.. ولقد ثبت بالعقل تواترا أن العرب أكثر الأمم شجاعة 
ومروءة وشهامة؛ ولساتهم أتم الألسنة بيانًا وتمييرًا للمعانى. جَمَعًا 
وفرثاء يجمع المعاتى الكثيرة فى اللفظ القليل؛ إذا شاء المتكلم 
الجمع والتمييز بين كل لفظتين مشتبهتين بلقظ آخر مختصر. إلى 
غير ذلك. وهذاامن خضائص اللسان العربى: فالعقل قاض بفضل 
العرب. ولو أنهم كانوا قبل الإسلام لا يشتغلون ببعض العلوم 
العقلية المحضة.. وإنما كان علمهم عا سمحت به قرائحهم من 
الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم من التواريخ» وما 
احتاجوا إليه فى دنياهم ومعاشهم من الأنواء والنجوم أو الخروب. 
فلما جاء الإسلام ونقلهم من حالة الجاهلية.. اجتمع لهم الكمال 
التام: والخير العام.. فلذلك كان بقاؤهم نورا قى الإسلام وفناؤهم 
فسادافيه! 502.1 

قنالصلة بين الاسام والعترت أساساء وليسشية الاسالد 
والأتراك» وإذا كان الأتراك يحكمون العرب باسه:الإسلام وشت 
زآية:الرائطة الدينيةةء فإن الطيطازى روود كلام الإمام الشافعى 
الذي يفول فيد إن ١أمة‏ العرب أولى الأمم؛ لأنهم المخاظطبون 
أولاً. ولآن الشريعة عريية؛.والدين رين !31 1 


(1) ادر النتايق_ 2 م *دة 
00 المصدر النايق سن 3 ا 1 58 
3 المعدر البابق 0-7 -- اعد 


(1)المغتدر الشابق . عه "7ض ااقره- 


1 1“ 


:وإذا كان الأتراك العثماتيون مغضتون العرف والعرؤية 4 فإن 
الطهطاوى يورد قول الرسول؛ عليه السللام: امن أبغضن العرب 
أبغضه الله 21741 , 

ثم. . ألسنا أمام الكوارث ال لتى تحل بنا فى ضراعاتنا الراعئة فغ 
1 1 [ |[ | |[ 2112100111 
نستلهم الطاقات التى نستعين بها على التنهبوض من الكبوة لمواصلة 
الصراع. ودين فى الالتصارة ٠:1‏ والسنا فى امتح امنا هلا 
الستلاح الوم نصئع أشياء وقول غبازات مما قال الطهطاوؤق فى 
القرث الماضى . عندما كتب وألّف وجمع. وفى وعيه الظاهر 
والباطن تلك العملية البشعة من عسليات السحي القومى التى 
فار تهنا الآتراك العثتسائيون كسد الأمة العربية عندفنا سعوا إلى 
تتريكها؟ ! 

إننا نعتقد يضرورة النظر إلى هذه الصفحة من صفحات فكر 
الطهيطاوري فى ارتباظ بالظرف والإطار الذق أبدعت فيه : كتما 
نعتقد بأهمية وراسعها كقييمة فق قسمات فكره القوهى العرنى 
اسيل .:ورؤته للعلاقة الخاصة بين العرب: والعربية ونين 
الإستلام : 


ان نا 


ولقد كانت اللعة العربية هى المعيار الذى حددبه الطيطاوئ 
التطاق امغر أء فى للأوطان والأقاليم العر باع وتهتو ال: لنطاي الدى 


١0 المصدر السابق, "جسن‎ )١( 


1 


نطلق عايه المبوع جين اللي جح إلى المحيطا . 3 فهو فد تعدث عن 
مصر وغرويتها كثير كماسيق أن ذكرباء وغند عن ناراك 
الغورت: العرين الى أهلها أهل صللاج وتقى وعلم وعمل. 
وعن بغداد «التى كانتء أيام الخلفاء» كما قيلء بالنسبة للبللاد 
كالأستاة فى العياد؟!10١؟؛‏ وتحيث عن السيوذاك العربية» التى 
ال 

واحيديت الطيطاوى ع | ل وذات واهلهة؛ و عن عروبتهم 
يستحق بعت . الإنشاحء ذللك أن الرجل أتتاع وجورده منفيا فى 
الخرطوم + كان قد 52 56 بحوها الخارع وبالأمراضن الج 
أهلكت ضيفت العلياء الأصدقاء الدايين يقبو | سشعك ١‏ فمخاء كل بيه كن 
السوذان :فى القضيدة الشهيرة التى كتبها حتاك حديثًا متشاثماء ركر 
فيه تقده وهجومه بالدرجة الأولى على القبائل الرنخية البدائية النى 
كانت تعيش عشة الى جوش ا و وصضات عربت السيودان بالتخلفتب 
والحمود.. فقال فى وصمهم: 

ونصف القوم أكثرهم وحوش د ا 

وضط القول فالأ خيار نذر وشر الثات متشي سراد 


ولولا البيضن من غرب لكانوا مد جو ةا 


كد ست أ د ولام اقيم قن كائف». قما قا 
ولك ل الصضورة الشسوداوية التشائمة ء فد كانت + كما قلناءء 


)سكو البق سس ان ا 


5 


أثرا من آثار آلام المنفى فى الخرطوم» بدليل أن الرجل عتدفا 
تعرضن للسودان فى كتابه (متاهج الألباب) قال غتها غنها: #إنها أرب 
للتمدن سن أقاليم (أمريكاة بكثير !ء وجصميع أعلها. ما عدا بعضن 
الجبال ‏ لسانهم عربى فصيح. حيث أن جلهم من نسل قبائل 
العرت المنتجعة قدياء يحفظون أحسابهم وأنسابهم: وفبيهم كمال 
الاستعداد وذكاء الفطنة؛ وإنما يحتاجون فى حصول المظلوب إلى 
اطمئنان النفوسن وتأليف القلوس. من حكام أرباب صداقة وعفاف. 
وعدل وانضاف.: له تجملهم المطامع الدئيوية على محض. الالشّاتك 
إلى الأفور الدنية. بل تؤجد القابلية أيضا فنى الأهالى 
المتأصلين.:71١‏ أى الزتوج.. 

56 هو النطاق الختصرافى للوطن العتريي ؛ وهنا عع لاددة النعةه 
العربية :فى فكر الطيطاوي. 

حي كنا 


ولو يكن «الفكر العوض 5::والاتحياز إلى العرزته والاعان 
بالعروبة؛ الذة قى يظالعتا فى اثار الطيطاء عع أثر اهن 9 العقسر 
الذى عاش فيه رفاعة فقط كما لم يكن ارد فعل» لعداء الأثراك 
للعروية بعد حكهيو لأقاليع الوطن العريق وإماراثة:سدل سدة 
17م ... ذلك أن إعنان الرحل بذ المواففب الفكرية يضرب 
بجدوره فى أعمة أعماق تاريخ العرب القدمم. - تحن اذا شكنا 


أن تلقن الضوء على الاسم ن "الفكرية - التاريخية» التى اتنتى علمها 


(1)الضدر البابق _ عد اض 2487 


فكر رفاعة المؤمن بالعرب والعروية» فإننا تستطيع أن نقدم: فى 

هذا الضلادء مجموغة من الأسسن والركائة) فى مقدمتها : 
١‏ -إن الطيطاوى كاك يؤمة ن بأن العرب قد قامت لهم امدتيةاء 
وعرقو | #التسدئ؟ .-حتى فى ثار يخهم الحاهلى القديم : .فيك 
أن إقامة إسماغيل بن إبراهيم يمكة ؛: حتول البيت العسيق؛ 
والتجمع ع السسكاتى البى شاف تلك البقعة هر لاأول فيد 
مس يما الع 5 اك مواق تماق عه الس 
ولغتها "قد دل على تهنديب أخلاقهم وعنواتدهي7. و أن 
مرور الوؤقتافن عه الوخدة فى هله الأخلاق زالعوائد بين 
قبائل العرب» فأصبحت كل من قحطان وعدنان»؛ كماهم 
متحدون فى السب > ممحدؤت في الطبائع و العو ائد» :على 

اختلاف طبقاتهم الست التى هى : الشعوب» والقبائل»ء 
والعسائرء والبطون» والأفخاذ» والفضائل . 

وو من الطهطاوئ أن فى مقدهة العوامل التى أخرت وحدة 
العرب فى جاهليتهم غامل التفرق اللغؤى» وعامل التفرق فى 
الهوية الدينية. التى كانت الأصنام المتعددة تعكس فيها ذلك 
التشعت القومى لدى هذه القبائا . . فلقد «كان لكل قبيلة لغة 
خاضة يهاه وغعاذة كذلكوء زو كات «القبائل العرشة في 
تلك الأزمان الأولية يجمعها لسان واحد يحصل به التفاهم. 


1 ادر الائق - ان قن 10# 
سس المااق حا من 697 
(1)القدر السائق.. 5 ين يقارة 5 
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مع التمسك بدين واحد؛ لما ساواها غيرها من الأم:فى السيطرة 

اكد : َي 2 كن 1 ٍ- 

والباسن . 8 وا 

أها اماد لغتهاء قبل الإسلام؛ فإِث الطيطاوى يحدتنا عنه ؛ 
وعن وصولهم إلى إيجاد لغة أدبية مشتركة بين كل قبائلهم إلى 
جات اللهجات ؤواللغات القسلية المحلية ]ا لتق يات عو اللعه 
المننتراقة افا الخامة للمسمنات انخاصضة ع واختلاف طرق 
الخضارية الع شهدها 0 العرت فقن تشمصلة الخ يرة فل الاسام 
فيقول: إن العزت كانت قند #اترت سس سي : 
الأحياء والقبائل ومخاطياتت البطون والعشائر »يعدن اتحد اللسنان 
الذي نه اله 5 ووالعة ورا ا 5 9 ا || 1ه 3 به فون 
الناذية وأسماء الميبسات وكفيات الخركات والسكتاحب ومع 
ذلك فاللسانبراحد وعلى قاعلة واحدة تكاد أن تَكُوَنْ عسوسة 
لا يعجر يها تغصيرء ]إلا كان لديا وعناغلًا . ٠‏ ونلا كانت 'لغات العرب 
يا 3 هن تداولقا فى المحاورات والمخاطيات واللمبحاضر انك ؛ كان 
أهل ل والجانء مغك ل بمهعسون لع اليحنٌ وحشره سل رما 
كانت قبائل إقليع:واحد لا تكاد تكلم بلخة واحدة؛: أئ اسيل 
كلمنات واحدوف إثادة المع كان اجميعا مولع بشع ل الع لششعر 


ولكسره بيشهم. : اجتمع الشعراء وأجمعوا للم علي سي 


آااغء 


اللسان العام الذى يكون به الشاهج عتد جميعهم: و 5-7 وو دلت ١‏ 


5 عر 


فكانواء فى أواخخر أمرهم إذ ميو اافصيلابهم خاولوا 'تاتعوة 
ألفاظها مألوفة للجميع : متعارفة» بحيث تفهم فقانيها ققد 
فتها هيم أحياء الغرت وقبائلهمء فكان شاعر العشيرة إذا آرا 
100 ينطم وه تواردت غائى لساته عبارات متعددة تؤدى معني 
واححدا أو ألفاظ مترادقة على معنى والجد آثر تادية ذلك باللفقظ 
المألوف لدميع العتشائر: فيكون من ذال لمباق غعريئن ةلك بحن 
العرب على اعملاف أحبائهي. 200 
ولغة العرب لم تكن متطوقة فقطء لك الطهطاوى إنهنا 
كانت يكتوية ومقروءة ميد غهنن إسماغيل بق إبراقيه7!' . .. بعد 
أن تحققت للعرت» فى الجاهلية» وحدة اللغة الم يبق لها فى 
الخضول على مقصودها - وهو ينان مهيا وإنقاذ ميمحتيا نما 
يورت السقامة والوخحامة. إلا وَحِدَة الدين المحم 1 واهق 
الأمر الى محقق لها بظهور الإسلام 
ويؤمن الطهطاوى أن العرب» منذ العصير الجاهلى ؛ قد خطوا 
خطوات هافة على طريق (العهدن العفعها تعلق عام 
اللإسسات السياسية وجهاز الدولة (الحكومة) فى شمه 


تل م 


“7 الى تم نير 


اسه الاو ل والتجيدة بس نوم 


(1 )المصدر انايق. ح فى 53333585 
(*) القبر ابائى ع فى هخ 11 
(9»الميتر السبابق:؛ جضن اننا 


5 


هى عبن حقوق الخرب والصلح عند الأم المتمدنة. وَإما سو لاها 
صاجب الحق بنفسه أو بقبيلته؛ لآن أفراد العرب جميعيه كملوك 
1 5 1 ا 
اووس و 7 كة 6 1 
فويطن اق بوقانة تسمين لتقم بو ةا فسنها عمكة ‏ 


2 


اافتسونوا قريشاءمن التقريشن وهو التجميغ١. ٠‏ وبتى لهنم #دار 
الندوة» النى تشبة مقر مجلس الشورى؟؛ كى يجتمعوا فيها 
ويتشاوروافى إن رَأم الأمور. كما افون اقصبى ؟» الضرائب على 
من يدخل مكة من غير أهلها . 
ثم نمت:هذه الأشكال الأولية اللدولة/» بعسداقصئىين 
كلاب :ا :وقاح ف كه موولة قرقية» أقانت الروابط التستازية 
والاقتصادية مع فارسن فى الشرق. والروم فى الشمال؛ واليه 
ف اللتوب: . وكان حمق التعامل التجارة ى مع الشام الهاشم"' . 
ومع الحبشة الغبد شمم شمس "1 ومع || يفن اللمطلب1.؛ ومع قارس 
التوفل 9 ..فعان بيد كل ل غؤلاء الأمراء #خبل؛ من ملك 
تلك الناحيةء تذهب به القوافل التجارية قتدخخل فى أمن إلى 
أ رض هذا المللك: - :فكاته اجزاز السفم فى عضرنا الحديث! 
وبذلك األججتمع لقريثششن فى ذلك الوقت الرياسة على قومهم؛ 
وأطاعتهم ارا وتوؤعت متاصيب الرئاسة فى حكومة مكة 
قبل الإسلاء: فى بطون فريشن العشرة: 


6 


كب 
م 
13 


اافكان من هاشم : العباس بن عبد المطلبء يسقى الحجيج . 
ونقى ذلك لهء فى الإسلام: : 


مسا| 


ومن بنى أمية :أو فيان بن حرص» كائح عندة:«العقناب»» 
راقع ريش 

زهي بدى توكل::: الفارث سن افر . وكافت إلية الوقافة 
(العطاء ). 

ومن بثئ ضعد الدار: عثسان بن طلحةء؛ وكانت إلعه خسدمة 
الكغية؛ مع الحجاية . : 


و بود 1 5 557 5 3 5 
مويق اسشة ا يزيةانن امعةن الاشوة:وكانت إلمه 


اهدأون فته ع 


ومن نبنى عدون ١‏ عمر بن ؛ القطات: واكانت اليه الشتقارة:. 


لح ضفو ال من أعةء وكاقت إل الاز لام (سهاع 


الاقتراع) . 
5 5 1 ها 1 - 
ومن بنى سهم : الخارسن بن قيس ٠‏ وكان إليه التحكيم 


فهذها! امو و المعتوية تشيه وطائفت 
الدولة الملكية ‏ (السياسية) الحقيقية. .21(9. 


1 املعتدر التشائق دكن عن ارد راع 


1 


كماعرف العرب فى تطورهه على درب «التمدن السياسى " 
«الأحلاف» والمعاهدات::. فقدعا تالف قوم من «جرهم؛ على 
«أن ليزوا ظلما ببظن مكة إلا غيرؤة!! بعد "أن باد أهل ذلك 
١الحلف١»‏ وتتوسى أمره » وصار يقع الظلم.فى الجرم يدون 
مداقع" تأسس ‏ قبيل الإسلام ‏ احلف الفضول» الذى دعا إليه 
الزبير بن عبد المطلب» عم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فشارك 
فيه ابنو هاشم! ولازهرة» وابنو أسد بن عبد العزى! وتم تأسيسه 
فى دار #غعبد الله بن جدعان»؛: وشهد الرسول» عليه الصلاة 
والسلام؛ اجتماع تأسيسة وكان لم يبعث بعد . . وكان الغرض 
الأساسى لهؤلاء المتحالفين أن "يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على 
م يؤدى إليه حقف شريقًا أووضيمًا. ..وكان هذا 
الخلف:» لشرف موضوعهء وثبل الغرضن !| أقصيو د مثد» يكاد أن 
يكون أساسًا لسياسة وطنية وتمهيدا للمواد التمدنية.. ومن تأمله 
حق التأمل وجده أساس ما يسمى عند الملل المتمدنة بالحقوق المدئية 
والحقوق الدولية!..71') 
زيدرك الطيطاويى. فى عمق . :دور التحنديات الا رجنية التى 

أحاطت يشبه الجزيرة الغربيةء فن الجاهلية؛. دم 

التحديات فى دفع العرب على طم بق وحدلهم السياسية 
والتعجيل بإتضاج فسعاهو على درت «العوند 
فالتهديدات» والتعديات التى كانت تتعرض لها شبه الجزيرة 

من الزوم البيوّتئطيين الثتهالبين».والأحباش المتربيين: 


لس | 


(1 )لكشتس التفائق تح هين الما اتن 


والفرس قسن قد خعلت العرت يتس عر ون يل 
الإسالام 3 بأنهم إيد فلا لهم من هذه الأقوام | اجتماعهم 
واتحادهم وانتظامهم فى مالك القتسبة الواحدة: .ويلا أغناى : 
فى أيام عبد المطلت» أبرهة الأشرم. . على مكة... ترتب على 
ذلك مزية وطنية لقريش غادت غليها بالمتشعة العمومية. . 
فجعل عبد المطلي مكة مركزاعاما يجمع انجات القبائل 5 
لتقوى شؤكة العرب بالوحدة الحنسية» وتتجهر أهل جزيرة 
العرب لادراك فضيلة الوطنية العهومية. .1 . 


وغندها انتضر #سيف بن ذا يزن» (المتوقى سيلة 819/8م) على 
الحبشة ؛ باليمن» وحررهاء ذهب عبد المطلب.على رأس وفد من 
اترنتن إلى البمرةه عت سحا اليد :هنا المقتضتد الأعظم نوق 
هده الريازة» والغرضى الحتقيقى الخامفل علييها فهو عقب التوادد 
والتحابب وربط العلاقات بين الحجاز واليمن. . فشهذه كلها 
إرعابات:داخلية وتأسينات لدولة عربية 1 


ولقند كانت هذة الخطوات حميقها. ..وتلك إل م انان 9 
تحصلت للعرب على هذا الدرب: . مانا إليها الضعف والوهن 
القكسه أمرنانا دولى فاوشن والروم بفعل جر نويههما الطويلة:: قر صضة 
ذهبية تهيأت لقيام «استقلال جمعية القبائل العربية » وانتظام أحياء 
العرب فى سلك هيتة اجتماعية تمدنية يتكون منها دوله 
عي( 


فو يه تلك الدوله التى قامت» بالمعلء ف المسيحة يسيك 


الإسانام ؛ ويعل هجر 1 مق نه علية الصمالدةة والسللام ع. من ميكة 
إل اابشرف؟ . 1 وهى الدولة الع أتاح :لها الددين + اشليك متشهسو ع 
جديدا غيرّت يه عن ااالمقنمات» الي أنمزها العنر م فى 
جاهليتهم على هذا الطريق وى ذلك الاعماه 2 

ع عد نه 
«العرب والعروبة») تلك التى تحكى لنارأيه الضريخ والمباشرف, 


الدولة العثمانية والأتراك العثمانيين» وبالذات فى سيطرتهم على 


و تحن تقول : أن شدة القتسسسة يح سنه: واسيرة + لأ نكل 
المفكرين والمصلحين والثوار العرب. الذين عاشو| فى القرن التاسع 
عشرء ووقفوا بشكل أو باخر ضد السيطرة العثمانية على العالم 
بنوة فى سبيل قيام الأمة العربية الواحدة والقوفية العربية: التى 
صارعها وأراد أن ينصرعها الأتراك العثمانيون.. 

ومو فقا الطيطاوى من شلء القصضيسة شام ١‏ الصسوضنا وأذ 
دارسيه لم يوا عنندةء :ومين أشار إليه منهم وقع فى سيدبي: نا 
قال إن رفاعة ااكان الناهه الموَي مون | بال و لاغ ءا للخاناقة وللرانسه 
الاسلامية العامة , ا" 


فعالاوة على القسسهات التئن قدمتاها قن فكر الطيطاوى عن 


)د حنين فوزى التجار (رقاعة !١‏ : لاويي) ص 001 


ااالعرب والعروبة"» والتى تعتقد أنها كانت طلقات فكرية مؤثرة 
ضداعجمة" الدولة العثمانية» ومحاء لاتها «تشريك العرب» 
والحط:من شأتهم. . كسا كانت زاذًا فى ترسالة أنصار العروية 
والااستقلال القوي العربى : . عتلاوة على ما قدمناء: فإن 
للطيطاوئ فؤاقفًا واضتحًا_ لأنةفياشر من الآتراك العكماتيين. 


نع ضر هم المقاط سص ير ارس عالقا : #فإن يكن 

التضدق قد قفي فى ضر واتحط قدرة الأضيل؛ فاتنا كان 

ذلل. فى أيام المعاليك» الذين أسبساءوا تدبيرهاء وسعواقق 

خرابههنا وتدممترهاء ما جبلواعاينه من العسف والتعدى ؛ 

وعدلهم عن الحادة بسلوك ما ليس يجدى! .1٠.‏ 

وبالرعم من أن الفتج العشم الى قد ألغى دولة المماليك؛. فإن 
صر كما يكرك الطوبلاري 10 لتداوك 

عن آل لااة العثْمَاتين 37 الهتلفن فى درحات العدل المعتبرةء مع 

ب نفوذ ١أوحاقات»‏ الشراكسة» عي مدهي ا 
لأكشرهم أدنى حظ فى قصد التمدنية.. فانحل تظامهم ... ولكن 
بشقيالهم قوةتفود غالحةت وأظفار أسود تاسيف تعتتتيللك 


بال 11005 


7د وإساام مض اك العقمايت» الذى* كان الجا 0 


(1) (الأعسال الكاملة) ج +٠7 ١‏ 
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مفكرئا الطهطاؤى فتراه يعرضى هرة لاختبار سلاطيتهم لمذهت 
الامام أبى خديفة ؛ فيعلل هذا الاخمار يرغيتهم الاستقادة من 
الآراه التن تبرر لهم اغتسابالملاك الإسعلامى والتسلط على 
المسلمين! , . فهذا المذهب قد «إاختص بكثير من الفروع التى 
تلاثم ولاة الأمورء وأعظمها غدم اشتراط أمور كقيرة فى 
المراسم السلطائية : والفسحة فى اشتراط العدالة:: فيجوز 
تقليد الآماء غير القترشى المناصي والأعمال. . فنهذا كان 
مذهب أبى حنيفة أوفق للملوك وأصلح؛! ولهذا انتهى الأمر 
إلى أن حضر العثمائيون القضاء:فيمن تفقه على هذا المذهن 
دون غيره من المذاهب الفقهية الح 137؟! 

وعتدهنا حقى اليش المضصرئى انتضاراثة:الشهيرة شن اميس 
العثمانى فى الشساةء ووضل إلى:قلب الأجزاء التركية من 
الأسراظورية المشائنة.«وقف الطيطاوي» كمفكرء ف صقت 


هذا المد الوطتى العربى:ضد الأتراك العثمانيين . 


فتحدث عن فتح اعكا) الذى م فى سنة 1857م؛ وكانت لم 
تقتح هن قبل .. حتى «لبونابرت1: . وقال: إن محمد على قد 
فض ختامها. . فهو شديد قوى على فض الختام لجبميع 
مدن الشامبوغير الشاماء بل لقدقاك فى ذلك شعرا تحدث فيه 
عن فتعوحات اتفيش المفدرئ بالس وان #ضتد الأتراك 


(الأروام) _ قائانة : 


(1) الصيدن البابق ص .صب ”847 


100 


وسعت إلى "زنج" طلائع جيشهد فأطاعت العاتى من السودان 
وتقلب ١الأروام!‏ عدل تشاهد كم منه قد نالوا شديد طظطعان 
حتى لقد باءوا بوافر خزيهم وتقاسموا حظامن الخسران 
لم تخط قائة زتحه آغراضهنا وإضاية الأغراض نبل أهاتى! |07 
وفئ هذا البيت الأخير تحدث الطهطاوى عن أن رماح هذا 
الحيقن قد أصادت أغراضهاء:ونالت وحققت الأمالى المبتغاة:: 
وهذا يقودنا إلى التقييم الفكرى الهام الذى قيم به الطهطاوى هذه 
الفتوحات. فلقد اغتبرها الظهطاوى ‏ كما سبقت إشارتنا ‏ جزءا 
من حركة «التنبيه» والإيقاظ للأمة العربية. فهى احسنة! وإن 
اتخذت ١صورة‏ الحتية"ت وتمت بواسطة اليش والقعال.. فهو يزى 
فى هذا الفتح عاماة قد #وسع ذائرة المنافع العمومية! وأن الخروب 
التى تمت افى الشام وغسير الشام.. لم تكن من محضن العيث. ولا 
من ذميم تعدى الحدود؛ إذ كان جل مقصوده ‏ (محمد على) - تثبيه 
أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظًا وهم رقود؟ ! .7 
والطهطاوى يقيم حروب الشام هذا التقييم فى ستينيات القرن 
التاسع عشرء أى بعد أن تدخلت الدول الكبرى وخاضة إتكلتراء 
التى تخالفت مع السلطان العقماني + وأجيرت محمد على على 
سحب اليش من الشام» وحشيرت تشاظةافى جدوه مضر» بل 


وكلت غيريته الخديدةنى الاقتصاد معاهدة ١باليتمان؟‏ "الاتكليزية 


1 )المصدر النابق” ع 1" ص ا 


(؟؟المصدر الببابى؛, عاك 0 من 21 


رشوق 


د العشمائية المعقودة سنة ١١1818‏ أب وبعد أن عادت مصر» رسميا 
وقانونياء إلى إطار التبعية للدولة العثمانية؛ يكتب هذا التقييم فى 
ظل .هذه الظروف غير المواتية للإفاضة فى الحديث الفصريح عن 
هذه الأشياءء ومع ذلك فهو لا يتردد فى أن يعتبر العلاقة «المائعة' 
وغير المحددة الى ريظت مصر» غانيةبالدولة العثهانية بعد سنة 
11م فى المسثولة عن وقف الفتوحات التى كانت استحسن 
التمدن وتنشر العمران!".. فيقول عن محمد على: إنه «لولا بقاؤؤه 
تحت ولاية الدولة العلية::ومراعاة حفظ الخالة الراهنة» على ما هى 
عليه من الراجححية والمرجوحية؟! لجال فى الفتوحات الخارجية 
وتان استكتير لكين رحس عالق الشندقة وخداتق جنادة 
الععران 11 

فهو هنا يقل فكثر ددا 5 مكيدي هت 


ميد جر وو مسي وعشروابة حيبد 
المشرق العريى . 00 ل ملدتما في رهاس قار االتعديى 

اهو تيب لامة المي ايها من نومها رفوا 
الكهف.. . وهو فكر قوهى غربى لا تطلب عن الطيطاوى فيه 


فى ذلك التاريخ وتلك الظطروف! 
لي العا على صعسك لالحا لشفا تر آة تبشلهء 
عن الصراع الذى كانت كه مقم بن نقايا الآان إل والمساليك 


()انفل عنام «العووية قن العصير الحديث) ص ١7‏ 7 طبعة القاغرة :1431م 


(؟) (الأغمال الكاملة) ج ١‏ ص 214 , 


تالانا 


الشراكسة والمتمعصضرين وبين أبتاثها العرب وإخواتهم 
السوذاتنين... ويحدتنا الطيطاوؤغ عن ضعود 3 العتصر الوطنى 
بخصرء بوعن دور إبراه ب ياكا فى (1648-117/85م)فى تدذلبل 
العقبات أمام بهذا العتصر الوط دعل عكس والده محمد علي 
ذى الول والحاشية التركية -فيقول: إلا لاغدة تثلامذة مدرسهة 
لالظ كي( لمن قاد الطواغاة أر ميات سال علد 
تلامذة امكتب الرجال؟ (مدرسة أركان احرس) -فئ : «الخانقاة» 
تحخؤ قا جتحت وكان لا يقبل س0 اكت الرجال» ‏ أى أركان 
حربية ‏ إلا الترك والمماليك؛ ثم انضم إليهم أبناء العرب. وكانوا لا 
يحرزون عند الامتحان رتب الضباط. فالمرحوم إبراهيم باشا أبطل 
هذه الطريقة فى حق أولاه العبرب وفى حق أبناء السودان وسواهم 
0000 

فهو موهف واحد؛ ومتسقء الحاز فيه الطهطاوى إلى جانب 
١العرت‏ والعروية1: قأصيخ موقفه هذا امعداذا طبينعيا يكمل 
الضورة التى بيدأت عموققه الرائدفى خقل القكر الوظين العبريئ 
البديث. 


[1:) القير السبانة حت 1 تت الحم 


5 


فى الشكر السياسى 


(إن الحرية هى الوسيلة العظمئ فى إسعاد أهالى الممبالك. 
فإذا كاتنت الخرية سيئة على كوانين 27 عدالمة كانت واسطه 
2 | 


عظمى 5 راجه الأهالئ وإسعادهم فى دأدادهم ؛ ف كانتا سبتا 


- 


د ف لاهلا 
كر محيهم 3 اهم 


هن » 1 1 9 ١‏ 3 باتو + 5 
كُ تببنانة انقب كك الملل انس ته ٠‏ يلي سا اجحكاهة شمر لسك ا 
ل ا اا أمي و 2 ذا ل ادر | أن بت 
١1‏ 5 مه 5-5 3 0 00-7 3 35 ب 1 
وأحبول مشببو طة قر طلمكة ‏ ا قاملك متقلد اللكومة لسساسية رعاعاة 


عل مو حمه القراين 1 1 


الطيطاوئ 


9 


شرهيات مسر فى التسف الاول من الْقَرن التاسع عتشر غيرية 
سياسية كانت ححا رامع على كل شعوب الشرق »اهلف لين هذة 
المعو بحن تغبعرات اأكبغية!ا فش مكونات السلطة السباسمة 5 
تغهدها هذه البلاد سند قرون وقرود: 


قللمزة الأولىء متذ انخلال الدؤلة الفرعغونية) يتكون جيش 


العللاد سن عتصرها الوطنئ الأصلن . 3 ويحرر هذا اخيش العديد 
من الاتتضازات قي فكتلف الميادين «الساحات 51 


وللمرة الأولى تتكون فيها أجهزة سياسية وإدارية يرز فبها دور 
عتصوهاالوطتى الاصلى: . فى المجالين البلدية المحلية.: 
8 أ ل النك فزك كن و "مدا |سك : فدهك ان 5 ١‏ 
والصححةء 7 2 0 العموفبة. : الخ . : الم : وفأنوك 
عي 2 له 0 كة. 
0 الى ف ليم نظي هده الأجهزة 27 سني 
- احا ل 


لل 


و لل ة لود يشم الشعييق 95 والسبي: القضمل 30 الاملة الاي 


3( محمد عمارة (العروية فى العصر الذي )هن ١١35‏ 


وبين الدين مع الاستفادة من تراث الحضارة ار المشبر يعي 
فى وبع القوانين المجديدة _وهذا التفيية هو الذي أدى إلى تظور 
هام عدا شيدة دعت التجرية: تمتل اف اشدخ التدساقر أتامهيا 
الوطن» يصترف التظرعن أدياتهم ومعتقداتهم» فى تولى المزاكز 
وانتلال المواقع فى هذه التجرية الحديدة وأجهرّتها اللختلفة؛ مما 
أبرز للوجود أن هناك تجربة تينى على أساس ١‏ وطنى» لا على 
أبمجنام ن ليتق أو:طائقى1؛ فدخل الشرق :بهذا التطوز اله 
والحاسم !! لى عتشر التيضةء وغادر ذلك عصور الفراجع» وكان 
يجسد بذلك حقيقة هامة مؤداها أن الفكر البو رجوازى والتحربة 
البورجوازية قد عرفت طريقها إلى ربوع الشرق الذى يناضل كى 
ينفلت من قيود عضر الإقطاع'١2.‏ . 

ولك هذة التنجربة المتقدمة التى شيدتها مضر قد شياتها 
وقللت .من فعاليعها وثمارها مؤاقف محمد على كحاكم شرقى 
تقلبدى فى أسالبب ممحازسة السلطة- التسحهة بالفردية والمغزمة 
2 بع كل سلطات لاسر والنهى والحسيع فى ويا غك 
الأسالب التى ضحم من اثارها تلك الفجوة التى > كانت بين محمد 


عا ذَىَ المبوال الموكسة 5 وحن العتصهر الوظطنى 3 على عدكس ائتة 


1 00 9 ا ' 5 + 
إبر أعيم واعوانة؛ حتى المتمصرية متهم الذي حجاعو! متصبر 
صغارا وتكوثوافق أحضائها ‏ الذى كان أكثر اعتمادا على الغتضصر 


الوطدئ 0 اهتوانا ع و 


1 


ومن هنا كان دور الفكر السياسى البورجوازى» ودور الفكر 
الدممقبراطى الليبرالى بالذات؛ عظيم الآهسية وبالغ الخطورة فى 
دفع عجلة هذه التجربة نجو استكمال مقوماتهاء والتخلصص من 

شوائبها هذه: شوائب الحكم القردئ التى تعوق هذه التجرية عن 
يلوخ الأبعاد الظبيعية الى محققت لثبللاتها فن بلاد 5006 وف 
البلاد الأوروبية بالذات . 


ولقد كان الطهطاوى هو المنشر بهذا الفكر الديمقراطى الليترالى 
فى ربوع الشرق التى ألفت طويلاً مط الحكم الفردى.. بل لقد 
استطاع أن يضع كل أسس هذا النمط من أماط التفكير والسلوك 
والممارسة السياسية بين يدى قومه. على الرغم فن عدم السجام 
هذا الفكر مع طابع محمد على وميوله ‏ كحاكم شرقى فرد- 
وعلى الرغم من أن الصلات التى كانت تربط الطهطاوى بنظام 
حكم محمد على. كواخد من أبرز اليناة فى جهاز الدولة الفكرى 
والتعليمى فى ذلك الحين. 

قام الطهطاوى بهذا الدور الراتد فى بلاد الشرى عناعة :دون أن 
يفبطر إلى تقدم تتازلات تشره جوهعر الفكر الدعفراطى 
اللسرالى» وإن يكن قد اسحعان على ذلك سعضن العبارات الثى 
2 أعتبانًا "منول عولاء الدكاء! , 

وجتن ندزك أعسسية هنا الفكرء .والدوى الذى كان ينتظره 
الطيطاوى لهافى تغمر حياة الشرق وإطلاق طافات الشر فين 
لا بد لاهن تخيلن | وضيع صصم ر يومئد بالنسبة لوضع بالق أنختببة 
كثرة لعب الفكر لقي ملل براقط كب اللاو الاسم قل لامها 


ام 


وتطورهاء غلى جين ساهم انتكاس هذا الفكر غددنا فى بقائنا 
/ اصصق عضور الء لتخلف والكمود! , 


فلقد كانت معبير على درحة سس التقدم + دي قش العصبر 
الذى شهد تشير الطهطاوى بهذا ال الديمقراطى» 5 تقل عن 
كثير من الدول الأوروبية: بل تفوق العديد.منها.. ولكن تكسة هذا 
الفكر فيهاء وحرمانها من التطبيق الخلاق لأسسه وأركانه» قد أبظأ 
بتطورها العلمى والفكرى والثقافى حبتاً؛ وحمله أو ألغاء ا 
آخرء فأعان ذلك الوضع المتخلف على ارتياط البلاد بالعجلة 
العثمانية ونظامها المتهرئ. وعلى سيادة الإقطاع كنظام اقتصادىء. 
وتدعيم تفوذ الإقطاعيين السياسى» ففتح ذلك كله الطريق المهد 
لصالح التخلف والجمود:. حتى أصيحنا ننظر اليوم بعد قرابة قرنين 
من بشير الطهطاوى بفكره الديمقراطى فى بلادنا فنجد البون 
شاسعا بين مسعوانا الحضارى وبين مستوى شعوب وأمم كانت 
أدنى مئا حضارة: وأقل منا تقدما فى ذلك التاريخ؟ !.. 

3# فقي قطلع الْمَرن التاسع غعشر كانت مقصر مو حدة ناسنا 0 
ولم تكن ألمائيا قد.حققت بعد وحدتها السياسية!. َ ولقفٍ أقام 
محم على تجو هن أضين #تسنتعا للغرف والتسح تمشتلت اننا 
فصر غلى حين 5 ب قي ابروسيا! أهم مقاطعات المانيا ‏ 


2 : 1 1 5 كك عه هم 
سوى مصنع واحد للنسيج قوته مكنتان فقط؟ ! . 


١‏ المرجع السابق هن 53 د 


4 


#وفى منتضف القرن التاسع عشر كان عدد سكان فرنسا سبعة 
أضعاف سكان مصره ولكن الأسطول التجارى الفرنسى لم يزد 
حيتت لحمو لته ع كم حمولة الاتسطولن التجارى المصرى ٠»‏ إل 


بثلاثة أضعاف! . . بل لقد كان متوسط حهولة الباخرة فى أسطول 
فرئبياة6”طتاء غلى خين كان ذلك المقوسط فى الأسنظول 


السو اين ال تاتس البق امار تفن اللسقليال 
الفرنى تكون 15 مقابل 86/ سفنتا شراعية + -«وعند إتكلعرا 
كناتت افق البخارية فى أسطولها تكون :58 هقايل :1008/ سنفناً 
شراغية» أعا الأسطول المرع فاق أكثر من »” ازاهن سبشته كانت 
سكت بكارية سقايل أل من ٠‏ #اأمشنا شراعي” 11 . 
#عرشية ارم البزوسا ل صب 17 وفيت مود 
معان وما الله اتا 1411م ل 153 اا فبداناط 
سنة 498 1 ,ثم إلى 5,678.0٠‏ دا فاستة 111004 
وبعد ثلاث مننوزات من هذا التارييخ سئة 1887م احثل الإتكلب 
نصرء رطانيا اناتريها ببق 2555ارر هه يياغنة الأرقين 
المنزرعة:فيها عند نفس الرقم الذى بلعته سنة 41/9 ابم ؟! . .جل لقد 
استخدم المحراث البخارى فى مضمر قل أن نسحتسم لوم ؛ 


| حم 
ور 501 ١‏ 3007 
لعم.. شهدت تحير ؛ سس ظَل كيذه التجريةء و اقتضاديا 
)١(‏ (تاريخ الأقطار العربية الحديث) ع ١4‏ 


(؟)(العروية فى العضر المنذيت) 'ض 45 . ولاتاريخ المألة المضرية) 'ضن 8. 
(5) (تاريخ الأقطار العربية الحديث) ص ١55‏ 


مذهلةة؟.. وشهدت كدلك تقدمًا تعليميًا وفكريا أشرنا إلى أبرر 
معالمه فى (بطاقة حياة) الطهطاوى التى قدمناها.. ولكن الثغرة 
الأساسية والسلبية الرئيسية التى أبطأت بالتطور الفكرى والعلمى 
والثقافىء فأثر هذا البطء:على التطور الاقتضصادئى: نما أقضى إلى 
الشيعك الل :وك الامعسمار من الاحونا عل عدا السملاق 
الشرقى الذى كان قد بدأ عصر. يقظته.. إن هذه الثغرة والسلبية قد 
قثلت يومكذ فى تخلقف الفكر السياسى الدمقراطى عن مستوى 
التطور المادق والاقتصادى؛ وؤقوف الحكم الفردى حائلاً دون 
اكتمال عتاضر التجربة البورجوازية المتقدمة نقسماتها اللمنعددة: 
الاقتصاديةء والاجتماعية والفكرية.: فمصر التى وحلت عصر 
التنوير؛ اقتصاديا :وفكريا إلى حد ما بقى نظام الحكم فيها أقرت 
إلى نظم العصور الوسطى الإقطاعية.. وهذه السلبية هى التتى عير 
غتها ١الخبرتى١‏ عندما تحدث عن محمد على فقال: إنه.اكانت له 
مندوحة لم تكن لغيرء من ملوك هذا الزمان» ولو وفقه الله إلى 
شىء فين «العدالة6: على ماافيه من العرْغ والريابة والشقهامة 
0 0 نا 

وهذه «العدالة» الى افتقدها «الجبرتئ ١‏ فى محمد على » ليسيت 
العذالة الاجتماعية؛ كما نفهم فى لغة عنصرناء يل كانت تعنى فى 
ذلك العصر «الحرية»: . ويوضح ذلك الطهطاوى فى حديثه عن 


1 3 بك ع الشقاصا عقو لى. أرقاع عذا التظور 0 (تاريخ اكمالة ميت ا اققت 
رك 1 و(تآريخ الاقطا, الديئة اكد يف فلاس ابا قاضيا 1 ا ف 2-7 
ع 3 -- 2< ب 


لم (العروية ق العصر احذيت؟ عن 05 


527 


الفكر السماسى الأوووت: فقفول:: ا وها تومته بالعدل:. 
يوق عبدرا .1 


فهو سهمء إذَاء فكر الطهطارى فى السياسة. . وهى خخطيرة 
إلى :هذا الحددعوته إلى غط الديمقراطية اللببرالية سبيلا لتنظيم 
المجتمع المصرى خاصة؛ والشرق يوجه عام . 1 فى بتليتنا أن 
الشرق لو انتصر فيه هذه الدعوة. فى ذلك الوقت واكتملت به 
منه حضارة وتقدمافى ذلك اللون,. ألم يقل الطهطاؤوى عن 
١السودان!‏ يومئط: ١إنها‏ أقرب للتمدن من أقاليم أميركا بكثير؟ !ا 
وأن الذى ممماهه 5 اامعفدنا! هوق (اظطمكنان التفوس وتآليت 
القلوب من حكام أرباب ضداقة وعقاف وغدل وإتضاف؟ !100 , 

والآق... مساهى السطاك الركسيةافن الفكر السياسى انق 
0 3 الطييطاوى قوفره ميك أكثر م ماده عام؟؟ 

كد فين 

يتحبثك الطيطاوى عن أهمية الفكر اناسع وا خم ور لك 2 
يثاك المجسسعات ١‏ :وعد أن الحيافة - الم لسع ة اتن يويد 
معن , الخيلة 0 والخداع 5 والتدبير 5 (التامر)- ع ل يلبق ل بالمملكة 


(١)(الأعبال‏ الكائلة) ه "امن 454 


38 


(09)المدر السايق د ١‏ :من 2217 


و رع حل 1 '/ اذك 7 “را مارت 5 ات 7 كا 1 
سام عه 2 اللسساصيله السو ير ياداثنا قبى الشى عفاييتها # ادال 


اتنظام العالم لتى يحون القيدف متهاافهم | سسرار المناقع 
العموسة ل تعود على الجمسعية ‏ (المجتمع) - وعلى سائر الرعية: 
من -حندن الإدارة والسياسة والرعاية فى 'مقابلة ما تعطيه الرعية من 
الأموال والرجال للحكؤومة..:_ هذا فى الداخل ‏ وأيضًا كل ما 
بتعلق بالدولة وأحكامها وعلائقها وروابطهاا نما بدخل فى 
البمناسة الخارسية:. 


ويهاجم الطهطاوئى فذهي الذين يريدوت أن يكون الفكر 
السياسى وعقازيقه كرا لطيقة أو فك من الناس دوق أبتاء 
الشعت» ذلك ١م‏ لقعب لالص يرس مساق 118السي اس هوه 2 أ 
اخكومهة الملكيةة لايشعى غلمها إلا لل وسبةة الْدة ولةونظاء؛ 


0-3 ا 1 


الدع اه 0" ويحه و الى تعلبم قياف ياسبة لكل 
التعسيج في المدن والقريى» فقول انه ااقد جرت العادة؛ فى 
البلا اللمسة ميس الععنان": القران «الشريفك- فى التلاد 
الاسلافية_ؤكتب الأذيات_ فى غيرهنا يلا | تعليم الصنائع ؛ 5 
لا بأس به في جد ذاته. ومع ذلك فمبادئ العلوم اللكة الناسة ‏ 
التى هى قوة حاكمية عمومية ‏ وفروعهاء. فهملة فى الممالك 
والعرى بالننيية الأبناء الأهالى. مع أن تمليمها أيهم لهم ماسب 
المصلحة العمودية: .قما الماتع.من أن يكون فى كل ادائرة بلدية» 
معلم يقرأ للصبيان دانعد ‏ مام تعلينم القران الشريف. والعقائك. 


1 اوددر التسولية نح أ ف الا 5 


ادكه المصدر الافى كد قن ك1 ته , 


ب 


5 


المائثرة. 0 وإغا السياسة التى يريدها فى التى عتلينها افداز 
اتتظام العالم'؛ وهى التى يككون الهدف منها افهم أسرار المناقع 
العمومية النى تعود على الجصعية ‏ (المجنمع) ‏ وعلى سائر الرعية: 
من -حسن الإدارة والسياسة والرعاية فى مقابلة ما تععطيه الرعية من 
الآموال والرجال للحكومة..؛ ‏ هذا فى الداخل ‏ وأيشًا «كل ما 
تعلق بالدولة وأحكامها وعلائقها وروابطها' ما يدخل فى 
السياسة الخارحية:. 

ويفاجم الطهطاوىق فذهب الذين يريدون أن يكون الفكر 
السمافي لايق عه | لطبقة أو فعّة من الناس دوك أبناء 
الشعيء ذلك الملامب الشى يري دصاته (أنْ السيناسة هون أسراز 
الحقوسة الملكيةء لا يسغى غلفها الالروؤسة الدؤلة ؤمطاء 


|1 وا يدعو 595 تعليم بيائف] الممايبة لكل أَبِناءِ 
الشتعيت َ 8 امن «الشريى م فعقوكل : أنه افك حر عم العادة 5 
البلاه المتسدتةء بععليم العمبيان: القرآن:«الشريفك فى البلاد 
الاسلافية_ فكب الآذيان فى غنيرها قبل تعليم القناتغ » وهنا 
لا بأسن به فى حد ذاته - ومع ذلك فمبادئ العلوم الملكية السياسية - 
الى :هى قفوة حاكهية عتموامية - وفر وعهاء مهملة فى المهالك 
والقرى بالنسبة لأبناء الأهالى. مع أن تعليمها أيضا لهم ما يناسب 
المصلحة العيمومية؛ فعا ال مائع مين أن يكون 2 كل ادائرة بلدية ١‏ 
معلم يقرأ للصبيان ‏ بعد ثمام تعليم القران الشريف. والعقائد. 


(1)الضندر الحابق حل 1 فى 8165 - 


(؟]لصدر الايق. ها هن 14 8 . 


1 


وهبادئ العزبية مبادئ الأمور السياسية والإدارية» ويوقفهم على 
تنائضها؟ ؟ | 

فهو يدعو إلى نشر القكر السياسىء وتعميم تعلم مبادئه فى 
ذؤو التعليم التى تنتشر فى نربوع البلادة ينا فنى ذلك أفاكن تحفيظ 
القروان فى البلديات المجال نالبلدية قن المدل الإقليمية 
والقرئ .< وهو هنا يمكن أن نسميه ديمقراطية تعليع الفكر السياسى 
للمواطنين. 8 وذللك إذزاكا عه الأعميتها وشرورتها للشتعسه, 
تلك الاعمية الى يعكسياءة له 11 ,وف الشفيقة: "لول السياسة 
ها قاست لتاعول::وكان أضتعفما نهنا لأقوانا !33 

فمن وظائف السياسة؛ عند الظهطاوى» أن لا يضبح «أضعفتا 
نهما لأفوانا؟! . 

0 كن 

أما افاعم الساسة علق رفاعة فإنيا حمية: 

«الأول: || 1 ا التنوية؟ و كي خاضة نالا 5-5 اع والرسمل. 
0 يحتص. الله بها سن بات ين عباة ةدم 5 ود جل 6 ى إطار 5 تدر ممة 

تاوما إدالستاقى المسعمو؟ء الل يتجعتنا متعمصن ني امن 

شؤلاء الأنبياء لتضنع الصنيع الذى امختضهم به الله ..., 


الثائتى: السياسة الملوكية. وعى + حفط الشريعة ‏ (القابون) - 


3 


1 الاصندر الاين ع 1 هد اه 


(؟)الصدر الباس. جح امن 5١١‏ 


حمس 
لعن 


على الامة 5 واألضاع اليه وَالاهضر بالمعروف والنهون عن المنكر) أي 
السيانبة اهلها ازا 


١الثالك؟‏ التسياسنة العامة وهن: الرياسة عك الجماعات:». 


3 كرياتة الأمراء علي البلدان: أو على ايوش ا وترتيب أحوالهم» 
أ التطيق للساسة العليا على المصالح | المختلفة والأقاليم المتعددة 


الرابع : السياسة الخناضة» وتسمى السياسة المنزلية" وهى : 
المحورة المعسغرة لكل من ١السياسة‏ الملوكية والسياسة العامة» 
غتدما يكون «المنزل والأشرة» يدان تطبيقها. 


|| الخامس :'البباية القاية 4 عرقي : تفقل اسان أفغاله له وا حو اله 


وأقواله و أخدلاقه شيو نهب وأمواد[تعتسلا سينا عقله . 


و انضيث جحيقوة الطيظاوف الى يدلهيافى حقل الفكر 
0 ى » بالطبع . خلى :الع هو بأطقاه هيم الدعثر اطية اللمتزالية 
فيما تعلق ابالسياسة الملوكية 1 5 التعاسه الغنلنا للدولة 
والجتمع ؛ لأنها : في الي مدة طبيعة التطييقات التى تتم فين 


انط اكه وأقسنامه 3 ومختلف | لأقاليع و أتحاع الناواة : 


عكر عاد | هاعد 
2 +3 


ومن القسمات السارزة 1 للفكر السياسي. الى قدميه |لماء لطيطارق 3 
واشأو كِ 5 ف ضبعة اهو بع التطيى : نكل ريه (الفصل نين السلطات]! 
فى الدولة» والدمية ين بن :االسلطة الس بعية؛ هو السلطة إل لعضائهد 


والسلطة التفديةه 2 كزل! :| لتمعت: 32 لتمميز لم حيسم اسه النهائى و الناء 


انا 


إلافى الفكر السياسى الحديث: . فقديا كان «الخليفة» أ «الوالى» 
ة عو حائكم «أعلى؟ أو حاكم 3 : بذ ! اشر ويجلسن 
للقضاء» و يقل الأ حكام : 

أما الطهطاوى فقد تدث عن وجود قوتين فى المجتمع : 

القرة الحكومةة أى الشعب والرعية.. وعنده أن هله الشوة 
لا بد أن تكون «سحرزة لكمال الحرية» مشمتعة بالمتافع العمومية 
سيعادئة . . ال 

والقوة الاكمة: و شى القن يسمي ؛ أنضاء بالحكومة وبالملكة؛ 
وهئ تشمل مصدر الحكم «المركزى ؟ وسا يتفرع عنه ..وهذه القَوَةٌ 
تتقسم إلى النالظات الكت . و لمعيممر ر الطهيظاو ىق فإن هذا الغو 
اوضرع ات هك مه اثلانة أشيهة قو ب تسسون أركان الحكومة 
وقواها: 

فالقوة الأولى: : قورة تققان القوانئ .وتنظيهها . : 

والقاسة: كورة القضناء وقصل لحك 

والثالثة: كوة التتفيل لالأحكام بعك حم القضاء بها ل 

وعند الطهيطاؤى أن هذه القو الثللاتة: التى ات جع بع إلى قوة 
واحدةة شي القوة الملوكيةة نت نك 8 أن تحون اشير 7 355 
الات 57 أ مقا اث باللسعوو ويالف لقانون؛ كماهى طبيعة 
النظام الديمقراطئ الخديث: . 


وَيبِدو أن تصور الطيطاه وين للشوة العشم ويعية ‏ (قوة شين 

القوانين وتنطيمها» ‏ لم يكن هو تصورنا الآن للمجالسن النيابية 
أوعلى الأقل لم تكن هذه المجالس تكون وحدها عند الطهطاوئ 
هله القزة العشتريعية :قاقد قنال الرجل عن عله الجالس 

3.., وأماؤاظاتف المبجالين الخصوضية 6 :وؤمجالسن التواينا 
فلسن مين تمصائصها إلا المذاكرات» والمداولااتء وعمل 
القراوات:علئ ما تعقرعليه الآراء الأغلسة» وتقدع ذلك لولى 
الأفرة!''  ..‏ وهوما يشعر بآن الطهطاؤئ قداتضور هذه المخالس 
ذات اسلطات استشارية» فقط؟!.. والرجل قال ذلك فى (مناهج 
الآلبات) الذى نشرهسنة 1855م فى ظل نظام حكم الخديو 
إسماعغيل الذقى كان قد أقام قى سنة 1435ع مفجلسا ايشبه البرلمان 
والملحلين النابى: وهر معروف بن الأدب باسم ( (مجلسن سو 
التوات)؛ ولعت عن هلامندويا يتم اختيارهم» لمدة '” سئوات 
عن قبل شيو القرق وأعتبان القاهرة والإشكندرية ودمباط + وكان 
المكبى وظاه عفادي ل 1 


فى ظل قيام هذا المجلس.» ذئى الطبيعة الاستشارية. كتب 
الطهطاوى عن اللييسة الاسحشارية «للسوالان السو 
وَفَجَالس وسيم فتراجع عن إعجابة السابق بالسلطات التشريعية 
لقن ممجلسن النوات الفرنسى . (ديوان ود 
العمالاات) ‏ وهه اعدو يسم (تخليصن الابزيز) 


()لصدر السابق. جد ١‏ :هن 557 
(1) (تاريخ الأقطار العربية الحديث )جين 15 ١49‏ 


أ 7 


- فكان هذا التراجع محاولة لسفنادى الصدام مموقف الخديو 
إسماغيل! ! #تماكان_قيما تعتقد_ أثرا من آثاز التصسوزات 
المشوعة التى زخريها الفكر السياسسى الإسلامى التراثى» والتى 
زعم أصحابها أن الشورى لا تلرم ولاة الأمور؟! . 

اد ع 


ومن قسمات الفكر السياسى عند العلهطاوى تلك القسعة التى 
تلت فى جهوذه الكبرى والرائدة فى إضلاح القضاء؛ لا على 
عهد الخديو إسماعيل فقط» كماقد يحسب البعض» وإغا منذ 
عنصر محمد على ١‏ فلقند أنشأ الرجل قسما (كلية) ‏ يمدرضة 
الآلسين للزاسة الققة الإسلامى والقتوانين الأجنية: :وتكان القنضناة 
يتخرحجون من هذا القسمء فأحدث ذلك تطورا هامافى ععملية 
تنظيم القضاء وإضلاحه وتطويره: وقبل ذلك ترجم وسعور 
الفرئسيين وبعضن قواننهم. عندما كان باريس» ونشرها فى 
(تخليص الابريز) كما ترجم فى القانون والتشريع آثاراهامة ‏ وإن 
تككرة لم تظبع بع -مثل (روح الشرائع) لموتتسكيوب و(آصوا ل احشوق 
ابي ل لاق . أمافى غمر اماعيل فلقد از فود ار 
مع تلاميذده؛ ترحجمة القانون العرنسى »؛ اتدنيي والسوساريه” 
إلخ. . إلخ... فوضع بذلك ثر وْة الفكر الهو وروي فى التشريع إلى 
جائب تراث الخضارة الإسسلامة في هذا الميدان. 


وموكقت الطهظاوى ومدرستةدعه العلاقة بين تراتنا القوهى 


الإسلامى فى التشريع 5 وة اورويا في هذا المبدات ؛ وأيضما جهود 
هذه المدرسة فى هذا الحقل. مون الملا مح الهامة فى نراننا الفكخرئن 


م 


الحديث» التى هنا زالت بانتظار المتخصص الذى يجلوها ويوضح 
أبعادها ومتهجها وقيمتها لعضرنا الراهت وجهودنا الحالية فى هنذا 
المنان: 

فالرجل قد دعا إلى تجديد فكرنا التشريعى ؛ لآن «الحالة الراهنة 
اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام. على وفق معاملات العصرء 
نماحدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوغة بتنوع الأخذ والإعطاء 
من أغ الأنام70' . 


1 
| 


ودعا إلى الاستفادة من ثروة أورويا فى التشريع والتقنين؛ وان 
لا يضدنا عن هذه الاستفادة وهم الاين يتوههنون تعارض هده 
الثرؤة التشريعية مع أضول شريعتنا الإسلافية: فعند الطهطاوى 
أن أممناقد أعيدت الككي عن الشرزق الإسواى .نوها جلها 
هو داخل فئ هذا الباب» ذلك ١أن‏ الذى جاء به الإسلام من 
الأصول والأحكام هو الدى:هدن بلاه الدئيا على الإطلاق "٠‏ 
ومن ثم فإن العلاقة وثيقة بين ثروة أورؤبا التشريعية وبين الأضول 
والأحكام التى استقرت فى شريعتا الإسبلامية:» :وأن من روا 
غلم أصول الفقد: وفقهها اشتمل عليه من القنوابط والقواعد» 
جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية النى ؤصلت عقول أهالى باقى 
الأمع المتمدنة إليهاء وجعلوها أساسًا لوضع قوانين تمدنهم 
وأحكامهم: قل أن تخرج عن تلك الأصول التى بنيت عليها 
الفروع الفقهية يسمى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو 
النواميس القطرية؛ وهى عيارة عن قواغد عَقلية تحسيبًا وتقبيحاء 


الأعساكن الكاملة) جح ذا مى 214 , 


م 


يؤسسون عليها أحكامهم المدنية: وما نسميه بفروع الفقه يسمى 
عندهم بالحقوق أو الأحكام المانية؛ وما نسميه بالعدل والإحسان 
يعبرون عنه بالحرية والنسوية! ... إلخ..170 . 
فالطهطاوى يحبذ الاستفادة إلى أبعد الحدود من ثروة أورويا 

التكسريعجة ».وينفى وعم الذين يتوهسون أن الالجزام بالشريعة 
الإسلامية: وتراتها التشريعىء يتحول دون انعةادتنا و دش 
ديس يسني ليسي يويح و - 
حسن فير ينمتا عو يود دروو 3 16" - 95 
المتميز وماغر غيراملاتم ليا. . فرق بين أن يترجم الطهظاوى 
القانون الملش الفرئسىء» لسحفي به القضاء المصرىئى:؛ وبين أن 
تفرضى علينا القوائين الأجبية وتطبق «بالملحاكم القنضلية؟ أو 
«المحاكم المقتلظة# فنقلاً! ... قلقد استحسن الغيطاوض السييل 
الأول ٠‏ عانهقن بالخثين من الجهيرذ فى ميدانة: وعارضن القانن 
واستتكر معندها قال تعليقًا على «المجالس العجارية المختلطة؟ التى 
قامت في «المدن اللإسلافية» الفهيل الدغافؤق والمرافعات بين 
الأغالن والأغ المندة بق وات فى لبالب أفراقنياة :6 اق 
الطهطاوى على هذا الوضع بقوله. :..3٠.‏ مع أن المعامللات الفقيية 
لو اننظمت. وجرى عليها الغملء لما أخلت بالحقوقء يتوفيقها على 
الوقت والخالء؛ ما هو سهل العمل على من وفقه الله لذلك من 
ولاة الأمور المستيقظين!..'. ذلك أن "امن أمعن النظر فى كب 


(#1الشير الى د اسن 35 : 


الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من 
التافع العقومية» حيتث نبوا للمعامللات الشرعية أبوابا مستوعنة 
والعاري والصلح. غير ذلك17١)‏ 

اأى أن الطهطاوى قد دعا إلى تجديد التشريع /١‏ عرس اتناك إلين 


الأولى كرات الخضيار رة الإسلامية فى التشريع ف بعك تطويرة 
حجيى يتمق يي العصفر والظيوف والملاسيات مالم و بتعسماية شنو - 
ابتوفيقه على الوقت والحال 2. 


1 


والناسة ري ة أوروبافى التشريع؛. وخاصة متها تلك التى 


لس أذ لست 


الا ترج عن «الأحيخ ول والاأحكاءة الى + قررتها شريعة الإستلام: . 
وكها قلنا فلمد كايت ت انمازات الطهطاء ون واجهود مدرسته فى 
هذا الحقل تطيقًا خلاقًا وعملاقا لهذا المتهيج الذى عحدده هذا الممكر 
الكبير -فإلى خاتي حجهودهم فى ترجمة القوانان الأووويمةء 
وشخاصة:الفرئسية» ند إبداعهم:وتاليقهم ١|‏ لذى بعثوا به جحواتب 
هامة من تراث الخضارة الإسلامية فى التشريع . .و يكف أن تعلم 
أن هر :تالاميد الطيطاوى و ب في سيئة :175593 قو 
1146م زهواالق الشافى الفانوك: على القيريي:ة: 

الإسلامية ؛ :مؤلعات هامة» مثها : 
١‏ (الأحكام الشم رعية فى الأخوال الشخضة)... على قد 
حنيفة : طبع سئة 1801ام: 


(١)الصيدي‏ الايقء ج ١‏ ج711 1 
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 "‏ (قائون المنايات) : . وطبع سنة 1656م 

(قانون العدل والانضاف للققياء على مشكلات الأوقاف)- 
فى المذهب الحنفى . . وطبع سنة 1857م. 

4-(مرشند الخيران إلى قعرقة أخوال الإنسان)... فى المعافللات 
الشرعية على مذهب أبى حليفة . ؛ وطبع سنة 1855م. 


وهى جهود لعلها لو روجعت وقيهت التقييم الموضوعى 
لالت الكي من الاأشبواء على ثلاق القنسمة فق قسمات الف 
المسابسي لرقاعة الطهطاوى والأثر التطبيفى لها فى :سدات المشريع 


2 اعد 


أماتصور الطهطاوى للحاكم الأعلى فى الدولة وهو بالط 


جر ]- 


تحدث قن : ن حاكم شرفى فى دولة شرقية قاا .بد لشهمة من أن نعى 
كيف أن مفكرير: ن كبري سني عسو اوموق بوثيل عسوم 1 
مونو | البالمية شيع ى أ اتعتشدها قتغلف فى 'شكل حكم 
وتمواعظ؛ وبعضها سوق فى صورة شكايات وأساظير ا 
حخك أعال اشديك غن الباقعر عره الموضنوع:. ٠‏ قل :ذللك لنشر 
الفكرة التى أرادوهاء و تمهيد الحو أمامها كى تضًا ل إلى قلب الحاك 


وعقله: 
والطهطاوى نقسه عندما ترجم ( مخامرات تلماك) الى ألفها 
القسسيس #قدلون21١110386_1561م)‏ وكان يعما دا اليد 


| ظًَ 0000 ع اغا ع رم 1 - . 
لويس لرابع عشر (دوق دى بورحونى»» الفهالبريى أمبره تربية 


ونان 


د له كنة وسسياسية طيية ‏ : إن الطيوطاوق عبدلنهنا ثر حم 556 الرعواية 

كدت 20 15 ا 
الأسطورية كان عازمن هذا الأسلوب فى توضيل آزائه السياسية 
إلى قلب الماكه الشرقى وعقله..سسالكا سبيل افثلوق؟ إلى قل 
«الأمير الفرنسى وعقله..2. 

ويعك هذه المالاحظة اليا د كد يما على فهم شرافى 
الطعيطاوىئ وحن و 53 العديد من التعوهن د فا فعو بهيبوورة 
للحاكم الأعلى فى الدولة» من حيث سلطاته» ‏ وعبلاقته وعلاقة 
بلطائة يحكو فته وهار ذه له وكذلك عاو قجه و عاد قه 10 
بالرعية والمراطنين؟؟ 

إننا نعتقد أن تضور الطهطاوى لهذا الحاكم هو مريج من 
١١الممالك‏ الدستورية» عن هذا الحاكم: والذى تلخصه النظرية 
الشهيرة عن أن 7الملك يملك ولا يحكم' بمعنئ أنه غير مسئول أمام 
الغير عن النتائج التى تفضى إليها ممارستة للسلطات العليا التى 
يتمتع بها.. 

وَهذا العتصور الى نراهمن يجاعن هذين المصدرين بقدسهلنا 
الطيطاوى فى .نصوصه الكثيرة التى يقول فيهاء مغل : إن ولق 
هين هطو رتسن أبحف وصاحب النقود الأول فى ذولفة. وج إذك 
غليفة الله فئ أرضيه» وإن حشابة على ريهء قليس عليه فى فعله 
مكو ليه الأحد من رعاياة» 7 

والطهطاوى من أنضبار أن تتركة السلظة العليافى الدولة فى يد 
فرد واحد ملك مغلاً ولا يحبذ أن تكون فى يد جماعة _ مجلين 


8م 


الرعية بالفوائد السيمة؛ حيث أن إجراء المصالح العمومية يهذه 
الثانة يتهى بالسس ع ريق تايار انق اسل عخالاف:ها اذا 
تبط بإرادات'نتعددةء بد كثيرن: ؛ فإته يكون نطيثًا» . 
وهنا يتحفظ الطهطاوء ىغ عحتى لا يفهم من كلاه أنة ثب 
للحكم الفردى الذى عرفته بلاذ الشرق وممالكه. لقرون عديدة. 
فيفرق بين الحاكم الأعلى الذى له اتخاذ القرار وهو الذئى يريد 
الصلاح فى ١توحده‏ وتعردة؟"_ وبين الكومة الى شرق الصلاح 
5 25 0 |- 3 . ًّ 
فى عدم أنفراد فرد بسلطاتها وسلطائها . 0 ويوضيحج فرادء يبهذا 
التحفظ فئ قوله : #إن النفوذ الملوكى القضائن (آائ شلطة اتخاذ 
القرار. نلغتنا المعاضرة) ‏ غير التفوذ الاجراتى ؛ الذى هو مفباشرة 
العمل . 8ق شه و.سن خقائص الوزراء ونظار الدواوين.وغيرهمء 
لاي الا بالنفوذ الأجرائى لمن يجريه»: 
لصتو وه لآ مسئولية فيه على الملك. ولا يكون لغيره؛ 
ع المملكة» م ر ايوش البرية 2 بة والبحرية وقائدهم 
الول وعليه فار الأجون 1 والعمشسكر ته الداخلية 
وإلخار جه + زهو الدذق بشن بقلد المناصب العصوهية لمن سدق تاضدار 
أوامره فيهاء ويرتب الوظائف وينظم اللوائح المبينة لطرق إجراء 
الأصولك والقوائين م يمن هك الأحكام العنادرة ص دعو انه 
ومحاكمه ومجالسهةء وله أل رياسة على أمنناء دين سلجم وله الحق 


فى أنعتع المناصب والالقاب العالية» وأن يعطى غتواق الشيرف 


وعلى الرَغم من قول الطهطاوى: إن حسات هذا الحاكم على 
ربهه فليس عليه فى فعله مسكولية الأحد فن وعاياه. ١ ١‏ فإن الرجل 
لا يتصور إرادة هذا الحاكم مطلقة من أية ضوابط أو قيود؛ وذلك 
لأن تضورة له كان تضور'الملكيات الدسعورية المقيدة بالقانون! 
للملك الذى يتوج عليها . فهو شول عنه: إنه ل( حخاكم متضرك 
بالأصول المرعية فى مملكته»ء أن «الملك يتقلد الكومة لسياسة 
وعتايات على موجب القوانين»ة ذلك لآن «الممالك قد :تأسسيت 
لحفظ حقوق الرعاباء بالتسوية فى الأحكام» والخرية؛ وصيائة 
النفس والمال والغرض؛ على موجب أحكام شرعية ‏ (قانونية) - 
وأصول مضبوطة مرعية.١٠‏ 

وبعد أن قزر الطهطاوى أن الحساب لهذا الحاكم الأعلى ‏ حتى 
لو أخطأ-من قبل رعيته غير جائز؛ «لأن حسابه على ربة؟. عاذ 
ليقدمنوعًا من التمحفظ يفهممنه أن مراده هنا هو ١الجساب‏ 
ال مادق 9 من تتحو «للحاكمة» أو «العزل» فغلا . . . أغا «الحسنات 
المعنوى١‏ فإن الملهطاو يرى قيامه؛ ويشير إلى أبواعة ووسائله؛ 
وَيَحتِبذَ قياة موسساته وسحيله فى الدولة: .ومن ألوان هذا 
«المساب المعنوغ» تذكير اماقم الأعلى بالخظأ الذى وقغ مثة أو 
قيةء إذ من الواجب أن 7 يذكر للحكم والحكمة من طرف أرباب 
الشترغيات أو السياسات» برقق ولين..6 ذلك حنى تتدنة الذقعة 
التى يرى الطهطاوى أنها «نتاث بالانبساط من اكير والاتقباضن من 
الشر.. فالدمة حكم عدل. . تحمل الملوك على العدل! . :2. 


ومن السجلن الهيامة القن يراها الطيطاوىق قعالة ل امحاسسة 


ب 
ي 
2 


المعنوية» للحاكم الأعلى وجود «رأى عام! مستنير ويقظ ومتحرك 
فى المجتمع» يمارس «اللوم العمومى ١‏ ضد أخطاء الحاكم الأعلى 
وتجاوزاتهء ذللك أن مما يحمل الملوك «غتلى العدل» ويحاسبهم 
محاسيية معلوية : الراى العمومى. راق عموم أهل مالكهم أو 
نمالك غيرهم تمن جاورهم من الممالك» فإن الملوك يستحيون من 
والأكابر: لآ يتساهل فى حكمه: ولا يهزل فى قضائف فويل لمن 
نفرت منه القلوب؛ واشتهر بين العموم بما يفضحه من العيوس!..1. 

وهناك أيضا «التاريخ» وأحكامه التى لا ترحم ولا تجامل. : 
يراة الطهطاوئ قوة من قوى «المحسياب المغتوتىا للملوك 
والحكام. . ااستكدة أن اننا يحاسب الملوك ابفناعلى العيال 
والإحسان: التاريخ» أى حكايته وقائعهم لمن بعدهه!172! .. 
ولذلك نبه الطهطاوى على ضرورة تغليم التاريخ ١لأيناء‏ الأمراء 
والسلاطين١‏ حتى تَكون خيرة وغطاده قوة معنوية تجذبهم إلى حادة 
الصواب والالتزام بالشريعة والقانون. . فقال: ١إن‏ تعلم التاريخ 
لق يا الأمراء والسلاطين. إذ هو معرقة أحوال الأمم والدول 
والملوك الماضين. فتقف الملوك به على أحوال من مشمى من الأثبياء 
والأصفياء وغيرهممن أرباب الرياسات والسياسات» تمن مر 
زمانهم وانقضى . فيعتبر القارئ لسيرتهه من تلك الأحوال»؛ 
وتتحضل على ملكة التتجارف من سعرقة تقليات الزهان 


(1) امعد الحابق - 1 صن 955128555 


لحترا 


التمتع يشر قن ما شيل فس المناقع تلان فالتاريخ شور ثان 
للناظرسن. شمن تعلمه فكاما زاد فى عسسره: وأحسن عاقبة 
أمره! 0 / 

أما الضفات التى يطلبها الظهطاوغ:فى اناكم الأعلى فإئهنا 
كشيرةء والآدات التى يرع وحوب تخليه بها فإنها متنوعة , تلن 
بعضها فى ساق ألعاديفه التى يقل فيهاء مثلد : إن ١دآب‏ الملك 
العاقل أن يتبضر فى العواقب + :وأن يعحضر فى دائم أؤكاته وفي 
حر كاته وسكتاثة أن اللهء سبحانه وثعالى » اتحداره لرعاية الرعية. 
وجعله ملكنًا عليهم لا مالكا ليسمء وراعيًا لهم؛ يعنى ضامنًا لحسن 

ومن مثل قوله: إن «الملك العاقل من يستطيب المتاعب فى 
استصصياك المعوية 3 وعببةجلنت المكاسب يشوم و وطده ب يتعهد 
شكوله» ويعهد فى تنفية الإيراد والمضرقف إلى سعد التعديل ‏ (أى 
التوازن)- بسلوك أرشد طريق وأعدل سبيل» ختى يبلغ المسعى في 
النتمية درحة الموازنة والتسسوية . فإذا امتلأ الوقن وسقى الروضن 
لطف السعى وذاقت الرعنة حلاوة الرعى» وظهرت مخكامة مصبر 
التجارية وفخافتنها السياسية يغرش أضول المنافع 
ناسيك 06 


ومن مثل قؤله: إن ١على:ولى‏ الآمر العادل أن يرشد يأفعاله 
(1) المصدن السابئ. بج 5 من ١١‏ 


(5) ميدن السبافق ‏ 1 ل 211 


و الصبدر التنادق 1 ص 2 


شرت 5 


السنية زغيجة إلى سيل الرشاد السيكيةع وأن يعينهم على ذلك 
بالحصول على كمال الخرية../. 

ويتصح الطهطاوى ولى الأمبر إيخسن سياسة جميع 
يعاما 


رغاياه» . . وبأن يعامل (أحرار التامن بمحضن المودةاء بيثما يعامل 
العامة بالرغبة والرهبة. : وأن يسوسن السغلة بالخالفة 
الصترمة!١...:1؟...‏ وأن يكين ره الذي عزون النن 
بالخشوئة للاهابة؟ 781 . 

كما ينتهز الطهطاوى فرص الحديث عن اللإصلاحات السياسية 
التى شهدها عصره ليضع نصائحه وأفكاره إلى جانب عبارات 
الاستحسان. فهو ممتدح قيام ميجلش شورى النؤاب على عهد 
النديو إسماعيل: «حيث ضار ( بهذا العمل الدمقراطىئ) 
مستوليا على أمة خسرة الرأى. باستشارتها فى حقائق التراتيب 
والتتليسات النقى راد بديدف 177 عوع ماقام الله 
إسماعيل بإلغاء نظام المتعهدين: للقر والناؤد» أي «الملك ميناء 
وأآسين «الدؤاتر البلدية؛ كقشكل امن أشككال الأذازة المخلية 
البسيط. فجرر يذلك كما يقول الطهطاوى- :رقاب أهالى 
التؤاخى من ا الاستغناه». .عند ذ5ر الطهطاوئ ليذاا الإصلاح 
يعون الفرمة بقل افاي 0 امن يلك أحرار) طائحين 


بج لقعم 


كان خيرا تمن عللك عبيذا مروعين؟ + 


(1) امبر اسايق , ىح ١‏ 5 ار 


(1) المعيدر السايق . جذا م 8105 
(7) المسدر السابق . جا١ا‏ ضر 151٠‏ 
(1)الصدر السابق. عدا هن 105 


75 


وهناك قضية هامة عرض لها الطهطاوى وهى موضوع 
١الملكيةو«الجمهورية١‏ فى نظام الحكمء وموقفهمنهاء وأيهما 
فى ظل نظام حكم ملكى ورائى ما كنا نننظر منه أن يفضل أو يحبذ 
النظام ١الجمهورىك.‏ خضوصا وأن إقامة ١الجمهورية!‏ بمضرلم 
تكن مسألة واردة فى عصره ولا قضية مثارةء يل إنها لم تكن :مثارة 
فى غديد من الجتمعات الأخرق» وإغا كانت القنضية المثارة ممى 
اسنعحدال (الملكيات اللسقورية؟ المقيدة بالدسجور والقانون 
ابالملكيات المطلقة» . . 


وضعب آخير تععقد أنه قد انضه إلى هذا اليب فى جعل 
الطهيطاوى يفضل '«الملكية الدستورية! على ١الجمهورية"؛‏ ويرى 
أفضكة ورزرائه العر شن 3و لاية العهيد على اتتحاتب الحاكم الأعلن 
للدولةء طيو الموقف دافا الدق ف قشه والتدمه فى وعيه وفيمه 
وتفسنيزنه للقرات١‏ لو صلا من : إذ ترير قيام االنظام الملكى» يسلم 
موقف معاوية بن أبى سفيان ‏ وهو صحابى! من التخريح 
ما التزمه «أهل السنة الأشاعرة؟ الذين يقَف الطيطاوى مدافعا عن 
فذهبهو. . . أماعبازته التى حددايها مؤقفه هذا فهى التى قال 
قنها: إنه #قد كتاق المتضب اللوكق فى أول الأمر فى أكثر الميالك 
اتتخابيًا بالسواد الأعظم وإجماع الأمة».ولككن لما ترتب على أصل 
الإاثنتخاب فالا يخصى هن المفاسد ؤالفكن وتاعفيوات 
والا ختائفات -(ولعل الأشارة هنا شوم على و رمعا نه اقتقت 
قاعدة: كون درغ لاهنت منقددها على حلت المصالح اأخصار 


قاكيق 
ات" 


الثل 


التوارث فى الأبناء وولاية العهد. على حسب أحوال كل مملكة نما 
تقرر عندهاء فكان العمل بهذه الرسوم الملوكية ضامنًا لحسن انتظام 
املك ةع 


د نذا نا 


والطهطاوى لا يغفل توجيه التقد الهادئ للحاكمء حتى ولو 
كان هذا الشاكم هو فحفد على الذى أضفى علية الطهطاؤى 
الكثير من نعوت التفعخيم والتعظيم . . فهو ينتقد الشغاله فى مبدأ 
حكيه عن «العمليات النافعة :.. التى هى هم من قدرها فى حد 
ذاتهاء وبالتسبة للأهالى . : لأن غيرها كان فى نالك الوقت أعنم 
منهها ‏ (على الأقل فن وجهة نظر محمد على) وهو إيجاد العساكر 
وتكثيرهمء والاحتياج إليهم لتصميم ملكّه : والآأمن على نفسى 
وحماية الوطن؛ فكانت بالنسبة للباشا جميع المنافع العموضية 
الملكية عرضية» وتابعة للعسكرية. . فلم يلتفت لرواج الزراعة 
البلدية إلا النفاتا ثانوياء ولم يصرف عليها فى أوائل حكمه إلا 
مقادير غير جسيمة بالنسبة إلى :ها ضرفه على تأسيس العسكرية. . 
فلهذا لم تكن تحسينات الترع والمسور فى هياذئ أحكامه متسعة. 
بل كان يقتصر فيها على الضرورى منها. .1١‏ 

بل وينتقد الطهطاوى غياب #التخطيط الشامل»؛ عند التفكير فى 
الإصلاحات الخرثية » فى فترة هن فترات حكم محمد على ١‏ وفى 


( )الصدرالاقن: دان 2155 . 


عق اي ات 2ض اطاليحاق اله انها مقف فش همات 5 
كثيرا من الترع واخنجان إلا انها متفرقة فقن خهات غديدة . 
ونافعة قئ فوافعهاء ولم يعمل صوزة رى واحدة عموميه؛ يحيث 
يجتمع المهندسون لرسم ميزانية مصرية مؤلفة من نجشوع الترع 
والحسور اللازمة!.. ثم يذكر أن محمد :على قد غاد بعد فترة من 
الحكم إلى إدعال هذا التصور الشامل والتخطبط المتكامل كعنصر 
أساسى فى إصضلاحاتة فلقد حدث ابعد ندة طيزيلة) أن /اتسعت 
أواكنقى العجلبات» ينف الأببات و السيباته ومسي 
التجارت»:وتفرغ للعمليات النافعة!10١2‏ . 

كهنا انتنك الطهطاوئ إشمال موخيويدل علي شير الدّراعة المصرية 14 
و اقيامة اراد تالبحثت عن متاعحم الذهت 2 السوداتد] ممكرة سه 
الدفء افلقد ااععقد. . , بأله إذاضار امعتحجر ات المعادن عيلى, هبد 
عد لل باله إدا صار استحراج المعادل عنى .ضدهة 
الكفيةب يصين اغنئى الملوك» وانتقلت الرغعة فى الزراعة. الى بها 
غذاء أهل مصر.ء والتى هى كاللبن لرضاعتهم. إلى الرغبة فى 
المعادن» فصار مطمح النظر فى اليل ١‏ أنه #سيلة ملتسي نجه 
بالأصالة؟ !100 . 

تلك» إذاء هئ ملامح الماكم الأغلى للدولةء فى الفكر 
السياسى لرقاعة الطهطاوى. ... حاكم فردء مقيد بالقانون. 
يستعين بأجهزة الشورى... ولا سبيل إلى محاسبة امادية'" وإنما 
هناك سبل ووسائل لتقويمه تقويًا معنويا.. وعليه أن يعطى الحرية 


نر البابق ‏ فى ال 


(1) المقدن التايق .ج١١‏ هن 21 1< 


م 


لرعيتهء ويسوى بيئهم أمام القانون؛ وعليه كذلك أن يتعاطى العدل 
ليكسب قلوب رعيته ويحقق التقدم والتمدن لوطنه فيحوز رضاء 
الرأى العام» ويضمن الحكم بالثئاء من محكمة التارييخ!.. 
د فين 

وقسمة أجرى من قسمات: فكر الطهطاوى السياسئ» تلك 
الى تتمثل فى -حديئة عن «التمدن», . وهو المنديث الذي تطالعة 
فى كثير.من أثاره الفكرية».وخاصة فى (المرشد الآمين) و(مناهج 
الأزنات).:..: وععلافة «السوست بالفكي البتجامن- كما داعا 
الطيتظاوق_غبلاقة وثيقنة: ذلك أذامة «أسياب العملات فى 
الدنيا: التمسك بالشرع (القانون) 2 وأيها حرية الفكر والببحث 
العلمى» وحرية إبداء الرآى بالنشر والتمثيل! ؛ دون إضروار 
بالآخرين ٠‏ وابشرط عدم .ما بوجت الاحتلال فى الحكومة يسلوك 
سبيل الوسظء. بغير تفريط ولا شطط"»: وكذلك ١‏ حرية المللاحة 
والسياحة فى البر والبحر ؛ ... . فعلاقة ١التمدان!‏ بالفكر السياسى» 
إذاه .وثيقة؛ لأنه ثمرة من ثمرات الحرية فى كثير من جوانبه وكثير 
من جوانبها. . . وذلك إلى جائب اتمارسة العلوم والمعارف. 
وتقدم الفلاحة والتجارة والصناعة» واستشكاف البلاد التى تعين 
على ذلك» واتخششراع الآلات والأدوات» من كل ما يسهل أد 
يقرب الطرق التمدئية بإيجاد الوسائط والوسائل»: وهئ كلها 
أسباب وثيقة الضلة بالجرية ‏ التى هنى ركن هام من أركان السنياسة 
والفكر السياسى . . بل إن عبارة الظهطاوى تقول! إن «التمدن... 


مبناه على العدل والجرية العمومية!.١٠.‏ 


ع 


أما تعريف «التمدن؛ وأبعاده فى فكر الطهطاوى فإئنا تطالعهء 
مركزاء فى قوله: إن «تمدن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لأهل 
العمران من الأدوات اللازمة لتحسين أحوالهم؛ بحسا ومعتى: وهو 
فوقانهم فى تحسين الأخلاق والعوائد؛ وكمال التربية؛ وحملهم 
على الميل إلى الصغات الحميدة:؛ واستجماع الكمنالات المدنية؛ 


والترقئ فى الرقاهية:.١‏ 
كما يشير الطهطاوى فى حدينه من اناا مدنا انين 
العالاقة بين انتتشارة وتقدمه وبين تخلصص البشرية فتن 5 كثير من 


الآلاع التى تعانين ضنها | لان ورغم أن فى حديثه هذا على ره 
واقعنا الراهن الكثير هن «المثالية»: إلا أنه.دليل على ثقة مف 
الكبير فى الإنسان؛ والآفال الكبار التى م 
الميدان... فعنذه أن #فوائذ التمدن كثيرة؛ وغليها مدار جميع 
العلوم المعاشية والمعادية» ولذلك قال بعضهم : كلما اتسع نطاق 
عدن مالك الدنيا حفت الحروب» «وقلت العنداؤة؛ 3 
الفتوحات..وندرت التقلبات والتغليات» حتى تنقطع بالكلية 
ويتسدى الاستعباد والاسترقاق:بغير حق. ويزول انر 
ان 

وفى الحقيقة فإن ذلك حادث :لا ميحالة فى مستقيل الإنستان» 
قرب هذا المستقيل أو بعد» ولكن شريظة أن تمتلك ناضية «التمدن"» 
وثماره القوى الإنسائية صاحية المصلحة الحقيقية فى سيادة هذه 
القيج الخَّرة والنبيلة التى أشار إليها الطهطاوى فى هذه السطور» 


3 الستدر المانى . عاض 255+ 1 


1 


وآن تنتزع ثمار التقدع والتمدن من أيدى القوى المعادية لسنيادة هذه 
القيم.قى حباة الإنسان, 
3 د انا 

ونأتى الآن إلى حديت الطهطاوئ عن «الحرية١.‏ . وهو 
الحديث الذى يعد أنصع الأدلة وأقواها على إيمان الرجل بالفكر 
الدمقنراطى الليبزالي: الذى كان فن عسسره أكقر أقاط الفكر 
السياسى عن «الحرية» تقدماء وملاءمة للقوى الصاعدة التقدهية 
فى المجتمع الذى عاش فيه. : 

وتعريف «الحرية! عند الطهطاوى يقول: ..١‏ الحرية؛ من 
حيث هى : زشخحصة.(أى إباحة) العمل المباح+:من دون مائع غير 
فباح؛ ولا معارض محظور». 

ويزيد الرجل هذا التعريف المكثف إيضاحا وبسطًا فيقول: 
«. . وبالحملة؛ فحرية أهالى كل تملكة منحصرة فى كونهم لهم 
الحق فى أن يفعلوا اللأذوة شرعاءء.واة لآ نكزهوا على فل 
المحظوز فى مملكتهم؛ فكل عضو من أعضاء جمعية المفلكة 
يرخضصن له أن يتمتع بجميع مباحاث المملكة. فالتصضميق غليه فيما 
يحوز له فعله؛ يدون وجه مرعى » يعد حرمانا له من حقه؛ فمن 
فتعه من ذلك . بدوك وججهء 5 مه حق تمئعة المباحجء ونهذا كان 
متعديًا على حقوقه: ومخالفا لأحكام وطنه. . فحقوق جميع 
أهالى المملكة المتمدنة ترجع إلى الحرية؛ فتتصف المملكة ؛ بالنسبة 
للهيئة الاجتماعية؛ بأنها ملكة متحصلة على حريتها؛ ويتصف 
كل فرد من أفراد هذه الهيئة بأنه حر يباح له أن ينتقل من دار إلى 


1 2 


داز وم جهبة إلى جهة: بدون مسايقة مفسايق وله إكراه مكره: 
وآن يتصرف كما يقناء فى نفسه:وؤقنه وشغلف قلا منتعهامن ذلك 
إلا المانع المحدود بالشرع ‏ (القانون) ‏ أو السياسة. نما تستدعيه 
أصول مملكته العادلة.. ومن حقوق الحرية الأهلية أن لا يبر 
الانتسان أن يتفى قن بلده: أو عاقب فيها إلا بحكم شرعى أو 
سياسىء مطايق لأصول تملكته. وأن لا يضيق عليه فى التصرف فى 
ماله كما يشاء» ولا يحْجِرْ عليه إلا بأحكام بلده: وأن لا يكتم رأيه 
فى شىء. بشرط أن لا يخل بما يقوله أو يكتبه بقوائين بلده'.. 


-5 وبق ا اتسي سايم يوي ركم باالدى ومسا يسمه 
وإنضاحه هذه الصياغات النظرية الثتى أبدعها الطيظاورى 

لدى الرجل تقسيها لنواحى الخرية وحديثًا عن فروعهاء يستحق 
أن يقف أمامه الباحك غى تأمل وإمعان د فهو يقسهها إلن خسعة 
أقسام : 


الأول: «الحرية الطبيعية: وهى التى خلقت مع الإنسان»:وانطبع 
علنها. كالاكا كا :والشرت واللمشئن ع شيم زاقيةاعاى الا يسنان 
نفسه ولا على إخو انه , 


والثاتئى: ١الخرية‏ السلوكية :الغ.هر:عحصسن الساوة ك ومكارم 
| لياع 2 وى الوضصف اللارة م لكل رد من أفراد الجمعيةر 
(الجتمع) - المستتح م حكم العقل عنا تقتضسه ذمسة الأتبان 
وتطمئن إليه نفسه .فى سلوكه فى نقسه وحسن أخلاقه في معاملة 
غيرةه.. وحديت الظهطاوى عن أن «حسن السلوك ومكارم 


الأجاكىن أل ل" من حكو العثًا لا+ حعديت اع . كما انه 
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ارا 


تقييع لمصسدر هذه القيم يضع: «الحرية السلوكية» قريبا من «الكرية 


: 00 ع 3585 ١‏ ولواح ج12 ة -5 
ألما 5 . وهو تشم يعكسن تأثرة بالمضادر الفكرية الاورومة : 


ضيه 3 


والقاليت: #اطيرنة الدرشة: وه حجرية الععندة و الرأي واللهبب 


ا 
د 


بشسرط أن لاتخرج عن أصل الدين. كاراء 'الأشاعرةا 
وااالماتريدية] ست المقناكتء قذاراةء ازنات المذاهت 0 فخ 


ومكل ذلك حرية المذاهب السياسيق :واراء أرباب الإدارات 
الملكية فى إجراء أضولهم وقوانينهم وأحكامهو على ممقحضي 
تمرائع بلادهم . فإن ملوك المماليك ووزراءهم فحسصي ون داق 
أحرار) فى .طرق الإجراءات السياسية بأوجه مختلفة ترجع إلى 
فرجع وأعحد وهو حتشيرن السياسة والعدل:. 
وعذا الحديث الذئ قدمة الطهطاويى عن (الخرية الديئية) بثير 
عنديا مالاحظتيون : 
أدفوو شيد 1 ا سيق أن ن قدهناهعم+ الموقف «المحافظ ؟ الخد الترمته 
الطيظاو : ى فى فهم الت راث الاسلامى العقائدى 3 نرأه هئأ 
ييحدد تطاق (المرية الديئية)ء فى العقائد» يحديد تيارى 
(الأشاصت: 5 "لمات يدية# فى الصروج» أى القنقيه عفد 
المذاغي الففقهية للمجتهدين ‏ وهم: ابو حتيفةء ومالك + 
والشاقعى»: وابن حنيل» ومن تبعهم أو شابههم... وهو يعتبر 
فنا خرج عن هذا الاطان داسجا عنوت :1 أصل الدين! ع فنا 
«المعتؤلة؛ ولا «الخوارجك1ء ولا المذاهب الفقهية غير السئية 
بداخلة غى إطار القكي. الاعنتقادق والشهى الذى يبيح 


ددرا 


الطيطاوى للناس الاعتمهاذ نه والتمذهبت داه 1 نم كنا 
سيق أن أشرنا 3 كان برق لق آراء هادة الحيازات ابي ] 
وال لات !1 

اتسنا« انوا اسمخ لأصحات المذاهب العامة الاعتاتف فى فى 
١الوسائل‏ والطرق» التى تراها كل منهم أجدر ببلوغ الوط 
غاياتة» وفى الوقت تقبييةه 20د 1 لإناتجنة الخرية فى ذلك 1 
يتفق الجميع على الهدف والغاية. وأنيكون للجميع ااسرجع 


وأحد؛ وهو حسن السياسة والعتال!1. 1 


والرابع: «(الحرية المدنية: وهى حقوق العباد والأغالى الموجودين 
فى هدينة » بعضهم على بعضص . فكأن الهكة الا جتماعية المؤلمة من 
أهالى المملكة تفسامتت وتواطات على أ أداء حقوق يبعحضهم 
لبعض ١‏ وأن كل فرد من أفرادهم من للباقين أن يساعدهم على 
فعلهم كل شىئء لا يشالف شريعة البلآد..وأن ل يعارضوهء وأن 
يتكروا جميعا على من يعارضه فن إعراء جريجه: نشرط أن لا 


يتغويق دام لكام ,الى 


والخامس . : المصرية السباسسية: أ الدولة بانسية إلى الدولة) ‏ 
وشئ تأمين الدولة لكل أعد ل هن ن أعاليها على أفلاقه الشترعية 
المعنية :3 إعى راغ خريتة الطبيغية بدوت أن تتعدى غلمة فى اشىء 
منهاء فيهذا يباح لكل فرذ أن يتصرف قيما يملكه جميع التصرغفات 
الشرعية#: 

ونحن تستطيع أن تسقى هذا القسم الخافين من أقسام الحرية؛ 
عند الطهظاوى» بالحرية الاقتتصاكية؛ هاافهمعها الدعقراطية 


لا 


اللسرالية في عضر ظهورها وموعا وازدهارها. 9 ولفك ككوق هدء 
الإباحة وتلك الترية غير ملائمة لنا الآنء ونحن تسعى نحو تنظيم 
حماقا الاقتصادية على أسس أكثر غدلآء ولكن الطهطاوى قد 
كتين قالداديه هذا فى طرف تأربحى اندب فيه الخ ية الاقتضاتية َ 
عمفهوم الدمقراطية الليبرالية لهاء تلعب دورا تقداميا.. بل وثورياء 
وتخاصة بالتسمة لمجتمع كالمجتمع المصرى الذى عاش افيه 
الإقطاعية الاستغلالية هئ العقبة أمام انطلاق هذا المجتمع على 
درب التقده الااقتصادى والاحتشاعىء ومن ثم السباس ماع 
وعندما كان ١المشروع‏ الفردى١‏ و« الاقتضاد الجرا عتضيرا ضروريا 
لتطوير هذا المجتمع ؛ واستكمال دخوله فى عصر التنوير: . 

ويتصل بهذا المفهوم عن االخرية |الاقتفيادرة الفا قالة الطيظاوق 
عن ١اللحريةا‏ للهحشروغات الغفردية 5 الرراعة والتجارة 
والصناعة: من أن ١أعظم‏ حرية فى المفلكة التمدنة: حرية 
الفلاحة؛ والتحارة: والضناعة: فالترخيص فيها_ (أى الإباحة 
والإطلاق) من أضول فن الإدارة الملكية: فقد ئبت بالآدلة 
والمراعين أن هذه السرية من اعظم المنافع العمو ميه:؛ وَأنَ النقوس 
مائلة إليها من القرون السالفة التى تقدم فيها التمدن إلى هذا 
الففسن] ..؟. 

وكما أشرنا من قبل فإن الطهطاوى يحرص دائما على أن تكون 
«السلطة" مقيدة «بالقائون»: . وهونهنا كذلك» فى النديث عن 
الرية»: يحرص على أن تكون محكومة مراعاة مصالح الآخرين؛ 


519 


كلل إللصيا! لح التى تنظمها الغو انان بر و عصناه: 3 فالحكومة عةل امنا 
تحخافظ عالى تنا رانس أقسام 55-6 اكفسسةقدة تكون قبل # ولتت 


للإنسان أن يسعد فيهاء ما دام مجتنبا لإضرار إخوانها. 
كما يخرص الطهطاوى على أن تكون هذه القبوائين الى حك 


الجرية وتنظمها اعادلة"» إذ بهذه المعانى تصبح ١الحرية.‏ . عى 
الوسيلة النظمى فى إسعاد أهالى الممالك . فإذًا كانت الحرية غبنية 
على قوانين جسنة عدلية كانت واسظة عظمى فى راحة الاهالى 
وإسعادهم فى بلادهم: وكانت سبًا فى حبهم لأوطاتهم..' 
ومن الأفكار الجديرة بالاهتماء فى فكر الطهظاوى عن «الجرية! 
تلك التى قدمهاعن تصضوره لبعضن حوائب العغلاقة بين االحريةة؛ 
:وما يمكن أن نسميه ١بالالترام»:‏ . فحرية الإنسان تعنى ضنمن هنا 
تعين «الالعوام؟ إزاءةوطي ومتسالحه واستقلاله؛ بحيث تصبح 
ا حيو و مر سي والاأخريثة» جرّءا مز خبرية 
االقرداء وتبرطًا لهاء لاقيدا عليها ولا انتقاصا منهاء وحذلك 
الخال ل الالتؤامنات؟ الإنستان الجر بالنسية حرية الأوطان 
الأخرى واستقلالها؟!, 
يقول الطهطاوى فى هذا المعنى المتقدم: 1...وحيك إن الحرية 
متطيعة فى كلب الإتساةهن أصل الفطرة؛ واقعضت المكمة 
الإلهية عدم محقيرة وذلهء وكرفته غلى جمسيع قن عاداة قيشع أن 


اي 


صرف حريتة فى 5 رام وطنه وإنجوائه ورئيس ذه لحن فإذا كان 
الإنسان يكلف بنفع وطنه فلا يعد تكليف الحكومة له بيتجهاد 
الأعداء أو إعانة الحكومة على مضارفها من التعدى على حقؤقه. 


ا 


فإن هذا من واجباته لوطنه. حيث إن العدو الذى يتعدى بالإغارة 
غلى بلد من البلاد يحب على أهلها قتاله وضده عنهاء وما ذاك؛: فى 
الحقيقة: إلا لحماية الحرية.. فمن فحاسن حرية الآمة أنها تفرح 
أيضًا بحرية غيرها من الأمم. وتتأذى من استعباد أمم الممالك الذين 


لا حرية عتدهه:.1171, 


والطيطاوىق بهذه المفاهيم الشدردة النضح عن العانقة نون حص نك 
الفرد وحتر يك واظدم ع و حور 2 وكير غيرها مِن الاعمء لا يوفق 
العلاقات الاجتتاعية والدؤلية أيضا . 

اد د 

آنا حك ويك الطيطاري عن المساواة» فإنهء كمثل حديثه عن 
الحرية» ذليل ع على عمق واعنية نو ال افه بالدعقراظية اللعت زالمه 
فالرجل [ لم 000 بيالة أن يكون شلة المساواة لاسأو اة عي 
و اقتعسادية الع كيدا سبيت تجن ألان عن الشضمون الشيقى الى 
يتجا 9 يتحمقىق لشفناات (المساواة؟ 5 0 5 نقى ال رجحل 3 
يب اعحة. أو يحون المبساوآةٌ آ الاقتصضادية والاجتم امي را 8 


/ 
لك 
1 


ذو هدك 
اديت عر المساواة العامة يُ حجح د ع وقصوح ان أ ل داكو 
السو ك3 بس امو أطتين أمام الف لغانوت وكن إلجراع الأحكام م 33 


النوع من أنواع المساؤاة قد اهقتمت بة الكورة البورخوازيةء سعد 


اننصرت فى فرساسنة 11845ام؛ ودخل فى إعلان حقفوف 


8 ا العدر السابق اا ا س0 2# ا‎ ١ 


انا 


الإنسبان الذى صدر عن هذه القورة فى 7؟ أغسطسس سنة 11/48 
ققدما تخددت فيه حقوق المرد التى لا سن وشى : الختريةء 
حي ايوس لسريس ب يحي 


شويع 5 


وإذا كانت المساواة» بمفهومها المفرع من المحتوى الاجتماعى: 
لا تشبع حاجات ممجتمع اليم الطامحة قواه الاجتماعية المتقدمة 
لبناء مجتمع ترفرف غليه أعلام العدل الاجتماعى»؛ فإن هذا 
المعهوم للمساواة» كما قررته الديمقراطية الليبرالية» وكما عرضه 
الطهطاؤى: كان يلعب ذور] تقدميا فى عصرهة) وفى اللجتمع 
الذق صيغت لهبعذه الأفكار. ٠‏ بل إن .من الممكن -وهذا واقع أن 
تمد اليوم فجتمعات عربية عديدة فا زال وت كر المساؤاة) فهو مة 
اللبسران.؛ ماك ب ل ا على الأقل فى 
بعض حجوانت حياة هذه المجتمعات؟ ! 

والطهطاوى يجغل هذه المساواة ‏ (النسوية) قريئة الجريةء 
«وكلاهما مسلازم للعدل والإحسان!, . ويتحدث عن هذه 
«التسوية» فيقوؤل:١..‏ وأما النسوية بين أهالى الجمعية- 
(الجتمع) - فهى صفنة طبيعية فى الإنسان» تجعله فى جسيع 
الحفوق البلدية كإحواته: وهى جامعة للحرية المدنية والحرية 
الملكية ؛ ذلك لآن جميع الناس مشتركون فى ذواتهم وصفاتهم 
فكل ملهه:ذوعينين وأذنين ويدين وشم وذ - ومس “+ وكل 


منهم محتاج إلى المعاش ١‏ فبهذا كانوا جميعا فى مادة الحياة الدثيا 


7 


على حد سواءء ولهم حق واخدافى استعمال المواد الى تضون 


: ولو أان هه 
فى مم آل العيشة . 


ولكن هذا التساوى بيئهم» إن أمعنا النظر فيهء وجدناء أمرا 
نسيياء لا حقيقيا؛ لآن الحكمة الإلهية فيزت بعضهم على بعضص 
أزلآأ» حيث ملحت البعض أوصافا جليلة لم قنحها لليعض. 
الآخرة فبهذا شايئؤافى الضمات المعنوية؛ بل وفى الصفات 
الطبيعية: كقوة البدن وضعفه. 


ومع أن الله تعالى - فضل بعضهم على بعض فى الرزق فقد 
جعلهم فى الأحكام مستوين. لا فرق بين الشريف والشروف» 
والرئيس والمرعوسء كما أمرت بخ ودلت عليه سائر الكتب المنزلة 
على أنبيائه. عليهم الضلاة والسلام: فليس للتسوية معنى آخر إلا 
اشتراكهم فى الأحكام: بأن يكونوا فيها على حد سواء؛ فحيث 
التسوية من بينهم فى الأحكام الوضعية..؟. 

وكما أقام الطهطاوى علاقة وثيقة بين «الحرية' وبين «الالتزام' 
تجاه قضايا الوطن والأوطان الأخرى» كذلك أقام * التزامات" 
وطنية على الجماعة الصاذقة حقافى التمتع «بالمساواة» فقال! إنه 
امن حيث ثبت أتهم مستوون فى الحقوق. أنتج ذلك أنهم إذا 
وقعوا جميعا فى خطر عام وجب على سائرهم أن يتعاونوا في 
إزالة هذا الخطرء لما فى إزالته .من منفعتهم العمومية: فإذا وقع 


زقاننا 


لوطنهم حادث وجب عليهم أن يرفوا النظر فى امتيازاتهم المعنوية. 
كآنهم محجردون عنها بالكلية. ويرجعوا إلى صفة التسوية؛ وينسوا 
كل مزية: فبهذا تكون التسوية ملإزمة للحرية عند انظواء راية 
الحرب ولواله..؛. 

ونسن يجب أن تاحظ فى حدديث الطيطاوئ هذا ألعسسدها 
تحدث عن المساواة بين الئاس إزاء الخطر الذى يلم بوطنهم. 
فإنه قد حدد أن الامتيازات التى عليهِم أن يصرفوا النظر 
عنهاهى : ١امتيازاتهم‏ المعنوية".. وهذا التحديد الدقيق لا 
يدع ميجالاً لمن حمل فكر الرجل عم المساؤلة اك مما اجتعحمله 
هذا الشعار فى الفكر الدمقراطى اللببرال ى #كل انا عن 
إطاقة : 


يؤكد الطهطاء ون توا العسي رقا غلى الارت تباط بون 
ل وبين «الواجبات! فى ظلى هذا المعنى هن مبعبائي 
المساواة: فيقول: إن امن البديهى أن استواء الإنسان فى حقوةه 
مع ره يستلزم استواءة مع ذلك العير فى الواجبات النى جب 
للناس بعضهم على بغضن ؛ لأن التسوية فى الحقوق فلازمة 
للحسوية قئ الواجبات . . فالواجبات دائما مالازمة للحقوق لا 
تيك عنها . 0 


وب 2 م 0 : 7 0 1 1 سال" للك 2 
اذا كنا 1ل نقيئااق وهم فد يتوهمهالبعض غ: تضي 


عا 


«الخرية» عند الطهطاوى مضامين «للحرية الاجتماعية». فإننا ؛ 


للا | عدر السنابق - "١‏ 2 القن اب 
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كذلك دمعتمدين على نصوصه القاطعة الواضحة- أن يكون 
الرجل نصيرا «للعنف التؤرى" كوسيلة لإحداث التغيير الخذرى 
والشامل فى المجتمع + والانتقال به إلى مرحلة تطورية جديدة على 
درب التقدم. . 

فالرجل بعد أن حدثنا عن ارتباط «التسوية بالحرية؛ء حدثنا عن 
سوقفه من «الثورة١‏ فقال: «ويتضم إلى ذلك لأى إلى الجرية ؛ 
والمساؤاة) ‏ صفة ثالثة: وهى محافظتهم ‏ (أى الناس الأحرار 
والمتساوون) ‏ على بقاء الهدوء والراحة العامة فى وطتهم: ومنع 
الاختلال الداخلىء وحسم عرق الفتنة ‏ (القورة)..2170, 

فلقد كان الرجل نصيرًا للتقدم: ولكنه لم يكن نصيرًا اللعتف 
الثورى/؛ وإن تكن الأفكار التى وضعها وتحدث عنها وبشر بها إثما 
كانت تمثل اثورة! حقيقية بالنسبة لواقع المجتمع المضرى فى ذلك 
الحين.. بل إن أعمال الرجل التى نهض بها فى بناء التجربة 
المصرية؛ والفكر العربى قى القرن التاسع عشر لهى جديرة بوصف 
١الشورة؟‏ و" الأعمال الثورية» دون أن تكون هناك مبالغة فى هده 
الأوصاف.: فهو انورى» إذا قصدنا أنه كان رائدا وضع لمجتمعه 
أهدانًا وحدد لقواه الاجتضاعية التقدمية يومتذ ‏ البورحوازية 
الوطنية ‏ مهام ١ثورية!؛‏ يؤدى إغبازها إلى تحقيق تغييرات جذرية 
فى القاعدة المادية والبناء الفوقى لهذا المجتمع .. أما إذا عئينا «العنف 
الثورئى» فإن مفكرنا الكبيبر لا يدخل فى هذا الإطار:. وذلك على 


[1)المصتدر الندانق:. عد ا ع ةق 


د 


الرغم من حديثه المتعاطف مع الثورة الفرنسية والثوار الفرنسيين 
مله * 1677م 

تلك هى أبرزّ قسمات الفكر السياسى عند رفاعة الطهطاوى. 
صاغها نظرية متكاملة فى الفكر الدمقراطىء فعكست إهانه العميق 
بالتمط الليبرالى فى الديمقراطية؛ وهو التمط الذى كان يلعب يمت 
وخاصة فى مجتمع كالمجتمع المصرى - دور تقدميا وثوريا لا 


الس 


فى الشكر الاجتماعى 


(# إن منتبع السبعادة الأولى هو العمل والكد. . وإن اعظم حرية 
فى ال مملكة المتسذنة هئ حرية القلاحة؛ والتجارة. 
والسيناعة 

* والعدل أساس الجمعية التأنسية (المجتمم الإنسائى)-والعمران 
والتمدن» فهو أضل عمارة الممالك» التى لا يتم تسن تدبيرها 
إلآبه؛ وجميع ماعذدا العدلب من الفضشائل متفرع عنه. 
وكالصفة من صفاته.. 

وحب النقم ى لخصلة جامعة لحميم العيوب والذتوب» مخلة 
باجنس البشرقء إلاإذا فحيا حي فيل ذلك للإخوان واهل 
الأوظان. 

«#ونتهب الموذكة يدعو إلى يساوي الثاش فى الأسوال» أن 
ولحت تفن النياء !ب اوهو قراييااف: تذهنب الق امضةء فى 

أيأه الخلفاء .ومن مذهب سال سيمون ن الخديك با فكل 

زمان عرضة لخروج أذيات القبلة لانت هزد شباظين الرسىء 

عل متاق ملسا 


الطيطاوى 


دنا 


تآاذرة ثلك الدراسات التى عرهيت يتعدية للفكر الااحتشساعئن 
عند زفاعة الطهطاوى . . ولقد تراوحت أحكام الذين حاموا خول 
هذه القسمونة سس قسمات فكر الموسوعى بين الوك يان كان 
ضاحب "اتماغات إتسانية تنا ليمع غلبة الأديان والمذاهت 
الالجتماعية لتتحقيق الخير والعدل والكرافة للإنسان» على الرغم 
من أن فكره اللاجتماعى ايم عر انهاه واضح بحو الاتتراكيةا 
وذلك لأن الاشتراكية «لم تَعْد فى ذلك الوقت أن تكون جدينًا يتمو 
فى الفكر الأوروبى» لم يسقر بعد عن نظرية فحخدقة شائعة. . بل 
لعل رفاعة لم يسمع بهذه الكلمة)!7, 

وين القنول بأن الرجل كمد عرف الأشعراكية متك رحلعه إلى 
باريسن (177372378375م)4 وأنه غاشن «سنوات يخترن أفكارء 
الاشتراكية فى قلبهء لكنه يمهد لها الطريى قى صيرء ويخلق الثرية 
الساطة لخوسيا؟! 
الألباب) نه بكرا م 


ب 5 | إي عاد 1 تا | 
حتى جهر بدعوة الاشتراكية فى كتايه (مناهج 


(305. عن فوزع التجار (رفاعة الطيطار اه 7ل 13 
١‏ 5 5 : او , 2-1 وم اعد 
)د رفعت السعيد (تاريخ الفخر الاشتراكى فى مسر )سن 8 سحة داز اللقافةه 


الطددبةة : الشاهرة سنة 195015م 


انا 


وبين القول بأن الرجل كان (راديكالياة يريد الإضلاح لشكئون 
الممجتمع الاقحتضادية والاجتماعغعيةةء وأنه ريما ذهي مذفب 
الاجتراكيى دلت 

عد د 

واهدة الدراسة التن نقدفهنا عن الفكر الاجهشاعئن مك 
الطهيطاوق لن تعنى يتقييم هذه الأحكامء ولا بالمهارية بيتفاء 
وز مسج 55 على الأتمر 0 وإغا الذى تغنتا هو النظر فى 
0 النهصع ضن لي حو نت الفكر الاجتماعى للرجل 5 أو التي 
أشار فيها إلى هذا الفكر. وتقدج رؤيتة هو للمسألة الاجتماعية؛ 
لارؤية الآخرين ومواقفهم التى ربما اجتهدوا وأجهدوا الحقيقة 
معهم حتى لسبوها - ذلك ا مفكر العماذق! 

زرؤية الطهطاوى للمسألة الاجتعماعية» وفوقفه منهاء 
ستجدهما بعد استقراء نصوصه فى أعماله الفكرية الكاملة من 
الوضوح والحسم بحيث لا يجد الحاحت ودلا الققاز زع الممندى 
بالمتهخ العلفى فى البحث والنظر. ؟ كبير مجال للا ختلاق حول هله 
الرؤية» وذلك الموقف من جادب الطيطاويى حيال هذا الموضوع . 


فى عصر الطهطاوى» وفى القرون العديدةالتى سيقت 
(301- لويس عنوضي (الأفراع) 11301 1958/5ام ‏ مقال عن الطهظاوى يعنوان 


لمن اللشرالية إلى الراديكالية» . 


انا 


عصره؛ كانت فقاييس الرفعه والشرف والتقدم فى المجتمع 
المصرى» والشرقى بوجه عام. لا تخرج عن «الحسب؛ المتمثل فى 
المال الكقير الموروث» أو المناصب المقصور تثوليها على أفراد 
الأسبرة؛ أو (النسى» الذى يريط (وجهاء» المجتمع بالعائللات 
الكبرى ذات التاريخ السياسى أو الإذارى» أو الانتسات إلى آل 
بيت الرسول. عليه الصلاة والسلام . 


ولكن الطهطاوى ‏ وهو صاحب انسب شريف» ‏ يرفض هذه 
المقاييس ويعاف هذه المعايير رغم اعتمر ازم يتيه (الشسر وف 
ويقدم لنا العديد من الأحاديث والنصوص التى تجسبد نظرته 
المنطورة والتقدمية لهذا الموضوع :.: فهو يرى أن «الشريعة 
المحمدية؟ قد جعلت '«المواهب الحميدة والفضائل المقيدة» أسناسا 
اللشرف4» على حين كانت «العرب قبل :ذلك تزعنم أن الرجل 
الشريف الماجد هو الذى يكون كثير المال عظمم الماةا» وعلى 
ضوء هذه المعايير الخجديدة بقسر الطهظاوى اغتر اضن أغجاء قريش 
على أن يكون الرسول» الذئ اصطفاه الله» هو محمد يبن عبد 
الله الذى لم يكن مقدما فيهم من حيث كثرة المال وعظم الجاه. 
فيقوك: «ولذلك للا نزّل القرآن على سيدنا محمدء تعجبوا فى 
باذية الأمر 5 وامعرعييوا زروله عليدويا سكا لاتيم فى قي 
تساي : ل وقالوا لولا نَل هذا القران على رجل من الفريتين 

عظيم © (الزخرف: .)١‏ + فكلامهم يتضعن قياسا منطقيا» وهو 
أن صاحب رسالة الله تعالى ‏ منصب شريق ١.‏ والمنصب الشريف 
لأ يليق إلا بوعل شريف» والشريف من كان كتير المال والخاهء 


كنا 


ومسحمد ليس كذلكء فلا تليق واسَيالة اله ية . فالقياس؛ فى جد 
االشريف؟؛ فكانت هه حيث اششة عليهم فتصيبا الدين والنبوة 
مضت الدنياةة؟؟ , 

ولا يقضر الطيطاوئى فعيار االمواهي اللسميدة والفضائل 
المفنيدة» على اسرف#متاصب اللدين والتبوة.بيل يعتمده أيضنا 
كيف أن ١بعضن‏ الفضلاء يزدرى أرباب الرياسات الباظلة والمرات 
العاطلة الت يستحوويا فليا ل شلراه الك درحات المقابة 
والكبرياء» ليستروا بها كسلهم حتى لا يتبين للناس أنهم أرباب 
بطالةء والأفاضل يعدؤن ذلك من النذالة والسفالة» فإن فضل 
الكسللان يدفن معه ذون أن تعد منه غلى ثفسه أو قيره أذتى 


0 


منفعة»”' ", فيوجه بهذا الحكم إدانة شديدة: و حاسهة لفكة احتفاعة 


كانت:دات وَزن كبر فى المجتمع الذى عاش كنة . 

ثم يخنطو الرجل خخطوة أعفرئ تبلغ به ورجة أغلى من الحسم 
والوضوح. عندما يحدثنا كيف أن الفقراء.هم أقرت إلى الفضائل 
من الأغتياء وأصحات الأمؤال المترفين» وكيف أن الطيقة الوشظى 
عى أيغمًا فى مكان وسط امن حيث التخلى بالفضائل والمخامد. 
8 قمو كان ولا مركا كانت (الققائل) صمي عليه فقن 
من تحتف به وتغويه» : فأما الفقراء فالأمر عليهم أسيل . بآ جني 


(1)(الأعمال الكاملة) ج ٠‏ من #117 
(#العدر البابق . 0000-7 م تن 


نا 


قريبون إلى الفضائل + قادرون عليهاء متمكتون هن نيلها والإصابة 
منها. وخا المتوسظين من الناس متوسبظة بين هاتين 
الحالعين 2١701‏ فهو هنا يريط ريطا مطردا-بين الترف.وتركز الثروة 
زبين الاتحتلال والبعد عن الفضائلء ويحكم-ربما للمرة الأولى 
فى غنضره_بآن الحساغير الغتقيرة الفقيرةهى الموطن الحقيقى رن 
يطلب الفضائل أو يبحت عن مكارم الأخلاق؟ ! 

وَلحن شدة الَتذ عة المتشسلمية التق افنجاز بها الطيطاورئ فى قياسيه 11 
يشرف به الإنسان وممتاز لا تدل صراحة على الموقع الحقيقى لفكر 
الرجل من «المسألة الاجتماعية١»‏ ولاتقوم بأكثر من دور «المؤشرا 
الذى يشير إلى أن الرجل قد اهتم اهتمامًا ملحوظا «بالعمل! 
وقيمته؛ فرفع من شأنه وشأن أضحابه بالقياس إلى غيره.من 
العوامل الى تشمر الشروة فى المجتمع ... وهو ما سيأتى عنه 
الحديث المفصل بعد حين ::: ولكن .بعد حديثنا هذا عن ذلك 


«الوشبرءء لايداسع نظرة«سريعة ومركرة-على المجعهم الى 
غاشة الرجل والتجرية الاحتماصة م سبظرت غلنة و شيو لور 
فكره الااجتماعى». حتئ نستطيع أن تعى جيدا ين يقف الرججل . 
وفكرة الاسع ساعن داهن المذاهب والتظريات اتا لانت الكو 
تقناسم الأفكار واللجتمعات فى هذا المبدان. . 


أثرة ففجاة القتجرية 
أنتج الطيطاوق مو لفأئة الى محوانب فكراة الاجتماعى و خاصة 


(1)الصير السابق ج ١‏ صن؛؟ ١‏ ”, 


تلدننا 


(مناهج الألباب) فى أخريات حياته» أى بعد عودته من منفاة فى 

الشودان سنة 6١6814‏ فى هله الفخيرة الت التظورات 

الاقتصادية والسياسية؛ الداخلية منها والخارجية: قد أجهيرت 
على أهم المميزات التى امتازت بها تجربة محمد على فى التنظيم 

الاقتصادىق للمجتمع المصرى . 

١‏ فبعد جاح التخالف «العتمائى_الإتكليزتى» ضد امتذاد دولة 
محيد على إلن أغلب بلاد المشرق العربى» ذلك النمجاح الذى 
بدأ اناد الخيش المصرى على التراجم إلى ذال الحدود 
الجغرافية لمصر سئة ١184م‏ تجحت إنتكلترا فى إجبار محمد 
على عنلى أن يشتح الأسواق المضرية أمام بضاتعهاء ويدغ 
لتجارها حرية شراء السلع الزراعية من المصريي؛ وفق المعاهدة 
(الإنكايرية ‏ العثمانية» -متعاهدة (بالتيمان" المعقودة سئة 
م وبذلك بدا تصدع نظام احتكار الدولة» الذى أقامه 
محمد علئ : فى الميندان الاقتصادى. وهو التظام الذى يشبه 
رأسحالية الباؤلة بتعييرثا المخدية... فأغلقت مشاريع الدولة 
الصناعية أبوابها. + ونمت إلى جانب التجار الأجانب طبقة من 
التجار الوطنيين... واجتذيت المشاريع الصناعية الخاصة غددا 
من المصريين الأغنياء؛ الذين هم فى الأصل والأساس من كبار 
ملاك الأراضى. ‏ ومع الأيام» وبازدياد وز ن هؤلاء الملذك 
الزراعيين الكبار تطورت النظرة القانونية والفقهية للكية 
الأرضن ::وللعلاقة بين الدولة وبين الأرضى. ولمركز غؤلاء 
الملاك حيال .فا فى جوزتهم من الأراضى ١:‏ 


ا 


# فبعد أن كانت الملكية التى ليؤلاء «الملاك؟ لا تعدو «ملكية 
المفعة» على عند محيد على - جعلت (اللاتتخة السعيندية) البق 
اماي لقان سباق «#اقيىن بام نر 
مؤلاء الملاك المي فى أنَّ يركوا هذه الأرضن الخ اجية المبرية!..بعك 
أن كانت تؤول من قبل إلى بيت المال نوفاة من «كلفوا" برراعتها 
والانتفاع بها... كما أجازت لهم هذه اللائحة رهنها ‏ . وكذلك 
التنازل عتها ع كلما اجات ١ألبيعا‏ واالميةلما يحدته هؤلاء 
«الماك» فى هذه الأرض من الأشجار والمبائى والإنشاءات7؛ 
فتدعمت بذّلك طبقة كبار لاك الأراضىء :وأخدوا الحرية الكاملة 
قل أقايعينوا بزراعةهاإلن سشساجرية:اقبرذت سائزة أساليب 
وأشكال الاستغلال الإقطاعية فى هذا المبدان:.: 


ولقد تدعمت ااحقوق" كك ؟ المللاك هؤلاء تهيمكوور (قَانون 
المقابلة) الذى أصدره الخديو إسماغيل فى أغسطس سنة ١/1/امء‏ 
كو القائون الذي كفل للماكك اين يلق عون هذه الفمريسة 
الاسحتاكة حقوق ل[ القبة والعؤارت واللاسقاط والوصناية وإعطاء 
لمر الال ها معدي منها (الأرض) ‏ للمتاقع العموسة» وكذلك 


4 نأل ص 0 5 + ل لم ل 
حق ااوقه ا هيدو الارض و فشا (خيرياأ أو أهلما»! 1 


وكانت أغلبية طبقة كباز الملاك:هؤلاء من غير المضريين: فهى 


ان بي سد 


قدابدات ,الخاكية الم كرة لحو قل خم جات الرذة ال جعية 
1 1 م م كك . 


210 انر الثل الأول والسابع والتاسمع واحماكق عشم من (اللاتسهة البعفية ) مجلة 
(الطتيعة): نات الوثائق » عيدة ينأب عنة 58م 


(9) الكو الباق : يعي العدِد. 


لتى مثلها حكم عباس باشا الأول (1864-1845م)غ عتدقا 
0-0 ح السند الاجتماعى لحكمه اقلاك الأراضى مر كمنار 
١‏ لإقطاعييت الباشوات الألبائيين.و الجر اكسةوالأتراكف ...120 


أئ أن:طبقة هن كبار الماذك ٠‏ تتكون أغلبيعهام الالسائنين 
والخراكسة والاتراك. قد تلووت؛ وحقفت ثراء ةا عَنَيْدمنا 
ارتقع ما صدرته من القط: ن فى سنة 1815م إلى مليوتى قنطار بععث 
أن كانه .» مليوين قتطار سئة 61,امء كموي عبل إلى اشن الرقم 
- 7 ليون قنطاو_ سنة /171م عت تعد اننهاة الحرب الأقلاة 
الأمريكية وعودة قطن الجنوب الأمريكى إلى أسواقه ‏ بل وقفر هذا 
الصمادن الملعرى من القطن إلى ثلاث عصدلاون قتطاز سسة 
سنا 


4 وهذا الشراء الذف جمشعهة هده الطيقة جعلها تدخل برءؤ سن 
أموالها نون ييدان التجارة والممتاعة :؛ نعاكد أ أجهز عياش ناشا 
على أهم أركان نظام الاحتكار الذى أقامه محمد على. ثم "قام 
شسعيد بإلغاء مابقى مئة؛ ف نتضيقية الخمارك الداخلية. وباعطاء 
حجري ته لسجارة. قزق أ رقا مه جنات و0 
فشاركت هذه الطيقه التمجارية . مع نع العيجار الأجائب-فى حراكةه 
تجارية نشطة زادت واز داتها فى المدة من سلة 1617م حتى سلة 
ان 0 5511 عنلية إلن ٠‏ . أ محايف كهنا 


3184 لوتسكى (تاريخ الأقطار العربية الحديث)ضص‎ )١( 
١51١ (؟) السدر الابق.:ص‎ 


كنا 


زات سنادراتفا فى نشسن المدة من 2055٠‏ .#جتشه إلى 
ل 
كما اتتحهمت هذه الطيقة 7الرراعية ‏ التجارية» المجان 
الضتاغى» فأقيمت بالبلاة اكثرة من المشاريع الصناعية الخاضة 
التى كانت أغلبيتها معامل صغيرة للنسيج » وورثن ترهيم ومعامل 
ضب الحديد» وحلح القطنء ومعامل الألبان والجلودء وورش 
لتشغيل الخشب؛ ومصائع الملح» والطواحين لسار 
؟ هذه التطورات الاقتصادية الى شهدتها مصرء :والتى تبلورث 
فى عهدئى سعيد باشا (1/8575-1885م) وإسماعيل باشا 
(1817/34-187م) كانت تعنى » اجتماعيا : 
* إن طبقة كبار الملاك الإقطاعيين ‏ وأغلبيتها غريبة قوميا 
وعجفنارنا عن مهنر قل اكت تلعب قدي كبا فى التجارة 
14 ) 


اماس وم اك حسالدي الذن أعنة<: قني ماده ايجحم أمواع 
و التسناضة )ع إلى حاتت لزراصة:. 1 فنهى ممنارسن محم الو 


الاستغلال الإقظاغى ضد الفلاح المضرئق» وتستائر بمعظم نتاج 
الأرضن لساب «حق التملك» الذى اقنتت»» لها اللوائح 
والقوانين» ولا تدع للفلاخ ستوى الكلار التسير مقابل «العيمل " 
الى ييذلة فى الزراعة والمتضاد. . كما تيضم كذلك حى العمالن 
الخرفيين تين يسيتعوك أدؤات الزراعة؛ م العماك الصنا عن 
الذين بدأت آلاتهب نظهر فى الحقول: 

# وليس ذلك فحسب» بل إن علاقات الإنتاج الإقطاعية هذه 


: | ا تودور 3 0 (تاريخ المالة المصرية امن 8 ِ 


ل 


(؟)لوتكى (تاريخ الأقظار الغريية الخديث) فى 154 . 


با 


وأشكال الاستغلال الإقطاعي قد أصبحت قثل عقبات فى طريق 
انخراط المجتمع انخراطًا كاملاً فى طريق التنمية والتمو الرأسمالى. 
وهو الطريق الذى كان بمثل يومئذ خطوات تقدمية على درب تطور 
المجتمع واجتيازه عصر الإقطاع إلى عصير ال رأسمالية بما تعنيه وقئله 
ضناعيا وحضناريا ..: فلقن «دخلت ضر طريق التطور الرأسمالئ 
دون أن تفضئ بأساليب ثورية على الخلففنات الكفيرة القومية 
الباقية من الفرون الوسطى.وكان الملاك الآقطاعبون الحاملين 
الأساسبين للعلاقات الرأسمالية فى الزراعة» الذين كاتوا يقرتون 
الأساليب الحخديئة للاقتصاد بالأساليب القذية للاستغللال» . كانوا 
أشباه إقطاعيين » وأشباه رأسماليين فى ذات الوقتء ولقد «عرقل 
0 ب ا 7 ف | إأس اتن : - إنلع .م 
شيوع بقايا النظام الإقطاعى فى القرية تطور الزراعة الحقيقى. 
وحال دون تطور الصباعة» وكانت القرية المضرية اللنائفة المغلة 
من قبل المالك شبه الإقطاعى سوقًا رديئة لترويج البضائع 
الصناعية7"؟ , 

# وكانت هذه الطيقة اشبه الإقطاعية شبه الرأسمالية؛,؛ 
والغريبة.فى الأغلب الأهم ‏ حضتاريًا طن عحصسس والمصرين لسع 
للكددوائل بصلاتها فع تركياء وتشير فى ركاب إنكات 41 و« تحتقير 
الثقافة الغخربية70؟ وبالذات الثقافة الفرنسية التى اسغفاد متها 
محمد على وإبراهيم اشنا كيرا 5 التق كان الطيطاويى علمًا 


(5] المضِدو ليابق عن ألا اأء اقخرلت 


1 


* ولكن سبعبينيات القرن التاسع عشر قد دفعت إلى مسرح 
الأحداث «عناصر جديدة من البورجوازية الوظنية أكثر ديقراطية 
وقطورًاة. . 217 "وكانت تتألف هذه الفئة الغائية من التجار.والملاك 
الأحرار الذين :يذءوا يتبعوق الاقتساد الرأسمالئ» ؤسائدوا المضنئ 
فى الإصلاحات» واقشوا أثرفرنسا7'؟. . فكافحث هذه الفئة 
وعلى رأسههبا «الكوادر» التى تتلمذت زمن محمد غلى وإبراهيم 
باشا على الثقافة الفرنسية -من أجل فتح طريق التطور المصرى أمام 
غط العطور الرأستتالى: وناضلت فى سبيل تخليض المجتمع فن 
بقايا العلاقات الإقطاعية فى الإنتاج كى يندفع المجتمع بكل قوته 
وجصيع طاقاته فى طريق التطور الرأسمالى ؛ لأن فى ذلك 
الاستكمال لعتاصر قوة التجرية المصهرية التى أعمدت نسارهن 
الطبيعى بعد أن انهازت الاحتكارات التى أقافها محمد على . , 
وهذا هو الذى يفسر لنا أعمال سعيد باشا #ذى التفكير الجر والميول 
الغربية' وإسماعيل باشا الذى احصل تعليمه فى فرنسا'ء ولماذا 
كان تغاطفهما مع «الكوادر' التى تربت فى البعثات إلى فرنساء 
وعلى رآببها الطيطارى» واذاتقى عباس باثساء عنديا تولى 
الحكمء. الطهطاوى إلى السودان» وماذا استدعاه سعيد بعل توليه 
العرش مباشرة كى بمارس دوزة فى القاهرة من جديد. , 

ولكن :ذلك لاايعتى أن .موقت الطهطاوى وأقكاره كانت هن 
ذات مواقف سعيد وإسماعيل وأفكارهماء ولا أن الرحل كانت 


(1)المصدر السايق. حن ١١‏ ؟, 
(؟)المصدر السابق, صن ١84‏ . 


ا 


فضالحة متطاقة مع تضنالحهينا . . على العكس من ذلك فحن 
نرى أله بيئِما كان سعيد وإسماعيل يجسدان الكثير فن مالامح 
الطبقة «شنبه الإقطاعية شيه الرأسمالية» ‏ وخاصة إسماعيل ‏ فإن 
الطهظاوى؛ رغم أنه كان من كباز الملاك. إلا أنه كان أبرز المفكرين 
الاجتماعيين الذين أعلنوا الخرب على بقايا العلاقات الإقطاعية فى 
الإنشاج الزراعى؛ ورمى بشقله الفكترى إلى جانب سلوك الطريق 
الرأسمالى فى تطور البلاد.. لقد وقف إلى جاتب القلاح ضد 
بشاعة استغلال المالك الكبير له.. دون أن عمسن فكره من قريب أو 
بعيد حق هذا المالك فى التملك للأرض أيا كانت مساحتها - وهذا 
فارق جوهرى بينه وبين الاشتراكيين - كما وقف إلى جانب الخحرية 
الامة لصاحب المشروع التجارى والصناعى؛ وطالب بتكوين 
الشبركنات: تغاونية» وفردية: ومشتركة بين الأغتياء والحكومة.. 
وقدم فى هذا الميدان أفضل صياغة نظرية لفكر البو رجوازية الوطنية 
التى كانت تلعب يومئذ دور ثوريا وتقدميا وطليعيا فى حياة البلاد 


وتطورها. 


فى طريق التطور الرأسمالى 

لم تكن القضبية المطروحة غلى تطور المجتمع المصرى بو مكيل 
هى : اشتراكية؟ أم رأسمالية؟ وإثما كانت قضيته : التقدم فى طريق 
النظور الرأسمالىء ما يتطليه ذلك:من تحطيم بقايا العلاقات 
الإقطاعية فى الإنتاج الزراعىء وإزاخة الطقة الإقطاعية: المكونة 
من المراكسةوالالبانيين:والاتراك. من على كاهل الفلاج 


لحن 


المصرق؟ أم الإبقاء على هذه القيود والأغلال تشد المجتمع إلى 
ونشبر العلوم, والاتعظاف ده التسطل اللييرالى فى الخرية. والسعى 
للحصول 0 وإقامة 1 لشورى الثواب». ا 
والسعى طعي بي انستتلال مصر عن البعية المتشقائية 0 
ترعيى وتلعي بقايا النظام الإقطاعى القديم. وتقنس 5 
تضعفها وتفسكيها الباب أعام الاستعمار الأوروى 

ولذلك فإننا نطالع عند رفاعة الطهطاوى ؛ وما للمرة الأولى 
فى تاريخ الفكر المضرف والعرين: الجذدور الا 5-007 المتقدم 
8 والمناضل 5 قيم المجتمع ع الإقطاعى و أغاط 00ظ 8 الذء 
يجتهد لإرساء فيم جديدة لمجتمع جديد. 

# فالتنافس الذى متاز به المجتمع الليبرالى؛ والذى هو نقيض 
للتواكل المسمى خطأ بالتؤكل ‏ فى الماجتمع الإقظاعى؛ يحبذه 
الطهطاوى .ويدافع عنه فيقول: ١....وريما‏ ظهر ببادئ الرأى أن 
المتافيق رفق الصمع وسميق ام ا مغ أنه ليش فيه شىغ من 
هاتين المثلبتين» 57 بيتهونيدهها بون بعيدقى الآثرزالعين » 31 ليبن 
الغيرض من التنافس حصر الفضائل فى صاحبه. .يل ميجر 
التقدم فى المعارف». والدخول .مع الأقران فى ميدان السباق: 
لماكن كل متهم بالسعى واللحاق١.‏ 0 وخو يعتبر الميل إلى 
الراحة والدغة قسمة مشتركة جمع سكان المجتمعات البداقة ‏ التى 


(5) (الأعسال الكامئة) د ”فى 214 


54١ 


يشجيها 1أعضاء الموعية الخشنية) أى غير الزاقية دو الطشات المترفة 
الحنطلة7 2 _ ثم يوععه النقند إلى مياثؤرات الفقر الإسلام التى 
نشأت فى ظل مجتمع الإقطاع » ثم يوجه النقد إلى مأثورات الفكر 
الإسلامى التى نشأت فى ظل مجتمع الإقطاع. ثم كرستها قيمهء 
واحسيعهاء ظلماء :على العراث الديتى» وعماولت يهنا إشاعة 
١الزهل]‏ ولاالعتوف عن الحياة الدافء نيتو الطيطاوى عله 
المأء رات » ويشحيهاء طعجال «١الغنى‏ 0 وصيل التروة ؛ فقون : 
« وأا قال الشناعي: 
والتفس راعبة إذا وغبتها وإذاتر إلى قليل تقسع 
فهو قول من يقنع بالدون» ويرضى بصفقة المغبون. وما أحسن 
قول بعضهم : 
إن الغتى لشهات كلما اعتكرت دجى الكروب حلا عتها حنادسها 
لا تنشع املس الأسماء تهدةة ‏ النايك إل مت لباب ؟] 
ان أن الأسهاء+الشمهةء المحردوقةضن التراسات التحوية»ء 
والتى منها: «أبوك» واأخوك؛ و«حموك». . إلخ. . إلخ. . لم 


اذا مال١‏ و ضاحت ثروة؟! 


ع لم عع 9 ألملا طاو لبطالعنا تشكرة واشمك) ومكددا 
ومعاسما كاف مايكوت مفكرو اللييرالية فى عهير ثورتتها 


(1) المصدر المبابق, جا جين 117 


(7 افيد الشاتق : عاض 317 (والحناذس : هئ التلهة الشديده) , 


157 


وتقدميتياء وضوسا وسسياء وذلك عندما يدافع بخرارة عن 
ضرورة إطلاق الحرية للمشر للمشروع الخاض فى الزراعة والتجارة 
والصناعة؛ بل ويعتبر هذا اللون من ألوان الحسرية ١أعظم‏ حرية فى 
المملكة».. فيقول: إِنْ اأعظم حرية فى المملكة المتصلتة: حرية 
الفلاحة والتحارة والصناعة: فالترخيص - (أى الإباحة والحرية) - 
فيها من أصضول فن الإدارة الملكية ‏ (أى السياسة) ‏ فقد ثبت بالأدلة 
والبراهين أن هذه الحسرية من أعظم المنافع العسومية: وأن النفوس 
مائلة إليها من القرون السالفة التى تقدم فيها التمدن إلى هذا 
العضر »217 . 

# وعتدما يتحدث الطهطاوى عن «المساواة" مين المواطتين: لا 
يدع لباحث موالا لعلف أرجت الرجل هو موقف المفكر 
الليبرالىء فهو علاؤة غلى تأكنده أن هذه المساواة نسبية لا مطلقة: 
ينبه إلى أن مجال هذه «المساواة؛ هو الموقف إزاء القانون وحيال 
الدستورء لا االمساواة» فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وهو 
نفس الموقف الذى أرست دعائمه الثورة البورجوازية الفرنسية فى 
إعلان حقوق الإنسان؛ والذى حرصت على تأكيده كل الدساتير 
البورجوازية: دون أن يعتى "'المساواة؛ بالمعنى الوازد فى ذهن 
الاشتراكيين» على اختلاف مدارسهم ومنطلقاتهم الفكرية.. يقول 
الطيظاوؤى: وتحن «إن أمعنا النظر فى هذا التساوي بين المواظتين 
و جدناة م تسماء ل جم ا! لأن الحكمة الإلمة ميزت بعقنهم 
عن بعض أزلا. حيث منحت بعضهم أوؤضافًا جليلة لم تمنحها 


7 الهندر الائق. ع 6 سر 4982 


تلن 


للبعضن الآخرء فبهذا تبايئوا فى الضفات المعنوية» بل فى 
الصفات الطيعيةء كقوة البدل وضعفه؛ ومع آن الله تغالى نضل 
بعضهم على بعض فى الرزق فقد جعلهم فى الأحكام مستوين؛ لا 
ودلت عليه الكثب المنزلية على أنبيائه: عليهم الصلاة والسلام. 
فليس للعسوية معنى آخر إلا اشتراكهم فى الأحكام؛ بأن يكونوا 
فيها على خد سواء: فحيث اشتركوا واستووا فى الصفات الطبيعية 
فلا يمكن أن ترفع هذه التسوية فن بينهم فى الأحكام 


الوضعية!217. 


56 وغلى ذرانا التطوي :الو اهمال لصضرء و وقئ سذاك التطسق: 
دعا الطهطارم الأغتياء ِ أضَتفاب رعو سى ادا ال إلى إفاشة 
الشمير كات 5 تييع احتياجات المشاريع الااقتصضاذية الناضة 
الجا اويا ال 5 التى سماها (الشركاثت اليج قن افق 
تبيع بسكم أى بالأجلء كسادعا إلى إقامة البنوك المضرفية 
اق تقر من أَشِحاب هادة المشروعات م وكات مها (لجسمعية 
الاقتراضات العسومية)» وأخذ يتبه الأغلياء إلى أن هذا الميدان هو 
اولي باستثماراتئهم من وحوة الإتفافق الو ألفهنا المجتمع 
الإقطاعى . ع تححو (الصدقة] وبثاء ااسيمل "' 5-0 المنأه : 

5 إلخ . 5 فكتب يقول: ا 6 ان عذه الخرات تعد نوعا 
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وقعاء كالشركات السلمية الشرعبية: وجمعية الاقتراضات 


(١)المفيدر‏ البانق. ع 1 امود 8 


1 


العمومية: فإنها ناقعة كل النفع لفك المضايقات عن أرياب 
الاحتياجات من أهل الصناعة والزراعة؛ لسد حاجاتهم: والقيام 
عند الاقنضاء بقضاء حاجتهم: فإن هذه الشركات السلهية 
والجمعيات الاقتراضية من أهم الأمورء ومفرجة على الجمهور. 
وبها تتقدم التجارة والزراعة؛ وترتقى الدولة والملة ‏ (أى الأمة)- 
فى المالية واللوازم الأهلية إلى أوج الفخار. ودر الما ا 
الوم وين ويد 
وق المضرية؛ كان الطهظطاوى نتحدت إلى أغتياء مضص رعذ 
00 تاي لسريعع المهن الشريفة بل المندسةء تلك 
المهنة التى تشغل الإنسان عن الشرور والفتن! !+ والتى توجه 
الهمم إلى 7التشبث بالأرباح"» مما يوسع الأقق الإنسانى ويدفع 
الناس إلى لون جديد من القكر يحسيون فيه حميات الأسياي 
والمسببات التى يؤدى حسن مراعاتها واستخدامها إلى "اتساع 
رعوس الأهوال1؛ كها يؤدء عا اسعداء قي العلم وكمرانة فى 
اتمكين القوة الضناعية». وكل ذلك يعضى إلى تقدم المنافع 
العمومية للوطنء أى تطوير قاعدته المادية والفكريةء فيتطور 
سياسيا تبعا لذلك؟! نعم يقدم الطهطاوين هذا الفكر الليبرالى 
التقدفى للضر فِشولا: «وحيث كانت التحارة فى : ن منابع الشروة 
العظيمنةء فلا شك أن صاحب الاتتغال بهاء الباذل همته وسعيه 
فيهاء ذهته مصروف إليها بالكلية: ففكره عادة ملهى عن الأقكار 
الباطلة الى يتسبب عنها هدم بتيان الأمة بالفان والشرورء وفتى 


(١4الصدر‏ الاق . بح 31 صى 205 , 


ان 


كانت التجارة متسعة فى تملكة: تنصرف الهمم إلى التشبث 
بالأرباح الحقيقية» وتشند الرغبات فى الأسباب والمسببات المكونة 
لانساع رءؤس الأموال؛ وفى تمكين القوة الصناعة بالقوة العلمية. 
فى كل ما يسهل طرق المكاسب ويحؤلها إلى درجات كمالية) مما 
يهتم به الآن بالنظر لتقديم المنافع العمومية أصالة. والمنافع 
السياسية تيمو (231: 

# ولقد كان الطيطاوى يدرك أن التصدكئ للرحف العتجارئى 
الاستعسارع» وإثقاذ الف خنايا المصريين من برائن المرابين 
الأجانب» هو أمر يحتاج إلى تخطيط وتنظيم يسبق التنفيذ: ولم 
يكن الرجل 5 فى طريق التتضدى لذلك بواشطة «الدوله» 
وحدها؛ كمافعل فلكم على قأدئ بذلك إلى إضعاف 
البور جوازية المصرية ما قدم المجتمع فريسة سهلة للغرو 
الاقتصادئ الأوروبى بعد نجاح الاستعمار فى «تفكيك» تجربته بعد 
سنة 1887م ولم يكن الطهطاوى مَوْمنًا يقدرة المشاريع الغردية 
وجدها على القضدى لهذه التحديات الاقتصادية. ومن هنا كانت 
دعنوته للتخطيط والتنظيم» واشخراك «الأغنياء؛ مع «الدولة؛ 
للنهوضن بالبلاد فى هذا المجال . 

ا 


وحتى لا ننهم بالمبالغة فى قولنا: إن الطهطاوى قد دغا إلى 
التخط بط والتنظيم للحفل الاقتصاديى» يس أن نقدم هنا إشارة 
تقطع بأن الرجل كان واعيًا حقا بضرورة التخطيط الشامل فى 
ملتحعلف اللحاللات:؛ ونكفيئا أن نئبه إلى اثتقادة لمحييك غلى: عتدها 


(1) المصدرز الشابى ,عد أ.جين 5575 , 


لمانا 


أنشأ العديد من المشاريع فى مجال الرى؛ ولكن دون أن تكون هذه 
الماريع صادرة عن تصور عام متبلور فى خطة مدروسة 
وموحدة» يقول الطهطاوئى: إن محمد على "قد فتح كثيرا من 
الترع والخلجان؛ إلا أنها متفرقة فى جهات عديدة ونافعة فى 
مواقعهاء ولم يعمل صورة رى واحدة عمومية؛ بحيث يجتمع 
المهندسون لرسم ميزانية مصرية مؤلفة من مجموع الترع والحسبور 
اللخرمة !7 . 

أماحديثه الذى ينم عن دعوته للقنخطيط والتنظيم فى 
الاقتصادء ودعوته لتعاون الأغنياء مع الدولة» واشتراكهم معا فى 
شكل «ششركات تعاونية١ ‏ أ مشاهعة - فإنه يقول فيّه: اوتا 
ينبغى؛ إعانة ولى الأمر على مضاعفة المحال الخيرية من أرباب 
جمعيانة الأفنياه وأغل المسرة» لتكثير وسائل البر والتقر: 
ولي اللارسعاتاس (السجشهيات م القن تر ميك علن المرين 
والزمتى ‏ (المقعدين) _العاجزين عن المعالجة فى بيوتهم» وكترتيب 
منارسحانات ترصيد على الأطفال الذية يلتقطوتهم من الظرق»؛ 
والأيتام».وعلى الشيوخ المتقدمين فى السن» والعميان»:والبله 
والمحاتين» وأرناب العناهات العاجرين : وكالمحال الشيرية : 
الشركات السَّلَمِيق أى المتعلقة بالبيع والشراء على سبيل السَلّم؛ 
لتسهيل الأخذ والعطاءء وقطع دابر الرباء ولإغاثة الملهوفين من 
الفرض بربا الفضل - (أى الزيادة) ‏ ولإعانة المعسرين والمفلسين 
من التحارء والمتعطلين عن الأشغال لحصول حادثة جبرية أوجيبت 


الس الباق حا من 2 


الكساد وإسضصوع الحصال. وبالحملة: فإرحساد التكايا والمدارس 
والرباطات والشركات المباحة شرعناء وكل ما فيه مضلحة. غعى 
مخصوضن وحدف ويد الله مع الجتماعة فل بدفئن إنراز هذه 
المصالح الخيرية سس جمعية أغثياء تر ضد علبها الأرصادات» وثرتت 
لها الرؤاتب اللاز مه الدائمة الاستغلال» قهذه ضدقات حارية سس 
جهة شركات تعاونية يقتسمون أجرهاء وبحرزون شكرها., 
التصدقات الشخصية والإرضاذات الأهلية يرصدها الواحد فى 
الغالب» ١كالسبيل‏ 0 و١الصهريج1:‏ و«المكتب»؛ فإن هذا يجدد 
ضر كثيرآء ولا يتأسس له ما به يكون الدوام والاستمرار»!!'. 
فالرجل إذاكان داعيبة ومتظرا لفكر الور جحوازية الوطنية 
المضرية» بل لعله كما قدهنا أول مفكر عر نتشر بهذا الفكرفئ 
ربوع الشرقء وهو بذلك كان رائدا لفك هذه الطيقة التى'كانت 
وليدة فوعيشل» وامتاضلة هديك الوسهت ا وعمعامقن الأورونى 
الاشجعفارف: ضبن معد لات العضور الوسطى التنى كوسشييا 
ورعاها نظام الحكم العثمائى ىف الشرق العبريىق 4 و شيل أسالييب 
الحكم الغردي الاستتدادين:. . ومتافلة كذلك: فى سبعل العلم 
والتعليم والاستنارة والتنويرء وتحرير المرأة» وإعطاء العمل 


الإتساني تتسميفية الى يستيحقة لح مداه المجتمع الحديك مجحل 


(١1)المصفار‏ العا سن حك ١‏ هن ريه . 


اأعانة 


«الحادة الموروث»؛ والثروة الموروثة مع النظالة والجخهل والتعظا ل شن 


لمجتمع القدم ‏ ومن.هنا كان الطهطاوى : . تقدمماء اتنا متقيدسها 
حُ 
علي هذا الدرب التضاري الحديد 


و.. صَد يشاعة الاستقلال الاقطاعى 
وكهنا سيق أن قلنا» إن هذه الشيهة التى :قاد التضال الفكرى 
فيها رفاعة الطهطاوى» من أجل فتح الطريق على مضراعية: أمام 
التطوير الرأسمالى للمجتمع المصرى» إن هذه الحبهة كان لا بد 
لانتضار المناضلين على عتطوظها من توجيه نيرائهم إلى فخلفات 
م الإقطاعى + وقيوده التى تشد المجتمع إلى العصور الوسطى 
وقيمياء.ة إلى الطبقة شبة الإقطاعية المكوية 10 فخ عاضر 
غرشة غن || تصيز الوطقي الملصري:. وبالدرحة الأول لو نشافة:- 
الااستتقلال الذق تمارسةهذة الطيقة قن الفلاح المصترق ذلك 
الاستغلال الذى يجعل الفلاح الهأف التسس عاج اهن 
أميضيح «تجترياه للسدلع الر سقادةء ما ير بالضتاغة الواطنيه 
بسي 
والتحارة الو طنية ؛ وعابجا عن أن بم مواظنا ماك قن يتمع 
حجليل تسواذ قنه 2 00 العتو ير . 
وعلى هذه الجبهة الفكرية تلتقئ بعديد.من منواقف الطيطاوى 
الاجسناعة: تلك الى سبك 5-2 اعد شند الظلم او اللخ 
كان وافعا يومئد ل عائ كاهل الفلاح» ومن هذه المواقف عل ى ممما 
المثال: 


مرا 


أ التقييم العالى للعدل: 

ذلك أن الحديث غن «المدل؟: كتشمفميلة من الففشائل 
الإنسائيةء قد احثل هكانا ملحوظا وعالا من فكر الطهيطارىع 
فهولميره كمجرد فضيلةمَِنَ الفضبائل» بل رآه أضل جميع 
«العضائل الأعلية المدنية) التى لا بد من توافرها للمجتمع الاتسانئق 
المتعحضرء فتحدث عن أن (الفضائل الأعلية المدئية ستكائرة بتكائر 
مناقع ا جمعية المانية ‏ (أى المجتمع الماتى) ‏ وراجعة إلى أصل 
واحد.وهو العدل العمومى والاتضاف المشترك .بين أعضاء الشمعية 
المستلزم جميع فضائا الجمعية»' 0 ولذلك..فإن.لامن أدين 
واجاته واسحوفى حقة من قغيرة وكات دآبة ذلك؛» اتصف 
بالعدك. والعدل ضغنة تبعث الانسان على الاستقامة فى.أقواله 
وأفعالهء وأن ينتصف لنفسه ولغيره. حتى جعله بعض الحكماء 
قضيلة قاعدة لجميغ الفضائل؛ وأنه أساس الجمعية التأنسية (أى 
المجشمع الإنسانسى) ‏ والعمران والتمدن: فهو أضل عمارة الممالك 
التى لا يتم حسن تدبيرها إلا به. وجميع ما عدا العدل من الفضائل 
متفرع عنه؛ وكالصفة من صقاته:؛ وإنما يسمى باسم خاص » 
كالشفقة, والمروءة. والتقوى. ومحية الوطن» و تخلوض القلب؛ 
وصفاء الباطن» والكرم؛ وتهذيب الأخلاق»؛ والتواضع» وما 
مائل ذلك . فهذه كلها نتائج العدل:: فقد حسنه الشسرع 


والطبع..170. 


)للد السات . ا سل 326 


( الدج السانى:. 7ف اها 


ا 


ب الوقوق ضد أنانية الصرد: 


"كهدا أبصر الطيطاوى: وهو يتحت عن الشربية » سيخاطر 
«الأثائية1 :وتركين الاهتمناء على (الذات»:منشاطر ذلك على 
الجتمع» فعقد فضلاً فى كتابه (المرشد الأمين للبنات والبنين) 


جعل عئوانه: (محو مححة النقس من الأطفال فى حال صغرهم. 
وإزالتها عن الكبار فى حال كبرهم)؟! رفى هذا الفصل يتحدث 
عةامخاطر مكبة الذات إذا بلغت حد الأنانية والفرذية المفرظة؛ 
فيقول. ضمن ما يقول: إن امجية الإنسان لنفسبه هئ إحساس فيه 
يبعفه على أن يجلب جميع ما يقدر عليه لرضاها وشغاء غليلها 
وقضاء شهوتهاء فالمتصف بهذه الضفة يجعل نفسة محبويته ويغيته 
من الدنياء ومركز ذائرة مرغوبة. . فلا رغبة له فى نفع الإخوان 
ولا الأوطان.. قحب النفس خصلة جامعة لجميع العييوت 
والذتوب: مخلة بالجتس البشبرئ.. ؤكيف ينال السعنادة من خض 
نفسه بالمحبة» ولم يجعل لأخيه عنها قدر حيه؟!... وأما إن كان 
حي القن غسارةعَن اعثبارها محية للشير لها وللةخواك؛ 
واتضافها بالفضائل وتمجردها عن النقائضن والرذائلء مثل أهل 
العدل والإحسبات» :والميل إلى أن تكن فى ميران الخير راجتحة. 
جامعة لأنواع الأعمال الناجحة» فليس بهذ الصفة من الأقعال 
الأيمة» حيث أضيف إليه حب مثل ذلك للإخوان وأهل 
الأوطان! .101 . 


فهوهنايعالج انحرافًا ترتكز عليه الدعاوى التى تبرر 


(1) اللصعدن التسابج- عد ا عق الأ ار 


الاستغلال والظلم الاجتماعى؛ ضرف النظر عم عن طبيعة النظم 
وناك الطبعات:التى ارس :هل! الاستقلال ؤذاك القلم ضبد 


سدماهير السظاء من الناس , 


ج ‏ العمل المنتج والعمل شير المنيج: 

على أن القمة التى بلغها الطيطاوى فى نشماله ضد اللاستغاان 
والظلم الإقطاعى للفلاح المصم ملصعريء قد عثلت في ذلك الفكر 
الااجتماعى ١‏ الأعبيل والعميق والخلق الذلئ قذفية الرجل 5 دلديية 
الطويل عن العلاقة بين «العمل١‏ واالملكية؛ فى الأرضى الزراعية. 
وكان مثل «العمل» يومئذ: القلاح المصرئء ويمثل «الملكية» 
أساسا_ تلك الطبقة من أشياةه الإقطاغيين الذين يشقلون كاهل 
5: اا 1 > 1 اي سض > .]ا 
الفلاح بالظلم + ويثقلون المجتمع بالقيود التى تبطع بسعيه إلى 
ظريق التطور ال راس مالى . 

ولا 3 لراسة موقتف الطيطاوئى إزاء هذه القضية من اتويب 
بالحديث عن مو ققب الرجل من ميمالتين شامكين : 


١‏ 000 جل بين «الججل الممج» و العمل عير المنتجا. وتسبلطه 
يسوم عا 1 همي ا#العمل المخيولاشى الات التطور 
لاسي لبي 
" - تير الرجل بين اح الملكية" ويين #ظلم الملاك١‏ واستتثارهم 
2 5 د انام ع زليه ا 1 
ابعضم! الثكهرات الناعيه من الارض . :اجيس واففنا ب الاجم 
|| 


| الكة! ّ ونا التفبر 9 : عيمج «القايونيى' هلكا الى وابرخ اليف 


تبر ابس 


ينا 


التقدمى لملكية الأرض الزراعية فى عصره» فيما يتعلق بالتنهية 
الزراغية» فى الوقت نفسه الذى خارب قيه الظلم الاجتماعى ؛ 
وطالب أن يكون «للعمل اعائد أكبر من مرا ارهن : لأنه 
هو العتضر الأساشى والأهم فى الإنتاج: . مع ضرورة التنبه 
لحقيقة يحب أن لا تغيب عن أذهانناء وهى أن الطقطاوى قد 
طرق هذا البحث فى محال الأرضن الزراعية: وفى العلاقة بين 
:العمل الزراعى» و'الملكية الزراعية»؛ لأنه كان يناضل ضد 
طبقة أشباه الإقطاعيين الذين يعرقلون تطور المجتمع المصرى - 
أسافى ميدان التجارة والصناعة أى فى ميدان الاقتصاد 
البورجوازى ‏ وهو ما سبق لنا الحديث عنه! فإن الطهطاوى لم 
يناقش فى أى من آثاره الفكرية العلاقة بين "العمل" وبين 
١الملكية؟‏ لأدوات الونتاح ؟ لأن هذه القشمية لم تكن مثارة؛ بل لم 
تكن مبوجودة وجودا جديا وساخناء فلقد كانت القضية 
والمطلب هو الدخول بالمجتمع إلى ذائرة التطور الرأسهضالى. 
ومن ثم فلم تكن قد برزت يومئذ فى المجتمع المضرى بشاعة 
الاستغلال الرأسمالى التى تفتح عسيون الطبقة العاملة ومفكريها 
الاشتراكيين على سلبيات هذا التمط من أتماط الإنتاح: وتضغ 
على بساط البحث مهام العمل الثورى من أجل استبدال النظام 
الاشتراكى الذى يحرر الطاقات الإنسانية كى تبدع وتنطلق 
وتسود بالرأسمالية وغلاقاتها فى الإنتاح. 
ففيما يتعلق بالفرق بين «العمل المنتح" وا العمل غسر المنتح 3 
يحدثنا الطهطاوى حديًا متعاعن الأغداة القغيرة التى تمتلى: بها 
«البيوت! فى المجتمع الإفطاعى و اكبخدماء والتى هى طاقات 


لق 


معطلة عن (الإنتاخ' الحقيقى. وعالة على «المنتجين الحقيقيين؟ فى 
البلاد. . كما يحدثنا عن أن «الموظفين» العاملين فى الدولة. مهما 
سمت مراتبهم » والذين لا يزاولون عملا ١منتجا»‏ هم اقتصاديا ‏ 
مكل أو لتك «الخدم! غير المنتجين الذين تعطل بيوت السادة قدراتهم 
على الإنتناج؟! فعنده أن خدمة المقلدين للمناصت العالية 
والوظاكت السامية فى أ ندولة من الدؤل»:وكذلك عدمة اده 
المعداذين لسادتهم فى أى بلد كان» لا تج ربحا ماليا ولا قيمة 
مثرية للمخدوعم محسوسة ؛ يعنى لا تنتج بنفسها استغلال الأموال 
لمن هن ميتسمورية لد : فوظائف جميع الحكام الملكية. وفساط 
العسكرية ‏ البرية والبحرية ‏ وجميع الجنود كذلك» وإن كان عليها 
فدار عجن اكه الإنتاجء بل فى القبوة الباعثة له فى الواقع ونشس 
الأمرء إلا أنها لاتسمى» فى عنرف المنافع العمومية:» بالمتجة 
للأموال بتفسها وبعملياء وإن كانت لهم مرتبات سنوية جسيمة 
فى نظير مأمورياتهم» فهذه المرتبات عدائدة إليهم من أموال 
غيزهوء ولو أن خدمتهم للحكومات فى غاية الشرف والمنفغعة» 
ع يتك اللزوم للأهالى: فلا تلج ربحا يروج منه مقدار 
خدمتهم للحكومة مالا ناضًا (أى بارزًا) ‏ يعطى لهم فى السنة 
المقبلة» فبهذاالمعنى يقال: إنهم غير منتجين» يعنى هم جهة 
صرف لا جهة إيراد» أى ليسواجهة أرباح . ويلح بالمناضصب 
الميرية: المناضب القضائية والدينية والعمومية. . ومثل هؤلاء اهل * 
الآذاب. . وأرباب فنون الطب. . إلخ... إلخ)90 . 


()المصدر السابق. ج ١‏ صن 71118 7, 


شين 


ونتحن نعتقد أن الأهمية الكبرى لحديث الطهطاوى هذا إثما 
تكمن فى كونه اتبشيرا! بقيم مجتمع جديد؛ يضع "العمل المنتج١ ‏ 
وفى مقدمته العمل اليدوى ‏ فى مكان هام جداء بل ويقدمه على 
«العمل الميرئى1؛ ويجعل أصحايه أشد نفعا من غيرهم: بل ويقرر 
القضاء والدين.. إلخ. . إلخ.. إغما بعيشون من كد وكدح أولفك 
الذين يبذلون جهدهم فى مراكز الإنتاج؟! إنها نظرة جديدة: 
تعكس فلسفة جديدة هى ثمرة لمجتمع جديد. 

ع اعد جد 

أما سوقف الطهطاوئ من حي المالك فى املكية» الأرمن 
الزراعية» فهو .فى نظرنا صفحة من صفحات فكرة اللاحتماعى 
الى ره بكل تاكبد عن المفكرين الأاشيته اكيين.. ا أ 
ملكية الأرض ‏ كعتصبر من عتاضصر الحاة المادية للمجتمع ‏ فى اليتاغ 
السياشئى والفكرى للمحتمع؛ فحدثناء مثلا. عن (ان الارضص 
الخصضبةء قش ماده الزراغة ؛ كنانت راس فال الزارع» يمتعشيترها 
ويسموالق على فائدتياء فإن الحجرائين والعملة قن القع والمااة 
كناتوا ملكا لمالك الأرضى بالمجعينة لها (أى أقدانًا)- أو أزقاء 
بالشواء 5 وقذلك المو أطي والسباخ والات الخ انه كانت نقذ 1 
لرت الأرضن» فكان العبيد والفلاحون المستبعدون يحرثون 
الأرغن ويسووثها ويبذروتها إلى أن يحصدوها وَينقلوا محصولها 
ان - دهم * كانت نظارة الفلا حة ومباشرة الزراعة متو طة 


578 


بأكبر عبيد السيد أوعتقائه» ممن يستتجبه منهم: وليس لهذا 
المباشرء ولو فعتوقاء مرتب خاصفى نظير عمله؛ بل معيشته قى 
بيت سيده كالعبد» وعليه طُعمه وملبسيه فى نظير الاتتفاع 
بخدستهء قإذا جسر الممعوق وتمرج من بيت سيده المتربى فيه بلا 
يتجد من قوع تشكونهء فكانت الجرية فى تلك الأوقات متشعومة 
على العتقى وأمثالهم..... وأما الضناعة فكانت أيضا قاصرة على 
الأمور اللزومية؛ وموكولة لتشغيل الأرقاء: :33 , 

ونحن نععشد أن الطهطاوى قد استفاة فى خديعة هذا عن 
المجتمع العبودى وغ #القبانة» فى الإنتاج الزواعغى يمصضادر الفكر 
الاشتراكن الأوروين فى عصوف لاظتامنا ول تخميناء وإنا 
بدليل أن الرجل يقدم لهذا الحديث بقوله: لقند «استبان من كلام 
المؤرجين والتخططين للبلاة ١٠...‏ ثم يسوق :هذا الحديث الذى 
ضور الرخلة إلى ضحت فيها أشكال الملكية اهل #القجة فل 
هذا الللى الاجتساعي......ولحله يقن إلى السان سيموتين» اللمن 
كان محمد على يستعين بهمء والذين كان الطهطازى يلقاهم 
ويزاقلهم فى العمل » ونخاصة بِينْ عامى 118631477 

وعندما يتحدث الطهطاوئى عن تاريخ ملكية الأرض فى 
مسنضرء ودور هذه الملكية فى «البناء الفوقى١‏ للمجتمع . يقول. 
ضمن فهايقول. عن النظام الطبقى فى مصبر القدعة: لقد كانت 


(5) الممدى السابق. جاص 3غ 
(0. محمد طلعت فيبى:(أتاع سان سيموك . قلفتهم الاجتماعية وتظبيقها فى 


55 هن ا وها بعلها قلعية الذار العقدمية 4 القاقرة. 


م 


مضر متقسمة إلى غمالات (3 ا كن حاكم:؛ 
وأ راضنها ملوكة لثالاث طوائف» متشسيمة ستهم : قبه للملك؛ 


وتتوبع لاسا الذيع مسمس الملحا ربيث: وأما بواقى 


0 شوكة أمناء الذين: وجعلهم مختضين بممارسة العلوة: 
ويتقنين القوانين الملكية. وبنفودذ الكلمة فى الحكومة.. والظاهر أن 
إقطاع الأراضى للمخاربين كانت سبا فى كثرة أسوالهم 
ورفاهيتهم؛ فترتب عليها فيما بعد فتور همتهم فى الخروب. 
وترتب على ذلك أيضضاء بنداول الأزمان. عدم القدرة على مقاومة 
كل من كان يهجم على مصر من الأمو! !7" . 

ولكن رفاعة الطهطاوى؛ الذى كان يملك شخضيا وهو يكتب 
هذا الكلدم 1:3٠ ٠‏ -فدان7!؟. والى لم يوجه أ التقاد إلى غيداً 
تملك الأرضن الرراعية»:ولا ا مساحة مايتملك منهاء فداهتم بان 
يخدثنا عن | االدور التقدمئ» الذق تلعية :7 اللكمة لادوضن؟ ف 
عملية التتمية الزراعبيةء وكيف مثل حالة التملك للأرض.؛ 
والتنافن فى ذلك 3. . حالة تقدم للهيتة الاجتماعية؛ محتاج إليها 


١ 4 5 / 0‏ 000 3 : ع 3 : 5 
حجمم أعشياء : الجمعية!؟ ذلك لآن ال جح[ لم يق حلت -حو يا 
5 تعد : + 3 سة --2- امد > 1 


(1) السدوالايق. ١‏ من 784 

(؟) بقول على مبازك فى (القطط التوقيقية)ج ١١‏ ش85 إن تحنيد على أتعم 
على رفاعة ي: 50 خداثافى ؛طيطاه: واتعى عليه سعيدب ٠٠١‏ قدات؛ 
وإسماغيل ب 58٠‏ قذدانًا واشترى عر :4 قدان فيل جميم ما متكدمن الأظيات 
لعن حنن وفاته +5 ١‏ فدآن غدر هأ اشترام من العقارات العديدة ف يلده و فى 
القاعرة» (المتططل) الطلء اطبعة الأولى سج قا 1ه 


م 


نظرياعنافا ومجرداء بقدر ما كانت تجربة المجتمع المضرى أمام 
اللرة وق لقت التكرية + قبرية الخدم المميرى بوة كانت 
تسرر دور (الملكية#ء ننواء أكانتت ت ملكية امتفعة» أم ملكية «رقب 1 
ف بعك معنا ارا ضى الواسعة التى شهدتها مضر بو متذ. 
والتى لم تشهد.مثيلاً لها فى كل ثاريخها الحنديث. 

ففئ سنة ١141م‏ كانت مساحة الآر رضن الررؤعة فى صر 
سن «ن 1 غدانء زادت فى سنة لم إلى 715 حدمي م 
فداناء ؤادت قن سنة « موروع إلى لاير0 
كانت يهاه تمد عل المساحة قد القت تف رو رو 
فدان؟ !5717 ظ 

ولعدق هذه السفية ناذا قاغ القياسية للرقعة الدَرافِية 
المصرية بواسطة اتكليف*؟ الدولة للأفراد باستصلاح الأراضى 
١البعيدة!‏ عن العمران بولا سه . سميت (أبعاديات؟- إلخ . إلغوه. 
مكبر اسلة جهاز الدؤلة. . الاثر المؤكد أن هذة التجرنة 
كانت فى ذغن الطهظاوغ عندما صوت لد ر التقيمى الذى 
تلعبه املكية الأرضن فيما يتعلق بالثنمية لمساحة الرقعة المزروعة: 
وه النديث الذئى يقول فيه: إثة «فى أثذاء تقدم الأغالى بعذه 
المثابة يتحدد عندهم حق من حقوق المدئية؛ وهو مبدأ حق التملك 
للأراضى وحوزها بوضع اليد عليها بإحياء مواتها؛ فمن هذا 
الوقت يصير للأرض قيمة فى حد ذاتهاء زائدة عن قيمة العشل, 


(21 محمد غمارة (العروية فى العضي الخديث) صى 48 , 


(1) (تاريتج المسألة المصرية ) حئى 88 . 


ا 


فالشاغل للأرض يختص بهاء بدون أن يستولى عليها بالعمل: 
بالتملك؛ وفى هذه الحالة يضطر الأهالى إلى الاستيلاء على جميع 
الأراضى القليلة المحصول. التى كانت قبل ذلك عديمة الرغبة فيهاء 
فيصير ضرف الهمة فى إصلاحها بالحراثة؛ ثم لا يكتقى الأهالى 
بذلك؛ بل ربما تدعسو الضرورات إلى إصلاح الأراضى العقيمة 
المجدبة وتقويم أودها.. بل كل من استولى على أرض بهذه الحالة 
أجهد نفسه فى إصلاحها .١..‏ 

والطهظاوى لا يغفل الجاتب السلبى لهذه العملية» فيعترف يما 
يترتب على خيازة الأرض وتملكهاء فيقول: «فحيشذ: كل فرد 
سن أفراد الجمعية محترف بحرفة الفلاحة والعمل فيهاء ومضطر 
لآن يوجر تقفسه للحزت والغرس لتتعيش تحرفمه. يدخل عند 
ماللق الأرقنى برمف «أحير غامل كك ويكلف نفية أن يضرف 
جميع أوقاتهفى تحمدمة:الأرض بدون راحة إلا بقدر المسافات 
الضرورية لأكله وشريه ولومه وعبادته» ونحو ذلك!1. 

ولكنه يود لقم هذه العيلية ذات الوحيين: وجهه التملك 
الذى يحرزة اليعضى. والعمل المأجور المضتى للأغلبية» فيبرز 
اللخصيلة الإيجابية لكل هذه العملية قنائلاً: اقيهذا تزداد نتائح 
الزراعة . . ذلك أن كلا من العملّة ١‏ العمال 1‏ وأضحات الأملاك 
يستايياقى اللسحف عر المسائل والوساتظ المقربة للعمل» المسيلة 
له؛ المقللة لأوقاته: . وصت الاجتياد قي ذلك حك هنا تعمفله 
العامل فى يوم يمكته أن يعمل أضعافه فى الوم الواحد ثلاث 
فرات أو أربع ٠...‏ وكذلك يق ف على خصائص ما يستعين به من 


1 


الآلات العتضرية المسهلة لضنعته: كالهواء والماء والبخان. 
فبهذه الطرق والوسائل ينطبع فى مرآة عقول الأمة المنعيشة من 
الفلاحة صنورة حركات الأشغال التقدسية» ويتغودون على المبادأة 
نتشاط الأعنمال الفالاحيةء قلا تزال تتجلد المنافع العمومية 
بالتدريجء وتأخد : فى الزيادة بدون نهاية» وبهذه المنافع الأهلية 
تكتر أموال الرعية وسعادتها التعيسية» 7 . 

ونحن نعتقد أن ا الى للمسالة الزواغية لو كان 
واردافئ فكر الطهظاو ئى لما قيم #ملكية الأرضن »هنذا التقييم . 
وهذا الحل لم يكن واردا فى فكر الرج ؛ لآنه لم يكن واردا فى 
مجتاممة, إذتكانت الآماك مسلقة» فى تطوير هذا الجسو» .على 
تخليصه من قود علاقات الإنتاج الأقطاعية؛ وفتح الباب على 
مصراعيه للمشروع الرأسمالى فى مختلف فروع الاقتصاد المصر 
ف ذلك الحين. . ولقد تمثل صوقف الطهطاوى الفكر 0 
الهذف: فيما يتعلق بالآأرضن وغلاقات الإنتاج السائدة فنها_ كما 
سبق أل أترناة فل جماقة غلك الام والاستخ اك الى ارس 
١الملاك1‏ شبه الإقطاعبين د «الفلاح» العامل :فى هذه الأرض.. 
فكانت قمة فكزه الاجتماعى غتندما ناقش ثمرة الأرض الزراعية. 


(١](الأعما‏ ل الكاملة) جا عن 538 713, (وحديث الطيطاوى عن استخدام 
يارج ]|| 5 رية فى التراعة لبس هن أثار عراءثه عن الجتمتمات الاأوروسةة 

فلقل كانت هزارع كبار الملاك المصريين عسختخدم الآلآات المدية إلى صسين:» دايأ 
1-2 اب قن إن ١‏ 5 لها 3 

3 


ملي اع #اب. 


لقند سق كعار الماكان شن افق أفرائهم الى و 4 5 بامتخدام المخرانثك الشارى 
انظر (تاريخ اللأقطار العربية الحديث) من :1482 
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هن أين فى ؟ مي: عتفير «الملكبة؟؛ نتكون للمالك؟ أم ف جردهر 
العمل ١‏ فتكون للفلوج؟؟ 


ماذًا للملكية؟ وماذا للعمل؟؟ 


فى حديت الظهطاوى عن علاقات الإنتاج فى متجال الزراغة. 
وعن مرك كل من «العمل» و'الملكينة' للأرض .:وارأس امال" 
الذى ينقق مته مالك الأرض على الزراعة . .فى حتيثه: عن هذه 
الأشياء نلمح "آثار الفكر الاشستراكى»: وإن كنا لا نجد «الموقف 

الاشتراكىا: سوم فيما يتعلق بالأمر الجوهرى»؛ وهو الموقف 
من الملكية : هل عى للفرد المالك؟ أم لمجموع القفلاحين؟؟ 

فَعتدما حذيث الطهطاوى عن *«فوى الإتاح» فى فنجا 

الزراعةء يقوك: ١قال‏ بعضهم.. نما يؤكد أن له فى هذا المجال 
قراءات: وسو يوسي اتوي الإنتاج؟ هنا | [القىة الصتسحطةة 
وتقولة إد 3« القوع المحصلة للثروه عهنا عنعن يكين عو 
الإتسان» وموضوغه الأرضاء وفى موا ضع جر تقسيفه: أذوانك 
الإنتاج» كالآلات اللازسة للفلاح واالتى تستدعيها حاجة 
الفللاحة ؛ كالخدادة والتحارة وجميع ضنائع أهل الحرف المتعلفة 
ملكتم 


وفى كل المواطن التى عرض فيهنا الطهطاوى للحديث عن 
١العمل»‏ وهالاً؛ فى واشتضو تها١‏ وا علكها"' * عد اتحيازه الصريح 


(741الأعمال الكاملة) جا صن 453 , 


إلى ضف «العمل ١و‏ «العاملين1ء لكن ليس بالمستوى الذى يتميز 
به المفكرون الاشتراكيون. عندما يرون أن "العمل» هو العنتصر 
١الوحيد»‏ الذى يجب أن تعود لأصحابه «كل» الثمزات». وإما على 
أساس أن «العمل؟ هو العنصر «الأول والأساس» الذئى يحب أن 
تعود لأصحابه ١معظم'‏ الثمرات.. فهو موقف تقدمى. بل وثورى» 
إذا ما قيس بعصره ومجتمعه. وإن لم يكن هو الموقف الاشتراكى. 
لبقاء صاحبه بعيدا عن مس حق التملك بالنسبة لكبار الملاك الذين 
لا يعملون فيما يملكون.. 

بول الملوظاوى فى هه حاتت قل زه قل بالسية له لقا 01 
مشرفافى الفغر الااجتماقى التقندمى” إل ةإذا نظر فى اليجعة 
الاجتماعية وجد أن الأرض فى ججتميع الأزمان على طبيعتها وإئما 
اتعتلفت بانحتلاف الأطوار الحاصلة ... مما يشترعة الانسان بواسطة 
توسيع ذائزة العلوم والغنوت». فبجعل الإنسان منا لا يكن تمويله 
بطميعته فل طر ال أو 1 

وفى مكان اخخر يعرضن للقضية؛ فيبسط حجج المختلفين 
حولهاء ويسمئ أصحاب المؤقف التقدمى: (أهل القفلاحة)؟؟ 
وينتصر لرأيهم ويقف إلى جانبهم» فيقول: إن «للأمور المعاشية 
فى الظاهر جهتين: جهة فاعلةء وجهة انفعالية؛ أى محلية. 
والأول هن : الأشغال»: والغانى هو: الأراضى الزراعية: ثم 
أتمتلفت:» . هل منبع الغتى والشروة وأساس الخير والرزق هو 


(7)المقبدو السائق . جا ص 2349 


لدلسنا 


الأرض؟ وإنما الشغل محرد آلة وواسطة لا قيمة له إلا بتطبيقه على 
الفلاحة؟؟ أو أن الشغل هو أساس الغنى والسعادة ومنيع الأموال 
المستفادق وأنه هو الأضصل الأول للملة والآامة؟ يعنى أن الثاس 
يكتسبون سعادتهم باستخراج ما يحتاجون ل إليه لمنفعتهم من 
الأرض أو لراخة المعيشة» قالفضل للعمل» وآما فضل الأزض ذهو 
تأنوى :تعن 55 وهذا هو الذى يعتمده أهل الفلاحة: ويستدلون 
على ذلك لأنه لا يمكن إيجاد االخصب فى الأرض إلا بدوام الشغل 
واستمرار العملء وإلا لبقيت مجدبة إذا انقطع الشغل عتهاء فإن 
الشغل يعطى قيمة لجميع الأآشياء التى ليست متقومة بدونه. 
كالأشياء المباحة التى لا تباغ ؤلا تشترى مما لو خليت ونفسها لا 
تساوى شيئا . 

متلا الماع والهواء: أضلذ لنافع نحياة الإنسان» ولا يدخلان فى 
الشروة والسعادة» ولا فى الملكية المعدة؛ لأن هذين العتصرين 
اقنضت الحكمة الإلهية الإكثار متهمافى جميع المجال: وأنيح 
لكل إنسان التمتع بهماء فهماء فى حد ذاتهماء على العموم؛ ليسا 
من الأملاك المنقومة؛ وإن عظمت فائدتهماء ولا يزيد فى منفعتهما 
النشبية إلا العملبوالشتغلهبيعتى أن,جلبنهما إذا احتاج للممل كان 
له قيمة بقدر العمل فقط ؛ لأن الظمان إذا احتاخ ! لى من يتجلب له 
لماء فى إناء كان فى إناء المجلوب لسد خلة العطشن مِقوْمًا عند 
جلبه إليه. دون قيمته فى النهر.. وإن كان الإنسان فى بيته واحتاج 
إلى استنشاق الهواء فالعمل الذى يكون به فتح المنافل كالايواب 
والطاقات والشبابيك يجعل له قيمة لم تكن له من قبل ذلك... فما 


شيا 


يصرفه الإنسان لتحصيل المباح من الماء والهواء إنما هو قيمة العامل 
وأجرة الخدمة.. فالمدار على العمل فى الرواج..1. 

بحاي رض التليطارس راع لس رعف ودطلا يفول 
ملحوظهء رأى "أهل الشلاحة»؛. نخذ هسوققًا يعلى من قدر 
العمل ١‏ وقيفته فوق قدر "الأرضص» وقيمة اختصوبتها'؛ ولكن مع 
الاأعتراف بقيمة اللأرض وخصوبتها! مضافة إلى قيمة 
(العمل؟.. فقول روفي اشقيقة:؛ جميع هذه الأعمال يا 
يتمكن الإنسان من الانتفاع بها حق الانتفاع إلا بوجود الأرضص 
الملخضبة أو القابلة بالصناغة التى هى محل العمل . 

ولن تصادف مرعى ممرعا أبد) إلاوجددت به آثار منتجغ 

فالأرض الخصبة فهلها: إنا عو وجوة خاضية المضب: 
الذى هو قبول الإنتاج والإثمارء وهذه الخاصية بالتسبة لذات 
الأرضن غير متحسوسة» بل هى عبازة عن الاستعداد والقبول 
لاستخراج المحصولات منها بالعمل . فهى فى أول أمرهاء وقبل 
إصلاحهاء تحتاج كغيرها من الأشياء الطبيعية إلى قوة إرادة 
وامتيار ضادرة عنن عقل وتييز من يريد أن يتعاهدها بالعمل 
ويصلحها. . فميسرة الزارع . أ صاحب الزرع» واقتداره على 
البذر والأجرة ثروة لهء فهى منبع الإيراد بعد الشغلء والشغل. 
وهو العمل. متبغ الإيراد قبل تحصيل البذر وأجرة المحارث.. وهذا 
ينتج أن منبع السعادة الأولى هو العمل والكد ومزاولة الخدمة: 
ومع أناكد العمل متصدر السعادة الأصلى: فنهو أيضنًا بَعين 
ملحي المبسرةعان كتين مسرته» يقوه العبل ومعباعفة البرجزة 
ئى" 


حسب القلاقة أوين عاتساقهده حفوية الأرهن عليه يعتى لي 
وها نسب للخفويهة قف وفرزنا كلا على حدته. وحجدثا العمل 
أقوى من يحول الخضويةة؟ ١‏ فالأعمال شى أسينانت السماذة 
والثروة» ومنبع الأموال.والغنى» فالآرض الزراعية إثما هئ مورد 
لالأعمنال تبجا نك فاتك الأرض )1 متفسة دذوك العمل أ سيج 8 ع 
1ه 1 - ا .2 5 50 0 
والأرض المجدبة بكثرة العفل تخضب وتنتخ التائج الحمة!؛ 3 
و تك عدا العرضن النظرئ الدى قيدم فية الطيطاوكق آزاء 
الفريقين الممسحتارصين ورك أن اكسةاقنية مواق ها فقيل يكل 
ملحوظ»؛ إلى جائب «العمل؟ و#العاملين؟. ١‏ بعك ذلك يتناون 
الطهطاوى تلك الأوضاع الجافزة التى كانت عليها حال الزن 
والمللاح )صر فى ذلك اين عترة تتاو ن الطهيطاويق تللكت الممال» 
(الفلاح» أغلت ما ثمر الأرض 2 ممخصو لااتثت . قشو ينافشس 
فى هذا الضدد قضسة «العمالة الرراعيةا» وزيادة «العرض افيها 
عن «الظلي توأئر ذلك فى تدهور الأجور التى ينالها أهبل 
التاضنة .. .متقاولن الملوططارع عرد اال ود هذا الموقف 
عئدها يقول : 3:: ثم إن المقحطف لثمار هذه التحسينات الزراعية 
لمحتن لفوائد هذه الإصلاحات الفلاحية ‏ الناغة. فى الغالب» عن 


ا اياف لاع ا ام 
(؟) ااضدر السبائق د ١‏ ضن171595- 


يق 


العمل واستعمال القوة الآلية ‏ والمحتكر لمحضولاتها الإيرادية؛ إنما 
هم طائفة الملاك. فهمء من دون أهل الحرفةالزراعيةةء هخ 
المتمتعون بأعظم مزية. . حتى لا يكاد يكون لغيرهم شىة من 
محصولانها له وقع فلا يعطون للأهالى إلا بقدر الخدمة والعمل ؛ 
وعلى حسب ما تسمح به نفوسهم؛ قما يصل إلى المشقة . يعنى أن 
الملاكء وفى العادة: تتمتع بالتحصل من العملء فمايصل إلى 
العمال فى نظير عملهيم فى المزارع: أو إلى أضحاب الآلات فى 
نظير اضطناعهم لهاء هو شىء قليل بالنسبة للمقدار الحسيم العائد 
إلى الملاك». فإن المالك يستوقى لثقسه أكثر:متحصول الأرقن ؛ قإنه 
يعد تصفية حساب مفصاريف الزراعة وجميع كلفهاء يأخحذ 
محصولها بتمامه: بوصف إيراد للأرض وعلف للمواشى وأجرة 
الآالات نولا يعطى لأرباب الأعفنال والأشغال نتها إلا قذرً 
نسيراء لاانلى إلى كرق مقن :2062 السدالاهر الث سين 
الرراعة بشغله واتتميع لها ظرائق نشجة؛ واشتكعف 
استكشاقات عظيمق تتمية الزراعة وتكتير أشتغالها: فإن حق 
التمليك ووضع اليد على المزارع سوغ للملاك ولواضعى اليد أن 
يتضرفوا فى .غهليات أملاكهم التصرف التام. وأن يعطوا للعمال 
بقدر ما يظنون أنه من لياقتهم. ويعتقد المالكون أنهم أرباب 
استحقاق عظيم بسبب التملك. وأنهم هم الأولى بالسعادة والغنى 
نما يتحصل من عمليات الزراعة: وأن من عداهم من أهل المملكة 
لا يستحق من سعصمول الارضن حَيْكًا إلااقى متعابلة خيض وبدية 
المأمور بإجرائها فى حق أرضهم. فيترتب على هذا أن كل من يريد 


امير 


من الأهالى أن يتعيشش من الخدمة؛ الثى هى العمل: تضير فضطرا 
لأن يخدم بالقدر الذى يتيسر له أخذه من الملاك» بحسب رضائهم؛ 
ولو كان هذا القدر يسيرا جدا .لا يساوئ العملء لا سيما إذا وجد 
بالجهة كثير من الشغالين. فإنهسم يتناتصون فى الأجرة وحتافسوين 
نحفضولاتها بالعمل: قلا كن أن يكون ذلك السمحسن والريادٍ 


5-6 


الذين تناقصت أجرتهم : 
طائفة الفلاحة؛ كذلك يحتكرون ثمرات جميع الصنائع؛ لآن 
الصنائع كلها تسيى وتنهضن فى الأشغال والعمليات التى 
تستدعيها جاحة القلكسق #علخدادة؛ والنحارة. وجميخ صنائع أهل 
الحرف المتعلقة بأمور الفلاحة. 

فينتح هن كل هنا أت دزينا اسن النامن إذا لم تساعده المقادير 
على أن يضير مالكًا لقطعة أرضن لا يرال يقاستم مالك الأرضن قيها 
يتجصل من القروة الزراعية: ولك تمتعه ناقضن تداك فإنة لا يأخذٍ 
052 الحضول الزراعى إلا القدر الذي بستم به المالك.فى عيقايلة 
دور نوكه وسجامع دوثيق الأنوات والدؤالية التدهندسة 
للزراعة . .. فقد جرت العادة أن الفلاح لا يكافا على قدر خدمته 
وحرائته لقاعدة مشهورة: ل من يزيع يحصدء يعنى أن المحضول 
للمفالك! ! وقد قال .يتم : ١الزرع‏ للزارع": مع أن المعتى فيه: أن 
الزرع لمن بذرء والثمرة لف وغليه أجرة مثل الأرضء لا أن العامل 


لض 


يأخذ أحرة قليلة على عمله.. فحديث 'الزرع للزارع» لايدل على 
شيىء من جواز استحواد المالك على المحصولات دعام مكافأة 
العامل ! 

22 به الغ يسيب حمسيس 
مسي سبسور ابن + ولى بريح أمواله العظتمة افهق 
الأضا ل فى الشربيح + وأن عمملية الفلاح إنما هى فرعية: أنتحها 
ونيا رأس المالب فإن شله التعليللات محضن مغالطة: إذ كرض 
الكلام : فى الغنامط قر لفسال مقس 931 اورسك الاركن ربكا 
عظيماء فمواكسة المالك له فى تقليل أجرتة محش إجحاف يفت 
ووضف استملاك الأراضى والضرف على الزراعة من رامس :مال 
ادالاك © يقتفى كوه مزعب جل الصعم و لأهد و يست 
بالجمر 3 نظر 5 ل ازدحام أهل الغا حة : ولتشيحصهم للأحرب 
وسوقهم على بعضهم بالمزايدات التنقيضية» وهذا لا يثمر محية 
الأجير للمالك.فن يزرع الشو 2 كلا يحقد به عشما! فإن هذا فيه 
إيذاء بعضهم ؛ وهو ار ج200 


م نك 


الموقف من الاشتراكية 


وأخجيرا . . فإذاكان هناك من ادغى أن الطهطاوي قد كان داعة 


١(‏ 1 المصيدر السابق؛ ع ان 13م 


ا 


من دعاة الفكر الاشتراكى ... بل والاشتراكية العلمية؛ كما تحددها 
«الماركسية» بالذات» وأنه كددرسن: هذا الأيديولوجية فى باريس » 
وغاد بها إلى مصرء لكن دون جهر بالدعنوة إليها أو سفور 
بالأغلذن عن اتحيازه لها؟!1!..:: 

إذاكان هناك من اذعى هذه الدعوى. .... فلا يوجد شك 
يشامرنافى قشطط هذه الدعرئ» وتهافت هذا الادعاء. . 


# فالطهيطاوئ قد درس فى باريسء بل وغاذرها سنة 1871م 
قبل أن تظهر الماركسية إلى الوجود. - إذ أن تاريخ صدور «البيان 
الشيوعى هل سنة526 14م 
# إن كتات كارل مازكس (1818 *1887م) الذى بلورفيه 
اشتراكيفة هو #رأس الماله... والجزء الأول من هذا الكتاب لم 
نصالء: سساو .لك سعد ان استقروت أنكارز 
الطهطاوئى الاجتماعية . . نحن نعلم أن كتابه (متاهج الألباب) 
لسغي قكرسالاجت ساي قل أغز تأبقةاه خولد قا 
التاريخ؛ ولم يكن الجزء الأول فن «رأس المال؛ قد عرف طريقه 
إلى خارج إنكلعراء التى لم يكن الطهطاوى قارئا للغتها 
الإنكليةية! .... . أما الأجزاء الباقية من «رآس المال» فهى لم تصد 
إلا بعد وفاة ماركس؛ أى بعد وفاة الطهطاوى بأكثر من خمسة 
عشر غامًا؟! 
# بل وحتى «الاشتراكية الخيالية الأوروبية؛؛ التى عرفتها 
أورويا قبل ظهوز الماركسية؛ ٠‏ تقطع الوقائع بأن الطهطاوى» وإن 
م 


غتزقهاء قإنه لم إيعائريها!؟ جني .. بل لقه رضهاء الأبييات 
كشيرةء من أهمها أنه لم يعرفها على نحو جيد ودقيق! . 
تعد عامن كني تاريخ عدو نازع الأول مب «راض المال 4 . 

لبعد ثلاثة وأرعين عتاما ف نوفاة الفملسو فالا محواكين الاسبان 
سيهو ن1 ( 1١‏ 458ام) : نشر الطهطاوى فى سنة 1576م خ: كتايه 
الأنوار توفيق الجخليل فى أخبار ضر وتوثيق يتى إسماعيل؟ وقيه 
لقد متطرف للفكر الاشتراكى غموماء 'وغبر تاريخه الظويل ؛ بذءا 
من ان شتراكية١‏ امن دكش وهرور رالن ع شتراكة؟ (القرامطةه. واتهاءع 
تاشر اكنة اسان سيمون]؟! 


ولقد كانت فتاسبة تعرضى الطهطاوى للفكر الاشتراكئ هى 
حديثه عن حكم الملك الفارسى "قباذ بن فيروز' (/2-448١31م)‏ 
الذى ظيرت فى غهده دعوة احزّدك» للمشاعية ::: وبهذه المئاسية 
عرض الطهطاوى للفكر الاشتراكى: كما تخيلهء فقال_فى نمضن 
يحسم الجدل حول هذه الدعوى : 

«وفى أيام قباذ ظهر مزدك الزنديق:. وإليه تنسب المزدكية. أدعى 
النبوة: وأمر الناس بالتساوى قى الأموال: وأن يشتركوا فى النساء؛ 
لأنهم إخوة لأب وأم؛ آدم وحواء؟! ومذهبه قريب من مذهب 
القرامطة فى أيام الخلفاء! ومن مذهب ستسمون الحديد بفرنساء 


(١)لتى‏ الطيطاوي: بمضرء يعكة البان سيموتتن؛ التى خضرت إلى ضر و عملت 
به (165.1611م) وعمل معحيافى عطة لحان رسهية . انظر (لحة تاريشية) 
ص 297,: د, محمد طلعت عيى (أتباغ سان سيمون ‏ فلسغتهم الأجتماعية 
وتطبيقها فى مفصر)اض ١٠١١‏ وناتعدها. طبعة العاهزة: الدار القومية. 


يي 


القائل بما قال مزدك؛ إلا أنه يزيد عليه التحريض على تقديم المنافع 
العمومية؛ من زراعة وضناعة وتجارة؛ للبراعة الوطنية» فكل زمان 
غرضة لخروج أرباب الضلالات من شياطين الانس: على اختلاف 
الجنس!.. ولم يتبع ستسمون جمهور كثير من الفرنساوية؛ ولم ينل 
فى غيل الشفرية البضيفة دد1١؟‏ موك ولاعضيفه 957 0ك 


فهوء بالقطعء لم يطلع على تراث «الاشتراكية العلمية»- 
الماركسية ‏ وهو وإن اطلع على شىء من الفكر الاشتراكى الخيالى. 
كما هو فى السان سيمونية إلا أن هذا الاطلاع لم يكن على النحو 
الذى يجعل الرجل ملما بأصول هذا اللون من ألوان الفكر 
الاجتماعى.. ومن ثم فإن دعوى تبنيه للفكر الاشتراكى الأوروبى: 
أيا كانت فدرستة؛ هى دعوى مغلوطة من الأساس!.. 

يا نا 

هكذا تناول الطهطاوى 'المسألة الاجتساعيةة فى عصره.: لقد 
أبصر حركة الاقتضاد المصرىء ولمس تبلور طبقات المجتمع: فوقف 
طليعة للبورجوازية الوطئية؛ التى كانت تثمو وتتبلور. وتتحسس 
طريقها كى تصنع دعائم الاستقلال الوطنىء؛ الذى يزيح بقايا 
الإقطاع ومعهم بقايا الحكم التركى المتحالف معهم: ولتصد الغزو 
الأوروبى الزاحف على البلاذ؛ وتشيع فى مصر والشرق قيم عصر 


)لد بض اليج مكيال يساوئى نوا من ثمائية عشر لترا إقر نخيا 
ار التصيف: شو التجيقفت و الشيىء 1 


(1) (الأعمال الكاملة) جح ا عى 87 


زكرا 


التنوير» وتقسيم فى هله البلاد الملؤسسات الشسورية الدسثورية: 
ولتستعيض عن خرافات اللجتمع القديم بقدر غير يسير من 
العقلانية التى أبضرها الطهطاوئء وتياره الفكرئى. فى تراث أفتناء 
بعد أن فتحت غيونه على هذا التراث حضارة أوروبا البورجوازية؛ 
تلك التى عرفها فى باريس (14171-1877م) والتى لعبت دورا 
بارزا فى تكوين هذا العقل المصرى والعربى والإسلامى العملاق! 


اذا شعن العاقا إن اللظر الدمين ةي 0 آل 0 وال 55 


2 
5 
0 


أ وجه ؟ الا ع الو حو ه. فى أى نسية من النسبء لم يجد إلا 
'فرقًا يسيرا يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهماء فالذكورة 
والانوثة شى موضع اسايق والتضاد:. ‏ تقد قادت الأاضن أن 
تنتظم قى ملك الرجال! 

وكلما كت احشرام الشياء عنل قوم كثر أدنهم وظرانتهم. 
فسنم ترق السام عفوقون» قرم امايق لهن الترية افيد جليل 
على الطبيعة المتبريرة؟! 

فعكن 55 أن تتعاطى من الأعمال ما يتعاطاه الرجاك::: 
فالعمل يَضَؤن المرأة عما لاايليق» ويقربهامن الففسيلة»:وإذا 
كانت البظالة مدفومة : فى حون ألم لجال ؛ فهى مدعة عظيمة فى 


الطيطاوى 


امرك 


عندما ترجم الطهطاوىء وهو لا يزال مبعوثًا بباريس »كاب 
ااديينح 1 (118أصمء10) (لحة تاريخية عن أخللاق الأم وعاذاتها) 
وهو الذى جعل عنوانه (قلائد المفاخمر فى غريب عوائد الأوائل 
والأواخمر) لم يقنع بدور المدرجم فقط» يل أدخل فى الترجمة 
إقضاقات من غندف غلق بها غلى الآراءء وأقاق إضافات» 
وصحح أخطاء : :وكات من العبارات التى أضحافها الطهطاوى: 
تعليقًا على مواقف يعض الشعوب من المرأة قدمّاء العبارة 
التن تقول :* 

إنه اكلما كثر احترام النساء .عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم. 
فعدم توفية النساء حقوقهن. فيما ينبغى لهن الحرية فيه: دليل على 
الطبيعة المتبريرة!». 

واهذه العبارة لها أهمية تتجاوز مضفوتها المتقدمء فيما يتعلق 
يموقفه من المرأة» إلى تحديد تاريخ نشأة هذا الموقف المتقادم لديه, . 
ضهئ تقطع بأن هذا الفنية الأزهرى قفدوقف من قضية المرأة؛ 
ونظرة الرحل والمجتمع إلبقاء موقفا ستقدما ميل كان يدرس كفن 
باريسء» وقبل غودتة إلى مصرء وقبل أن يصيح عضوا فى (لخنة 
تنظيم التعليم) التى اقترحت سنة 1877م ا العمل لتعليم البثات 


1 


فى مصرا! . ٠‏ واقيا ل أن يقشع كتا كانه الشتهب “القند امن لشراية 
الات والبتين)» وشو الكثاات الل قاض ف فى سم عوققة 


المتشدة عل 


راللبيحيب البعضن فيئا أن الحديث 2 ع فو قف الطيطاوى من 
المرآة :مساو اة فين التظرة واسكعر اساع تس ينا ابر 
ا - 


اد ال . عن أ 1 5 تظطورا 
ل الحم إغما ترجع أهميعه إلى تأر ويعشة لد لنظرة 


العبربية الجذيقة إلى :هذه القضية: إذ أن موقف الطيظاوى فى هذا 
الميدان كان الإطلالة الأولى للعقل العربى الحديث: بنظرة حديئة 
وَموقف متنقدة على هذا الميدان الذى.ظل فكر القرؤن الوسظى 
سائدا فيه حتى كتابات مفكرنا الكبير فى هذا الموضوع. 
وتسع 'تععقند بسحة للق ...ولقننا تعحقند أن :مراسة سو فقن 
الظيطارى هذا تعدى أهميحه هذا النطاق. ذلك أن غديدا مد 
الدوائر الفكرية فى مختلف بلادنا العربية والإسلامية ما زالك 
تقف “من هذه القضية موقف القرون الوسطى ؛ أو قريياهئة؛ أو 
هى على الأقل تريد العودة» تدريجياء بالمرأة ومبركيوها إلى ذلك 
الوضع المهين القديم! 
ونحن نعتقد أن الكثير من الحجج التى ناقشها الطهطارق 
- وغارضها وفندهاء مازالك تتردة غلى ألسئة العديد من 
لافى هذه الدوائر الفكرية - :ومن ب 
ا وغرقن آرائفء وإبراز ححجة؛ هر وأش ستجيع 
أفمينه نطاق التاريخ موتداخل ف صسسيم الفسواع الل ى 


والااجحتماعى الدائرين الآن حول قضنية هامة :من قضايا التقد 


0 


الاجتساعئ لشعوب الشرق بأسرها.:. أى أن الموقف الذى وقفه 
الطيطاوئ 0 هله القضسة فتك نحو قرئين»: 5 زان الموقف المتقلم 1 
بل والقورض» إذاماقيسن بالآراة التى ها زالت حتى اليوم تقف 
موقت العصور الوسطى فى هذا الموضوع . 

ومن هذه الزاوية تبدؤ الأمكائيات والطاقات الثورية لإحياء 
صم حات ثراننا التورى والمشرق #المحتين: . نهدا الاحياء نتعدىي 
نطاق التأريخ إلى الفعل الحى والمؤثر فى قضايا عصرنا نحن 
ومشاكل المجتمع الذى نعيشس لماه . 

والآن ساهو موقف الشيخ رقاضة من قشسية المرأة؟! و كتهب 
عالحها وهو الشيخ الأزهرئى على ضوء فيع مسسير لوقف 
الإسادام منها 5 ققدم فكره التورق م الذضن ستعرضنى 4 « ع[ عصصرنا 

د م ات 


أول قضية يمكن أن نعرض لهافى فكر الرجل هذا هو قضية 
١المساواة‏ بين الزجل والمرأة»: وجدارة المرأة وإمكانياتها فى إحراز 
مساواة حقيقية فى بعض الميادين الهامة والحيؤية التى كانت حتى 
ذلك التاريخ حكرا للرجل لا تقربها النساء . 

وفى هذا النطاق تطالعنا نظرة المجتمع القدم -مجتمع العصور 
الوسظطى للمرأة وَدؤرها الذى خلقت له. . :قلقد كان هذا 
المجتمعء الذى كافج الطهطاوى كى يتجاور الشرق عتياتة 
المظلمة: يرئ المرأة قد خلقت فقط الملاذ الرجل1.: ولككن 


انرا 


الطهيطاوى جاء فرفضن هذه النظرةء لا لأنه يرفض دور المرأة فى 
تحقيق هذه «الملاذ» ولكن لأنه قد اعبر :هذه التاحية من متعلقات 
«الأنوثة؛ لدى المرأة» و«الذكؤرة» لدى الرخل . . والمرأة «فيما عذا 
هذه الملاذ مثله (أى.مثل الرجل ) - سواء بسواءء: أعضاؤها 
كأعضائف وحاججتها كحاجته وحواسها الظاهرة والباطنة 
كحواسه؛ وصفاتها كصفاته. حتى كادت أن تننظم الأنثى فى سلك 
الرجال!.. فإذا أمعن العاقل النظر الدقيق فى هيئة الرجل والمرأة: 
فى أى وجه كان من الوجوه؛ وفى أى نسبة من النسبء لم يجد إلا 
فرقًا يسَيرا يظهر فى الذكورة والأنوثة وما ينعلق بهساء فالذكورة 
والأنوثة هما موضع التباين والتضاد» ١7‏ . 

فليس هناك «نقص طبيعى فى التكوين وأصل الخلقة» هو الذى 
جعل المرأة»:ويمجعلها هكذا دون الرجل فى تحمل أعباء الحياة فى 
عديد من المنادين . 

ويسلم الطهطاوى بأن الأنوثة ربما نشأ عنها ضعف فى بنية 
المرأة. ..ولكنه يقدم لهذا الأمر تشائج فى على العكسن تمامًا من 
تلك التى قدمها ويقدمها أعداء المساواة بين الرجال والتساء. . 
فهج يرون فى هذا الضعف (فى البتية» سببا يفضى إلى ضعف فى 
القدرات العقلية والإمكانيات اللازّمة لتولى بعضن الأعمال . .. أفا 
الرجل فإنه يرى العكس. حيث أن هذا الضعف فى #الينية» 
يعوضهه بل وينشا عنه لدي المرأة قنوةفى هذه الملقدرات 
والإمكانيات. . يقول الشيخ رفاعة: «ومما يوجد فى الانثى: قوة 


(45 (الأعمال الكاملة)ج ؟ صن 85 
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الضقات العقلية: وحنة الإحساس والإدراك على وجه قوى قويم: 
وذلك ناشئ عن نسيجج بثيتها الضعيفة؛ فترى قوة إحساس المرأة 
وزيادة إدراكها تظهر فى الأشياء التى يظهرء ببادئ الرأى: أنها 
أجدبية عنهاء وأنها فوق طاقة فهمها.. وليس ذكاؤهن مقصورا على 
أمنور المحبة والوداد: بل متد إلى إدراك أقضى مراد؟ ,١176!‏ 

ااقليبست هناك قوى ولا فضائل قد انفرد بها جنس من الخنسين 
وامتاز بها على الآخرء وإغا هناك «اختلاف فى الوجوه» التى 
تظهر فيها هذه القوى والفضائل الموجؤدة لدى الجميع . واختلاف 
االو حوةة هذا قسن الممكن ؛ والحادث ا : أن يطهر بن أفراد 
الخنس الواجحكد. . أن بين الجا َ أوميق التسساء:: . فسعيك 
الظهظاؤى أن «الفضائل: من حيث هى فضائل إنسانية» توجد فى 
الرجال والنساء. ولكن على وجه نختلف فى طباعهن.. هده 
الصفات ‏ (مثل: الشجاعة: والسخاءء والعفة.. إلخ) عامة فى 
جميع أمم الدنيا وقبائلها وأحيائهاء وذكورها وإناثها»''" . 

بل إن «صضعقب البنيةه لبى المرأةدوالذئ سبق أن عترضناراق 
الطهطاوى فى إفضائه إلى قوة قدراتها العقلية والحسية إن هذا 
«الضعف» لا يراه الطهطاوئ أمرا 3طبيعيا» ملازمًا لحسن النساء فى 
كل زمآن ومكان؛» بل يراه ثمرة لأوضاع بيثية ؤواجتماعية وتربوية: 
من الممكن عند الاقتفساء؛ تتفيسرقاء ومن ثم إحلال القوة 
والشحاعة البدئية محل هذا (الضنعف الحدتى؟: ٠‏ 5 للشيعوائسنا 


(١1)المصتدر‏ المنايق . جح اص 2759 لسرت 


(5)المعدرالسائق. ج؟ من 1675 52 آم 
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الطهطاؤى على ذلك مثا من التاريخ عندمنا «انتظم النساء عند 
اليوئان فى سلك التربية؛ فاكتسين من التعليم فضائل الرجال 
وصحة الأبدان: فبهذا كان لهن السلطنة العليا على قلوب الرجال 
بحسن التربية والتعليم؛ فكان يجب عليهن معاناة الرياضات الشاقة 
واستمرار اللعب والمصارعة. فبذلك حصل فى تلك البلاد من 
النساء؛ مدة طويلة. من العجائب والغرائب ما يساوى شجاعة 
الرجال2001 . 


وليين شعنى هذا أن الطهظاوى كان يحبك تعليم المرأة الفنون 
والتتدرييات التى تكون بها فى خنشونة الرجل ويشتكة اسه 
السدنى:... قالرجل كان يطلب ممن يعلم النساء :أن يحافظ على 
ملكاتهن التى تبعل للمرأة دورها المتميز فى حياة الإتسان»:مثل 
«الحياء»)» «فاللائق من يربى البتات ويتغهد بشكونهن أن يتركهن 
على حيائهن الذى هو زينتهن. فلا سه التربية بمحو ولا 
تحقيف. . وكذلك ما اشتملن عليه عنادة من الخوف والوجل.. مما 
ينبغى مخوه فى الذكورء فلا بأس بإبقائه فى النساء!("' , 

فالطهطاوىي لم يكن يريد «المرأة! رجلا بل رأ سرورة 
المحافظة على ميزاتها التى تجعلمنها مكملة للرجلء كما نحافظ 
على فيزات الرجل حتى يضبح فكملاً للمرأة فى هذه الحياة.. 
ونظرته هذه لا تتنافى مع موقفه المؤمن بالمساواة بينهما فى كثير من 


2 ع 11 ك١‏ 5 تٍُ 2 : 
الشكوى واعد يبلك قر المبادين 2 فللرجل احاديتك مجحرة عن سدع 


()المصندى السنابق ,حي 7 بسن 747 
(؟) ادر الساك, جافي وتم 


١ 


المساواة» سنطالع بعقضها فى #راشعيا لمكوواغرة الم امهنا _ هن 
مثل حديثه عن المساواة بين الزوج .وز وحتدء وسكريته من الذين 
يرون ١الحق»‏ للرجل و«الواجب» على المرأة: . يول رفاعة: 
ااوكقير من الرجال يرى أن له خقا على زوجت وليس لها عليه 
حق: وأن جميع ما يفعله معها جمياء. وقد وبخ مثل هذا 
بعضهم بقوله: 

لدحق وليس عليه حق ونهها قال فالحسن الجميل 
وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره؛ وهو الرسول»!!؟؟! 


ذلك شن عدعن 17 ى رفناعة فى ١١‏ سهاو اة بين اثر 3 والمراةء 


وإمكانيات المرأة فى تحقنيق ما تكون به فساؤية للرخل فى عددا'من 


وتغليه المرأة. . ققضية أضرع هن القضنايا الهاضة التى انمهت 
إلبها جهود رفاعة. . فكان موقفه المناصر لتعليم المر أة التطبيق 
العملى لموقفه الو لؤمن بالمشاواة . 

ومن قيل رقاعة ٠‏ قفى خصرهء كان الفكن الات لأهلن العضورز 
المسهل . فض ' السواض لتم ل أن قتعا الدادم. كالم كالم دان 
لو بنط ب فصن _ لسيماح للمبراة ان حل م ل - فاك 
تتعلم البئات فى دور العلم كما يتعلم الصبنياك. 5 وكانت لهم 


حجج يقدمونهاء ولعل هذه الحجج لم تداخل يعد جميعها متحف 


(١)المعتدر‏ الشابق :د 7ض 342-0- 


لزت عت 


التاريخ؟ ! ومن هنا تأتى أهمية عرشيها من خلال نقد رفاعة لها . . 


فهذا العرض يتجاوزء إذا» نطاق عهلية التأريخ ! 


يعرقى رفاعة أقوال الختصوم. من أمثال «القول يأنه لا ينبغى 
تعليم النساء الكتابة» وأنها مكروهة فى حقهن: ارتكازا على 
التهى عت تعضن ذلك فى يعض الآثار!» ومن :مغل القتول «بأن من 
ظبعهن الكر والدهاء والمداهتة: ولا يعتمد على رأيهين» لعدم 
كمال عقولهن» فتعليم القراءة والكتابة ريما حملهن على الوسائل 
الغير المرضية. ككنابة رسالة إلى زيد::ورقعة إلى عمرؤ» بيت 
شعر إلى خالد!ء ونحو ذلك »..وآن الله تعالى لو شاء أن يخلقهن 
كال رجال فى جودة العقل وصواب الرأى وحب الفضائل لفعل؛ 
فكأن الله خلقهن لحفظ متاع البيت» ووعاء لصون مادة النسل .١!‏ 

يعرض رفاعة آراء الخصوم هذه» التى ربما كان بعضها -مثل 
الاعفراضن عتلى تعلم المرأة القراءة والكثابة قد دخل فتخف 
التاريخ ... ولكن بعضها لأ يزال.حيا فى امتاحف غقول» الكثيرين 
مساح هذه اللحظات؟1:من مقل قصض عشول التساف 
الموجب لعدم الاعتماد على رأيين! ... وأن الله لم يخلقِين 
كالرجال فى جودة العقل وصواب الرأى وحب الفضائل! - . وإثما 
لحفظ متاع البيتء ووعاء لصون فادة السل! . . 

أهنا تعليقات رفاعة على هذه الآراء» خإنها تخد أحيانا شكل 
الاقتضاب» وأحيانًا شكل الاسهاب فى التفنيد . . قهو يعلق مغلا 
على الرأئ الأول بقوله: إنه «يتبغى أن لآ يكن ذلك على عهومه! 
وعلى الثانى بأنه؛ «لا نظر إلى قول» من قال ذلك. . ثم يشرع 


اننا 


الرجل فى تفتيد كل هذه #الحجج"' والأقوال فيقول: إن امثل هذه 
الأقوال:لا تقيد أن جميع التساء على هله السفنات التميمة .ولا 
تنطبق على ججتميع النساء؟, . ويقول الرجل : .إنه حختى لو سلمنا 
حدلاً بأن بعض الآثار (الالحادية) قد بهت عن تعليم المواة- 
وهو لا يسلم بذللك ‏ فإن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه ١فكم‏ من نهى 
وردت به الآثارء كحب الدنياء ومقارية السلاطين والملوك؛ 
والتحذير من الغتى ؛ فقد حمل على ما يعقبه شر وضرر محقق؛ 
وتعليم الينات لا يتحقق ضضصرره! ثم يناقم ى رفاعة هذه «الآثار). 
(الأحاديث) ‏ المزعوم روايتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يتك تن فيجهاء وَيقول: «كيف ذلك؛ وقد كان فى أزؤاجه: 
ود من تكتب وتقرأء كحفصة بنت عمرء وعائشية بنت. أب 
كن وعر رهما من كاه كل ومن من الأزمان؟ ! ولع بهد أ عدة 
كرا من النساء ايتذلن سبي آدابهن ومعارقهن؛ على أن كتيرا ب 
الرجال أضلهم التوغل فى المعارف!!١..‏ 
ثم يتحدث رفاعة عن الآأفاق الدن , يفتحهنا العلم أمام الم لرأةء 
وكيف يفضل غلمها جمالها ويدو م أككر ةو كفت كيف يرفع قدرها 
فى نظو الروجمء ويثهر ترسية صاحة ومتقدمة للأولاد..فيقول: (إن 
تعليمهن فى نفس الآمر عبارة عن تنوير عقولهن بمضباح المعارف 
المرشد لهن؛ فلا شك أن حصول الساء على ملكة القراءة 
والكعابةء على العخلق بالأخلاق الحسيدة» والاطلاع على 
المعارف المفيدة» هو أجمل صفات الكمال»؛ وال أ 00000 
المتر فين من الجمال: فالأدت للمرأة يغنى عن االجمال» لكن الحما 
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لايغنى عن الأدس: لأنه عرض زائل. وأيضا آداب المرأة ومعارفها 
تؤثر كثيرا فى أشتلاق أولادها: إذ البدت الصغيرة عد رات أنهنا 
مقيلة على مطالعة الكتب ووضبط امور البمق و اللاتتغال ترسة 
أولادها جذبتها الغبرة إلى أن نكون مثل أففاء برخلا كنا إذا رات 
أفها مقبلة على مجرد الزيتة والتبرج وإضاعة الوقت بهذر الكلام 
والزيارات الغير اللازهة .. وقد قضت السحجربة: فى كثير:من 
البلاد؛ أن نفع تعليم البنات أكثر من ضرره؛ بل إنه لا ضرر فيه 
أصاة ققد ردي فى انك ال اديت رد اياك عق التساء كقيرة: 
زكد كان فى زهان زاسبو ل آلله ٠.‏ ا ف ن يعلم القراءة والكتابة)» من 
الساء للتساءء #القشانة أمسليماق» فقدكورد أن رمحوك الله 
يِه قال لها: اعلمى حفصه رقية التملة؛ كما علمتتها 
الكثابة. ...2١‏ وهذا الحديث دليل على أن تعلم النساء الكتابة 
جائزء وأن اشتراكهن مع الرجال لا بأس به: حيث اشتركن معهم 
فى أصل الطبائع والغرائز.. فليتمسك كل من الفريقين؛ الذكور 
والإناث: بالأحاديث الواردة فى فضل التعلم والتعليم؛ ويتشبتوا 
حَسَنا بأذيال المدارسة والمطالعة لبقتطفا من أثمار العلم منافعه!». 


وأكثر هن كل ذللك: وأروع وأعمق: يفيل |! لطيظا في إلى لت 
المشكلة وميعث هذا الموقف المعارضص حيجةه ل إن 
االتقلية الماهلية) التى هنا زالت قائمة لدي هؤلاء الصوع هى 


سوسوي رسيي : #العافايت اليخاتية اوور 


والتقا! 5 


شا ف العاةات 1 ماه جقعافوة البخز لين 


سدع 


الموقف المناهضن لتقدم المرأة وتعليسها. .يول الطهطارى: 
#وليس مرجع التشديد فى حرمان البنات من الكتابة إلا التغالى فى 
«الغيرةة عليهن من إبراز نحمود ضفاتهن. أيَا ما كانت: :فى ميدان 
الرجال تبعًا للعوائد المحلية المشوبة بجمعية جاهلية ‏ (أى مجتمع 
جاهلى  )!‏ ولو جرب خلاف هذه العادة لصحت التجربة!!/210. 


وانطلاقًا من هذا الموقف طالب الطهطاوى «بصرف الهمة فى 
ليم ابناث والصبياك مما لحسن معاشرة الأزواج ... لأن هذا 


مما يدهن أدبا وعقلاً» ويجعلهين الاوك اسل :+0 


ولم يقف طموحه وسعية عند المظالبة بتعليم المرأة القبراءة 
والكثاية والحساب ونحو ذلك» بل تحدث عن تعليمها وتعلمها 
(المعارف والآدات» عموما» افليست المعارف والآدات فى النساء 
الامحاضد» كالرعتال:؟'2»:وإذا كان «تعلم الأوين حصن فى 
الرجاك! فإن رقاعة يرق أن اايحسسين الأدب فى التبياء زياقة ل 
فيهن من الرقة الطبععية» والمحاسن المعلوية: فنسبة ذقاء المرأة 
الظببعى إلى أخختلاقها وعتؤاكدها كسبة لطافتها وظرافمهنا إلى 


أعضبائها الظاهرة؛ فهى بالأذف جميلة تسا ومعتى]! 1 ادا 


مصلح يناضل كى يحرر المرأة الشبرقية من أغلال الجهل.. وأكثر 


(1) المصدر السانن:. عي ”عن 52757 
#7 المعدر السايق, حت اع عو 
() المصدر السايق. ح ؟ صن 475ه 
(8) المضك السايق. جح ؟ مى 511 . 


وت 


من ذلك أمام إنسان متحضر فى نظرته للمرأة.. قد امتزج فى عقله 
الفهم المستنير للتراث؛ بحرص المصلح على نهضة المرأة. بالذوق 
المتحضر للإنسان الخديث. 

تبقى بالنسبة لكان الطهطاوى فن الدغوة إلى تعليم المرأة نقطة 
تستحق الوقوف عنذها لسطور... وهى تدوىر حول ما إذاكان 
الرجل هو يحق «الرائده فى هذا الميدان ببلاد الشرق» أم أن غَيِره 
قناسبقه إلى هنذا المجال؟] 

إن بعض الذين يتجاهلون الطهطاوى يذكرؤن أن الإرسالية 
الأفيركية قد أنشأت بالقاهرة مدرسة ابتدائية للينات سئة 870١مغ‏ 
واتتهلة اللارسة #لزتطورت إلى كل البناتت امير كيه ... هده 


سماضةة , 


ويذكرون كذللك أن بَوَاة الجامعة الأمبركية فى بيروت.قد بدأات 
فين شكل سلرسة أميركية للبنات منة 147٠‏ اوملع ينه 
كذلك”؟, 

وبعفن الذين لا يتكرون ريادة رفاعة» بل يشيدون بجهودة 
يتحدثون عن أنه كان أول ذاغية فى الشرق لتعليم المرأة. . وهذه 
حقيقة . . ولكنهم ‏ جميعا يقولون إن أول مدرمنة للنات افشحت 
بمصر كان تازيخ افتتاحها هوسنة 181417" . . وأنا أعتقد أن 
تضم لا يدن تكون قد شهدت افتتاح مدارسى لتعليم البئات قبل 
هذا التاريخ . . فالطهطاوى طبع كتَابه (المرشد الأمين) سنة 


2 تار يخر العرى) (مطول) هن م 


2557 حمال الدين الخال (رفاعة الطيظاويع؛؟ مير لاد 


انوا 


"/41ام. . وبديهى أن يستغرق تأليف كتاف ضخم كهذا الكتات 
فنترة زمية ليست قضيرة.. . فلنقل على أحنسن الفروظن ,أنه شرع 
ف تأليفه سنة 1481/7م؛ فكيف تكون المدارس الحديدة افتتحت فى 
يقنول لنا فيه إن هذة المدارس قائفة بالفعلء أن الأؤامر قد 
صدرن إليدكن يؤل فك :هذا الكقاب ليدرمن فيها؟! 

بقول الطيطارى فى هذا الكتاب: إنه قل أصبح ؛ فى أيام الخديو 
إسماعيلء «لفرسان النبلاء حدائق فتون وبساتين: يتسابق بأبكار 
الأفكار فى حومتها البنات كالبنين؛ فقد سوى فى اكتساب المغارف 
بين الفريقين: ولم يجعل العلم كالورث دك مثل حط الأنثيين: 
شهدا سوق المعارف المتبتركة قد قانت» وطريق العوارف للحنسين 
استقافت.. وخصضهن عمدارس كالضبيان؛ يخرجن يهامن حيز 
العدم إلى الوجدان: ومن الوهم إلى العيان.. فبهدة الوسائل 
التقيسية تبمدر لى ع التسفاهى. ل ديوان المدارسن: تعمل كتات 
قى الآداب يصلح لتعليم البنين والبئنات على السوية:7١.‏ 

فإذا علمنا ذلك . . وأضفنا إليه أن قيام مدرسة ابتدائية 
أنيركية بالقاهرة أو بيزوت. : لا يدخل فى نطاق حركة التعليم 
الوطنى فى بلاد الشرق كظاهرة لها دلالاثها. ‏ وأن زرفاعة قد 
شارك فى دعيوةء لم تتقفء إلى تعليم المرأة مينة 1855م كما 
سبق أن أشرنا: :أن الرجل عد أرسى عواعه فكره ادس عن 
المرأة وإنهاضها وتعليفها منذ كان بنازيس  ١855(‏ الماع) 


0107 (الأغشال الككامئة) سد #اه‎ )١( 


أدركناء دون مبالغةء أن مكان رفاعة من هذا الميدان هو مكان 
الرائد الذى رفم الضوت الوط بضروزة مساو اة الرأة بالرجل 
فى التعليج:. 
ع جد اله 
وقضية العمل بالنسبة للمرأة» وقف الطهظاوى منها موقفا 
متقدماء بل وثورياء بالنسية لعصره» فالرجل لم يحدذ لتعليم 
المرأة آفاقًا تعدد.دائرة حياتها بالمنزل والأولاد وا! لزوج فقط . تخل 
ربط ١العلم؟‏ عندها «#بالعمل» الله يكن أن سعاطاد»: وقان !إن 
ضرف الهيمة فى تخليم البنات... يُمَكدنَ للمرأةتعتد التتضاء الخال 
أن تنعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجالء على قدر 
قوتها وطاقتتهاء فكل مايطيقه التساء من العمل يناشرته بألفسهن» 
وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن اليطالة؛ فإن فراع أيديهن عن 
العمل يشغل الستهن بالاباطيل وقلويهن بالأهواء وافتعال 
الأقاويل» فالعهل يصون المرأة عما لا يليق» ويقربها من الفضيلة؛ 
وإذا كانت اليطالة مذمومة فى حق الرجال فهى ملمة عظيمة فى 
حق التباءء فإن المرأة التى لا عمل لها تقضى الزمن خائضة فى 
حديث جيرانهاء وفيما يآكلون ويشربون ويلبسون ويفرشون: 
وَفيِما _ 0 


للسرأة» فلقد اسَاغ لنب الله اا حيو ب ياوه , 


[١)المصدر‏ الصايق:: يل ع ع 


ا 


الماشية» بدون أن يقدج .ذلك فى حقه بشىء » حيث لا مفسدة فى 
ذلك؛ لأن الد ين لا يأنامفى الحدوو لفن المشضمرء ومروءة ة أهل 
المدة لمان" . وسماء الى وشاء أمحاره كن بجسو عي 
غيالهن» ويخدمن أزواجهن » ويمتهن أنفسهن* (أى يتخذن 
لأنفنسهن مهنة من المهن) بل ويقمن بالغزو مع اليش المقاتل 
(ؤقى الضحيح قالت «أم الربيغ؟: كنا نغرو مع السى. يت 
فنسقى القوم؛ ولخدمهم. ونرد القتلى إلى المديئة» ونداوق 
00 

فهو إذًا فوقف شتديد التقده وقفه الطهطاوئ:من هذه القضية 
الخيوية بالتسنة لتحرر المرأة و تحريرهنا . ...و لقد كان طبيعيا آل يفضى 
موقف رفاعة هذا به كى يبحث ف الجوائب المختلفة الى ستترتب 
على تحى العمل ١‏ بالتسة تلم أة: .وعاى :جه التحديف: 
١‏ .حجات المرأةواحججابياع: «الأجانيي» قتهياء أ غير 
١المجارم!‏ - . للآن.عملها لأبد أن يستدقى «يشالظة غير 


ف + 
١اللحارم؟.‏ 


؟تَوَلِيهَا للمناضب السياسية العليا اللا لمناصب العامة العاعه . 
وبالتحجديد منصب الملك أو الخليفة والإمام... 3 #مسسبا 
القضاء: - وهل تمد ميادين عهلها ونطاقه إلى هذه الآفاق؟؟ 


وموقف الطهطاوة 2 اضات ن القضنبتن فل عحاءء بالطبع » على 


(١)الصدرالمابق.‏ جح ١‏ صن 1571 
(؟)الصيدر السافى . ع ا صن عرو ا عم 2 2 
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ضوء القدر.والحجم الذق كان مطروحا منهما على عصره 
وجي عنس وهيل مر جنات .وعلى ضوء موقف الشريعة 
الإسلامية وفهم الظهظاو ا إحرائها. . فيدون أن 
نضع هدير' ن العاملين فى اغتبارنا لن تدرك قيمة موقف الرجل من 
غاتين القضيتين اللتين ارتتطتا ا بحق العمل » الى كان الطيطاوق 
زائد الدغوة إليه فى عصرنا الحديث.. 

فبالسية :الحجات المرأة» ند أن قضنية اسفؤرها" لم تكن 
مطروحة أضلاً على عضر الطهطاوى ومجتمعه: بل إن هذه 
القضبة لم تكن مطروحة فى فكر قاسم أمين (15:81885م) 
بعد وفاة الظهطاوى بأكثر من ربع قرن. . :ؤكان مطلب قاسم أمين 
هو ١الحجاب‏ الشرعى'"؛ أى أن تكشف المرأة وجهها ويديها 
فقط؟!: : إذلا يحل لها شحرهاه كشت متاعسدا ذلك الاقف 
الضرورات 

فالطيطاوى. بالطبع؛ ا المرأة؛ لا معنى احجحبها' 
فى المنزلء كمسا كان موقف أنضار العضو رالوستطىء وإنما بمجتي 

ستر أعضائها الثى لم تبح الشريعة كشفها للأجانب. دافا ارول 
الذئى دعنا إلى تعليج المرأة وعملها كان حطلت + جديهية :"أن تخرج 
175 ان لاي بايا تساي 3 خرن 

وحن تلمح لدى الظهظاوى ما يكن إن تسمية الفرق بين 
«الخلوة! وبين ١الاختلاط‏ لأسبات مشروعة"... «فالخلوة» التى 
هى:مظدة الشبهة» أو الداعية إلى الؤلل والاتحتراف: يمينا 
الشرع » ويقف الطهطاؤى مع هذا التحريم . افيحرم أن يخلو رجل 
الا 


ةا :. ولكن إذا زاد العبددء وكإن هناك جمع من الرجنال 
والنساء- كما هو الخال اليوم فى دواوين العمل ومجالاته. مقلة. 
فإن الطهطاوى يقرر إناحة ذلك ميل أكم وس قرو صن الوسان- 
يبيحها مع تسميتها ابالخلوة!!. فيقول “تنهالو راس اأعيلا 
جل أو غدة رجال بتسوة ثقات ار جل آء و عدة رجال بامصرأة 
واحلة 1 .المع مراعة أن «اللخليوةةيهى التى تتم يمكان يحظر 
ويتعذر على الغير الدخول إليه أثناعها! ! .)+ 

بل إننا جد عند الطهطاوى ما يقطع بإباحة لقاء الشاب بالشابة؛ 
ف السر». ]لافيت انهه الومسة على حسسن الترببة فنهنتا - 
والمئل الذى ضريه الرجل لذلك تاريخى وشرعى فى ايت 
نفسيه .وهو الذى يتحدث عن لقباءنابثة نبى الله اشعيب! لمجو سيا 
عليه السلام : فلقد اقال شعيب لاحداهما ‏ (إحدى ابنتيه) ‏ اذهبى 
فادعيه ‏ (أى موسى) ‏ لى» فأرسلها شعيب إلى موسىء مع أنها 
شتابة وهواشات؟؛ لأنه: عليه السلاء: قدعلم» بالوحى أوعتن 
حسن التربية ؛ظهارتها:وبراءتها» فكان يتمد عليها !:0؟ . 

وتحن تعلمء وكذلك الطهظطاوى قد كان يعلم: أن هذا اللقاء 
5285-0 وبين موسى قد النتهى بالزواج ؛ ولكن التربية الحسئة 
قد منعت مظنة الشكوك فى سلوكهما وقطعت بالبراءة لكليهما , 
فأبيح لذلك الاختلاط للعمل . 

وكذلك فإن الطهطاوى يقف مع إباحة النظر للمرأة عثد:وجود 
سسب يدعو إلى ذلك. فثل ' 
(1) المسدن السابق»: عب ".صن 14+ 
(؟؟للضدز الاق ع اع 7 


0 


العلاج #التطست: فبحوز للطبيب «النظر فها ل يبخل.. 
للهداوة بقدز الماحة؟ . 

1-7 ششوت العام ات 9 تتطلب ذلك «ككالشهاةة 3 
والتغرف» أو التفرعفت: 

ج فى التعليم افالمغلم ينظر بقدر الحاجة والضرورة! ... 

أما بالسبة لاشتخال المرأة ,التاصت السياسية العليافإن 
الطهطاوى يقف الموقف الشرعى الذى يمنع من ذلك ؛ يفول أنة 
ااقد قضت الشريعة المحمدية وقوانين غالب الممالك بقصير السلطنةه 
على الرجال:دون التساء» ؤأن التساء»لا يعقلدن بالرتب الملوكية؛ 
الذكورء :إلا فيها ندوعن الممالك المبيحة لذلك .وما القشناء 

أمالماذا وقفت الشريعة المحمدية هذا 2 عن الموأة» فإن 
الطهيطاوى يورة وجهنى النظر فى التعل|ا لل لذلك ., واحداهنا 
ترجعه إلى أن التساء» فن الغالت:.:وصفهين النقص عن الرجاك 
قى مهمنات الأمور الحسية: قلا سطع . لافين هن الفشحعف: 
أن يتحملن أعباء المملكة التقيلة! 

وإتحن إذا تذكرثا ما عرضتاممتد قليل هن أزاء الطهيطاوئ الت 
يعلر: فيها الكقة فى قدرات المرأة العقلية وملكاتها الحسية» ملنا إلى 
أته أ ليس المدافع عرء ى تعليا وب المناصب السياسية العليا عا المرأة 
بهدا التعليل.. . اخضواضا وأ ن الر 5-7 ل يسهب فى عر ضن وعضهة 


ران 


النظر التى ععلل ذلك يأنه توق «عبدى»«وحتكية شرعية تلم 
بها فقظ؛ أو أنه موقف يستهدف صيائة المرأة عن مقاعب هذه 
المناصب ومشاقها وعن ما تتطلبه من ١الاختلاط'‏ بالموظفين من 
الأمراء الملكية والجهادية ومعاشرتهن لجميع أضحاب المناصب 
والمراتب من أرباب السيوف والقلم 270 اقلا يبرئها أخد نما يقال 
فنها201. 
فالحكمة الإلهية التى قضت بقصر النبوة على الذكور دون 
التساء؛ هى التى قضت بقضر فناضي الساطنة وإلخخلاقة والإفامة 
غلى الرجال دون النساءء وَإذًا كان كل الأنبياء قد كائوا ذكوراء 
فإن «التساءءلم تكن السلطنة فيهن إلا نادرا؛. . فهئ إِذَا حكسة 
شرعية: لاعقلية» وذلك بدليل أن البلاد التى تنيع قنوانيتها 
(التحسين والتقبيح العقليين) وتبيح الاختلاط» لا تمنع ذلك 
فالسلطنة الرسمية للمرأة #على ال رغية لأاتكون إلا فى اللاد الت 
قواتيتها محشن شسدافية ومسعية ال لذن قوانين مثل هذه 
الممالك تبيح اتلاط الرجال بالنساءء بناء على قانون الحرية 
الإسيراب قد ة تلك البلذف ورلا فتيدن الممالك الإسلامينة 
سس على التحليل والتحبزية الشرعيين: بدون مدخل للعقل» 
عي ذللك؛ حيث لاا حسن ولا قبيج إلا بالشرع؛ ولا 
عبرة بالاستكراه النفساتى؛ واللاستحسان الطبيعى والأاخذ بالرأى 
من غير دليل شرعى !*. 


)١(‏ الصيدر المسايق , جح فى 7ه 5ع 
()اللصدر النابق: حت ؟احين 14 


فكأن الطهطاوق يقول لداهنا : إن الذين يحكمون العقل فى 
الت ريع والتقتية فيمحتون الاسخلاط وتولي المر أة للْمتَاضب 
البسياسية العلياء عمافنيها الك والسلطتة. أما الذين يرفغسرن 
تحكيم العقل فى التشريع؛ حيث يوجد النص؛ فهم ضد 
ذلك كله . 

ويشهد لتقسيرنا هذا غلاوة على ما تقندم من تصوؤص الرجل- 
أنه يقطع , ملام منع المرأ #سن ثوان أغالن مضيس فى الدولة لسن 
مر جعه تقصان ل فبها افلسين عام اشتعخلاف التضاء لعلام 
وجود سن يصلح لدلك: فقند قال لاغ رؤة ابن الزيبر» «لذكوان»: لو ِ 
كان ابرط وأ انلنة) كاب ابم لني مسجم عا 
0000 

كما يورد الطهطاوى قول ابعضن أهل السياسة: إن التعليل 
بالضعف عن القيا ام بأخباء الملك أمر أغلبى؛ فقد عهد فى النساء 
بعض ملكات 6 السياسة و الرثاسية على غالكهق واكعسع: 
قصه السق فى ميادين الشخار» . 

ولاينكر الطهظاوى أن فى استطاغة المرأة أن تحتصل أسشبات 
القوة فتزاحم الرجل؛ ولكنه يتوقع ألا يكون ذلك فى صالحهاء 
ولافى صالح صيائثها الواجبة على الرجال... فلو أرادت المرأة 
الأتستك ملك الوسال»:. مسد ني تسج رميات 
قريحتها فى القوة إلى قرائتع فخول الرجال. .. وساوت الرجل فى 
جميع أحواله . . ققل كسمن كلك إل المنافسة والمعاداة. , ل" 


(1] المصدر السابق. جد اف 412427 430 21 


000 


3 اذا قفن الا |1 :* 1 شاد عه #اععا | - 5 01 1 
فهو إذا موقت ١الشرع؟‏ تضاف إلبه العبارات عملية ركها 


نؤاياطيبة تريد اضياتة؟ المرأة عن معاناة شاق هذه المناضب 
المرفقة:. . هذه إذن أسباب موقف الظهطاوى هذا من تولى المرأة 
قاض اساي لعن 

ولكن ا علا أن تساك أتقتنسنا تعفن الأسعلة التى تتا على 
التقييم الدقيق ١‏ وله يترك رأيه ف 00 المرأة للمتاصب الستاسية 
العليا انطباعا سلبيا يقلل من قيمة آراء الرجل فى :هذا الباب. 

فمثال: هل كانت قضية عضر الطهظاوى هى تولى المرأة 
31 5 3 ا 0 | 
القاضى فى المحا كم !أ 

بالقطع لا. . فلم تكن هله هي قضية الطيطاوى» لقد 

بالقطع . . قلم ن هشدة هى قصيه عصير الطهطاوزى ٠١‏ 
كان الرجل يحادل الذي بجرمول عليها تعلم الأبجدية حختون أ 
ترسل للعاشقين خطابات الغرام؟!- ١‏ بل إن قضية تولى المرأة: 
فى الشرق؟ لرثاسة الدولة لتنا مطر و حة ف عصرنا تمن م 
فضلاً عن العضر الذى عاش فيه مفكرنا الكبير! 


وَأيغنا: هل كان اشتغال المرأة الشرقية بالعمل الساسئ على 


(1) اللضندن السايق : د ” هى 8834 
(5)الصدر السابق. ج ؟ عن #لانه, 


إطلاقه قضية مثارة وحيوية فى عصر الطهطاوى». حتى يكون 
الرجل بموقفة هذا متخلما وليسسن تقدميا؟! 

إن الا». . هى الإجابة بالقطع : :فلم تكن تلك قضية مثارة 
قن الشيرق غلى وجه الإطلاق. , بل ولافى الغعزب» إذا نحن 
أمعنا النظر فى هذه الحقائق التى تقوك.: 

# إن أول موتمر عقد للمطالبة يشتقوق المرأة السياسية ؛ عقد فى 
أميركا سنة 1844م . , وأول اتحاد عام تكون بأميركا لهذا الغرض 
كان تاريخ تكوينه هو سنة 1895م: 

# وفى الوقت الذى كان الظهطاوى يكتب فيه آراءه تلك فى 
ااام يعترف بحقوق المرأة السياسية : وهو لم يعترف بها إلا فى 
التعديل الذى أدخل عليه ستة ١197م.-‏ وحتئن سنة 1911م لم 
تكوافى أفيركاشتؤئ ١11نولايةهى‏ الى اعتعرفت بالحقوق 
السباسية للمراة: 

#وفى إتكاعرا بدأت المطالبة بحقوق المرأة السياسية سنة 
اثكام. ونشطت بعد ضصدور ©تات لاستشيورات مل ؟ سنه 
48م ولكتها لم شمر حصول المرأة على حق الانتيخاب إلا في 
سنة 1578م . 

# وفى كل دول أوروبا لم تثل المرأة حقوقها السياسية إلا فى 
7ممإلخ. . إلخ. 
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#أما الاتحاد السوقييق والدول الاشتراكية فلقد ثالت المر 
فييها حقوقها السياسية مع.قيام الكورات الاشتراكية فى مده 
انادف :أ فين القن ن العشرين , 

فلم تكن هذه القنضية؛ إِذَّاء مظروحة على عضر الطهظاوى. 
لفن الشسرق؟ 00 كثر تقدما وتطورا 
جو تمجيهانا التى كارص قرو على أضاب عض التوين. . ونقلة 


مسي 1 لتمسفظ آراء الطهطاوى المناصت:ة 
لتجرير المرأة بأغلب ما لها من قوة وتقدمية ولمعان». 
عد مد عاد 

تبقى من القضايا التى اخترناعاهنا قى نقدم من غدلال عرضها 
1 زملامح فكرالرجل عن المرأة. ‏ قفيية «الحبه....وعلاقة 
الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل :.. ومكان المرأة» عتد الطهطاوى»: 
فى هبه المملكة التى نظلت المرأة فيها أسيرة: أو سلعة أو شميثًا مد 
سقط المتاع . أو أداة متعة وؤسيلة لذة . . لعدة قرون. . كيف نظر 
لطمطاوى اللحب» ؛ وكيفه رأى عبلاقة المرأة تالرجك فى 
فوئه... وماهورايه المتكر فى «#وحدانية» الحي بالنسبة لكل قن 
المرأةوالرجل على السؤاة؟! 

لقد فتح الطهطاوى فتحا جديدا فى الحياة الاجتماغية العربية 
الحديثة عندما قرر شرعنية "لحب" بالنسبة للينت» وطالب الآباء 


وا الأمعات مراعباة حجيبها وهواها عند برو يجحها 100-07 امن 


لديز 


وأسعة 111 


و«الحب" الذى غناه الطهطاوى»: وغخدث عنه ينم تصور الرجل 
له عن ذوق عصرى ووعى حضارى وتقدم اجتماعى عجيب . 
إنه تصور ووعى غريب على الكشيرين من معاصريناء فضلا عن 
زقانة هو . . وَالة لقيم الى سندقا عتهنا الرجل مسا( زالت:شدبيدة 
الضللاحية للعظاء . . بل لا تعتقد أننا فى جاحة إلى أكغر تنا قاله 
الرجل فى هذا الباب؟ ! 

فإذا كان قد دعا إلى قيام الزواح واتأسدين الول على أساس مر 
«(الحس1: فإن7الجباغئده افن» لا ١‏ شهوةكء ويببنه ويين 
(الشهوة! من البعد يقدر ما بينه وبين ١‏ الصداقة» من علاقات! . 
فهو يقول: إن امعرفة إرضاء أحد الزوجين للآخر فن نفيس» وإن 
كان صعبا فى خد ذاته؛ لأنه يستدعى كمال التربية؛ والإنضاف 
بالعدل؛ وقوة العقلء وذكاء الفطنة؛ واعتياد كل من الزؤج 
والزوجة على تحسين أحوال المنزل المشترك بينهماء وتنظيمه وترتيبه 
وتنظيفه بقندر ما يمكن::ومعرفة الاعتتناء بالوسائل التى تستدعيها 
الالضداقنة» بين الوجين» لأشتراكهها قن المنقفعة التفومية ' '.. 
فينبغى: أن يككون الحب' الموجود فى قلب المرأة والرجل؛ بعضهما 
لبعض. » عمارة عن وداد خالض.: وصفاء فؤاد خلى من غيربة الغرام. 
معسوب بحرارة الشبوبية فى غالب الأحوال» فمتى تمكن «الحب' 


617 امضدر السابى , جح ؟ فى 1045 
(2 )الصدى البنايق , عد ا ص 112 


ا 


فى قلب كل منهما فجميع وسائل اللذة توجد فيهماء "فالمحبة! هنا 
مشوية اابالصداقة؟ الأكيدة.. «فالصداقة» هى التى ينتج عنها بين 
الرجل وأهله كمال الاتحاد والاثتلاف فى جميع الحركات 
والسكنات. والأحوال والأطوار؛ مع ما ينشأ من ذلك من تقوية 
الجذب والمساصرة والمحادثة؛ والتبسم. وإظهار التلطف والتعطف. 
من كل مايؤثر فى النفسن تأكيد المحبة فتستحيل إلى عشق 
الخسائل المغنوية التى تبقى فى المرأة دائما وأبداء تتخلف الحمال 
الظاهرى الزائل» وإنما يستحضر فقظ ما كان عليه الملعشوق؛ حتى 
أن بعض الرجال يرى زوجنه بالعين التى رآها بها يوم عرسها!''.. 
إن الإنسان الصادق فى حب من يهواه يستصحب الأصل؛ ويرى 
إيقاء ما كان على ما كان؛ فكل ما انمحى من خارج العيان فهو 
موجود فى الأذهان7!؟! 

وكما أن الرجل الكامل يرى زوجته بعين الإجلال والاحترام: 
كذلك الزوجة الكاملة النحببة إلى زوجها لا ترئى أن فى الدنيا 
رجلاً يساوى زوجهاء وربما أحبته حبين: حبا لذاته وحبًا لحقوق 
الزوجية. فهذه هى المحبة الراشدة! 

فمن ذلك يعلم أن الواسطة الوحيدة فى استدامة الود بين 
الزوجين: ولو فدت المحاسن الظاهرية: هى وجود الاحترام 
والإجلال بين النساء والرجال». 


تم يقدم الطقطاوي للجل والمراة مجحمو هه ص الوضايا 


(0الصدر الابق. ع #ا عن 851115865 
(7)المصدن الابق. به ؟ نحن +35 


والنصائح. ويحدثهماعن مجموعة من القواعد التى تؤكد 
الس بينهها وتوطد أسبابه وذعائمه» فيكشف لناء من خلال 
وصاياة ذم عن مفكر مَومن بالمساؤاة بين الرجل والمرأة فى هذا 
المنداتء فالواجات غليهما معا؛ لأن الكمرة لهما جميعا., ؛ 
فعليهما "أن يحتهدا فى تحببهما لبعضهما حبا تاما. وأن لا يدم 
أحدهما الآخر فى غيبته. وآن لاا يغضيا فى وقت واحد..وأن لا 
يكلم أحدهما الآخر بصوت عسال. وأن يخضع كل منهما لإرادة 
الآخرء الرجل بالحب. والمرأة بالطاعة؟! وأن لا يلوم أحدهما 
الآخر على زلة لم يتأكد وجودها فيه: وأن لا يلوم أحدهما الآخر 
على خظأ ماض. وأن لا يحوج أحدهما الآخر إلى تكراز الطلب 
فى حاجة. وأن يتمسك أحدهما بالآخر ولو كلفه فوات من 
سواه!!. وآن لا يسكت أحدهما الآخر::وآن لا يفارق أحلهها 
الأخن. ولو يوما واحداء من دون أن يودعه بكلمة محبة: لكى 
نتفكرة بها:مدة الغيات!!:وأن لا يلتقيا من :دون ترجيب+ وأن لا 
يلغا الشمس تغرب غلى غتضبي أو زلة! !..وآن لا يدعنا زلة 
ازتكباها تمضى من دون إقرار بهاء وطلب السماح عنها. وأن لا 
يتأوها على ما فات» بل يرضيان بما يوجد. وأن يجعلا الصدق 
دأبهما فى معاملة أحدهما الآخر!..٠١.‏ 

والأمر الذئ لا شك فيه أتناهنا أماة:دستور للخياة الزوجينة: 2 
لجل أن يكون مادة درسن ومصدر وعى لنافى دور العلم وقى 
المنازل ... كما أنثا أماء تألق ساحر لفكر ذلك الشيخ المعمم الذى 
كتت هذا الحديث عن الح والصداقة يعد أن تجاوز سن السبعين؟ ! 


ا 


الحكومات العادلة والظالمة» وربما الختلف باختلاف مراتب الأمم 
والدول والملل والنجل فى درجات التمدن:والعمزان!.:170؟. 

ولقد فتح الطهطاوى كذلك فتجًا جديدا فى الفكر العريى 
الإسلافى: عندما تحدث» لأول رةء عن هنول الروجية باعتباره 
أمرا لايخض الرجل وحدوء يل والرأة كذلك» وبتقسن المستوى ؛ 
حقوقًا وواجبات» بدءا من الحزئيات الصغيرة فيه وانتهاء بحبهما 
وصداقتهما بعضهما لبعض . . فعنده «أن الزوجين المجتمعين فى 
بيت واجدء المتحدين قلبًا وقالبًا بالمحبة والألفة؛ يتوطنان فيه 
ويحبائه» ولا يخرج أحدهها إلا لعذر؛ فبهذا يتسارعان فى 
تحصيل ما يلزم لهذا المنزل من الأثاث والمتاع والأهبة. وجميع 
الخيرات» ويحستان إدارته. . بخلاف.ما إذا تقفن أحدهما أو 
كلاهمًا غهد المحبة والوذادء ؤزالت الأمانة من يتتهماء فإن البركة 
تذهب من البيت» ويكثر فيه التشاجر والشقاق» ونشويشس 
الخنواطر» والشخشاءوالمحا جين سرض ذلك سن الآباء. 
بم .10 

ولقد تعرض الطهطاوى» فى معالجته لقضية "الحب! وعلاقة 
الأزواج بالروجات؛ لتطبيقات عهلية تندرج تحت القواعد العامة 
والتظرات الككلية الثى أقاضن فيها . 


قشع رضن قا لكساعم: #الغسِرة؟ عيك الزوج على زو حممنة أو 
11 المصدن الشابق ‏ حك ؟ صن 1ف فرق 
9 المسدى الساق , لح عو تت 3 


لحيل 


الفكسس . ...ولقلد مسق لنا أن أشرنا إلى تقرقة الرجل بين ١العرضن‏ 
والشرف؟ ونين «الغيرة» عند الرجل الفرنسى :“فى حديثه عن المرأة 
الباريسية.... وهناء فى حديئه عن «الحب» والعلاقات الزوجية؛ 
يفرق الرجل بين (الغيرة؟ ف جالة منا إذا كانت هناك أسباب تدعو 
لين #الرييةة 57 شهى عا اأممحمو ذه ع ينحيا أبْلّه تعالى » 0 أعنا اذا لم 
تكن هناك أسياب موضوعية تدعو أحد الطرفين اللارتياب» فى 
الآأخرء فإن #الغيرة١‏ عندئذ تكون امدسومة» وسغضها الله 
انيم 


وتعرض الطهطاوئى لدرجة «العفة» عند المرأة؛ ومقدار 
العصمة" التى تتمتع بها. . فقلت مقهومات عضره والعضور 
السنائقة عليه رايا على عقب .. ودف عنناها عال؟ إن مره 
الفضيلة فى التساءء كالعفة والعصمةء أشد منها فى الرجال» بحيث 
يبلغن فى درجة الحياء أوج الكمال؛ فإن المرأة العفيفة الكريمة 
النفس تتحمل أثقال الحركات النفسانية عند الاحتياح إليها تما 
يعتجز صناديد الرجال الصبر عليه.. فمن تأمل فى نوع البشر ظهر 
له أن الأنتى لم تقفعسم مع الرجل نصيبها مناصفة من اللذات 
والآلام: فهى دونه فئ سلاذ الدنياء وأكثر منهافى التعرض 
للأعراض الخاصة بهاء لاسيما ما يعترى الرجال: حتى أن المرأة لا 
تتمتع بمطلوبها إلا إذا ذاقت فى مقابلتها شديد الأوجاع: فلذتها 
المباحة لا تنالها إلا ببذل للقوة والصحة:» وربما فقدت الحياة بقضاء 


(1) المغدر السارق :جح ؟ هين 2334 


عو 


وطرهاء كأن تتنطلق «بالطلق»-_(عند الولادة) ‏ إلى 
دان !71 

وتعرض الطهطاوى لموضوع تعدد الزوجاث» وتحن لا تقول ! 
إن الرجل قد وقف من هذا الموضوع أكثر المواقف تقدما فى القرن 
التباسع قشر فلقد حاء تعده الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد: 
(5-18459٠198١ع)‏ ليقف من هذه المعضلة أكثر المواقف تقدما 
وامتصارة معد عصرة ححص الذن0] ٠,‏ ولكن محمد غبدة قد 
فكر وكشبيبعك وفاة الليظاوع رستوات ..- أساعسدما قف 
الطهطاؤى وكتت فى هذه القضيةء فإنه كان كالعهد به زائدا فى 
]1 و كنها أنضما .. 

ولقدا سبق أن أشرنا إلى إيان الرجل «بوحدانية» اللمب 
والزوجة فى موقفه هوء وفى منزله؛» وحياته الخاصة» وسقنا 
فقرات من الوثيقة التى كتبها بخطه لروجته. ووقعها بإمضائه 
وخحمها بخاقه؛ متغهدا آلا بتروج غيرهاء وألا يتسرى» بجارية 
من الخوارئى ملك اليمين . 

أما فكره فى هذه القضية: كقضية عامة: فإنه ينلخص فى اعتباره 
التعدد امكروها! والاقتصار على الزوجة الواحدة ١مندويًا).:‏ وفى 
ضرورة وجود اغلة ظاهرة" تدعو للتعده.. وفى اشتراطه الحقق 
العدل1 بين الزوجات.. فهو يقول: «ونددب ألا يزيد على امرأة من 
غير حاجة ظاهرة»ء والتعدد عنده قد أباحه الله لطمًا بالذين تتجاوز 


1 ا الفيليى المبائق . 0 تس 0100 


ا (الأعيال الجاملة لأوعام موحشاء غمدة) ا 0 م 1 وما تعلءها 9 
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بهم ال رغبة الحنسية الزوجة الواحدة؛ الكن بشرط العدل بين 
الروحات» فقال (تعالى) : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 
(الشساء :)4 وقد وردعده موخت عق كان ن له امرآتان فلم يعدل 
بيئهما جاء يوم القيامة وشقة فاثلا. وفى رواية #ساقط!! 


ثم يوزد الطيطاوى قول اخكماع : إن لم الحزه ألا يغتنر 


الرجل بما تظهر له المرأة من عسدم غيرتهاء والرضى بأن يتروخ 
عليها». . كما يحكى تجربة ذلك الششيخ الصوفى «عبد العزيز 
الدرينى١ ‏ الذى تزوج بزوحة أخرى غير زوجته الاولى؛ فعاش 
نكداء ثم صاغ تجربته المرة نثرا وشعرا . . فما قال : «إياك أن نتزوج 
على امرأتك. أو تتسرى عليهاء إلا إن وطنت نفسك على نكد 
الدهر ! نا 

د اه 

وكماعرضن الظهطاؤىق لأوضاف المرأة المعتوية» فأفاض فى 

الحديث غن خلقها المرغوب وشمائلها المطلوبة؛ كذلك عرص 
لأوصافها الحسية» وعناصر الجمال فيهاء فلم فكره عن ذوق 
تيحض روحس إنسان عاشسق للحمال فى ضورته الشرعية اللتحضيرة 
فعنيدة أن المسية وهى لون العحرت #أكتحصركت الالوان 
والعتنا! م واغئدة «أن أفضل النيناء: الفخلة لالض ليسي 
بالسِميئة ول الظاهرة: مشيار الأمور أوساظلها! 1 

ع عه 
(1) (الأعمال الكاهلة) ج ” ل 599-454 


(5 )المصندر البابى ؛ جد اجن 277 
() المضدر السايق , + ” حن 8553 


عن 


وعكذا مود أنفيننا ونين تطالع المتشع انه :الى أودهنا 
الطهيطاوي فكرة عن المرأة 3 خيال عفى دوق عصيرة 
بالريادة فى كقير من المجالاات:.- وتحن لا تغالى إذا فلنا: إن 
حديث الطهطاوي عن «الحب» والعلاقة بين الزرؤجين يضع له فى 
فكرنا العربى الخديك مكانة «إبن حزما (502-185 949448 
14أإم) صاحب كتاب (طوق الحمامة فى الآلف والإيلاف) فى 
تراثنا القديم.. 1 فابِن حزم كان 4ل فينز+ ن آلف:فن ادن كجانا جع 
فكة: ااعلينا؟ 2 والطيطاء 00 ؛ فى عضرتا اللحديث». كيان أ اول من 
تحدث عن «الحب» اكفن» مؤسس على العواطف الراقية والمعارف 
والآذاب: .بل لقدامحاز الطهطاوى على ابن حزم ما متارنيه 
«العن »على «العلم" فى :هذا الميدان ! ! 


ا 0 


إفءاقا 


قبل عضر الطهظازئى كانت هتاك «تغتمة؛ عنالية ‏ وَإن لم تكن 
وخيلة 52 المبدان الفكرىق 200 أضَحابها أن الاوججالن بالعلوم 
التى تصرغف الانسان عن إعطاء كل عمره للعبادة هو ضلال وعبثت 
لن ينفع الإنسان فى حياته الأخرئ» هذا إذا لم يضره؟! ولقد عبر 
أصحاب هذه «(التغمةة عنهانثرا 0 - فسن بعر كسم الركيلك 
الذئ: قالوهء قول بهاء الدير: أبو حسيت العاملى ( 4879 _ 6 “ااه 
ومظالعتها : 
وأنفقت البياض غلى السواد إلى ما ليس ينفع فى المعاد؟! 

وقول الآخر : 
أيهاالقومالذى فى المدرسة كل ما حصلتموه وسوؤسة! 
فكركم إن كان فى غير الحبيب ها له فى النشأة الأخرى نصيب 
0 0 0 
فاغسلوا بالراح عن لوح الفؤاد كل علم ليبس ينججى قن المعاة؟!! ١‏ 


١5 (الأغمال الكاملة) ج ؟ ص‎ )١( 
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ولد واجه الطيطاوى هدء ١النعمة؛‏ العاليةء شمة السائدة 
عنما تحدث عن قيمة العلم فى الحياة الدثينا. بل وعن أن تعلم 
فقال: لإقافس اسه الما شئ عد كاتياء أفضا ارساي عزج 
30 وقداز ساس ف ريفنات حياتة: وأفضل لذات 
اللكساء , إن مطالعة الكتب لا يضصيق منها صدر الإنسان فى مدة 
عم :2ه وفى مبادئى وأواخر أمره؛ لأنها تصلح .حال الشبان» 
وتتفع فى حال الكهولة:.وتخفف الآلام» وتقيد الصبر على 
تواتبه الايام. . . .هين لاهل المدن فكاهه رفاهة ولاهل الريف 
مشغلة ونناهة. وفى الأسفار تخفف وعئاء السفرء كما تلطف 
أحوال أهل الحضر: وى ؤفاية تحفظ عن القلق والوساوش ؛ 
ويتتنضر بها الإنسان على القلق والارق؛ فقي تبي زافق 


1 ١ 
: 2. وحارسن!!..‎ 


وقبل عصر الطهطاوى أيضا كان الشعر العريى والأدب العريى 
كينت كعد اعرد ن #السيف» و«القلماء وأيهما "أرفع" وأيههًا 
اأتقع؟. ... ولكن العصير المملوكى الذى ساد فيه فرسات الإقطاع 
المسالكءع #بالعيقت 1 لا ابالقلم1. أغعلى هئ فلك رةالسيفا على 
«القلم»: ولقد 3 ذلك وحسد امتهان العلم والخط من قدر 
العلوة العلجاء. 

وتقد واحجه الطهطاوى هذا الثقييم الخاطئ لكل من القوتين: 
(1) اللتحدر التايق 1 ج فين جف 


كن 


١السيف»؛‏ الذى يرمز للقوة. و«القلم"؛ الذى يرمز للعقل.. 
فقال »بعد أن أشار إلى مافى تراثنا الشعرق والتثرئى من مناظرات 
حول هذا الموضوع: إنه الو أنبكل من السيف والقلم قوام 
الممالك؛ إلا أن تقدم الغائى على الأول أقبرب؟ لآن بالأقلام 
تقاس الأقاليم» فالقلم أنفع من السيف» وإن كان (مركز السيف 
فى المجتمع) أرقع ننه !4270 لأنههوّ أذاة الناكمين وسبيلهم إلى 
الوصول للسلطة والاحتفاظ بها!! 

وقبل عنصر الطهطاوى كانت (التغمفة" السائدة تقول: إن 
الأولين لم يتركنوا للآخرين شيئاء أو شيعا يذكر.وذا قيمة على أقل 
تقدير : + وأن الخيزء كل الخيرء وفى «التقليد! و"الاتباع» والشرء 
كل الشرء فى محاولات «التجديد» و«الابتداع»! . . 

ولقد واجه الطهطاوى أضصجات هذه "النشمة١؛‏ بحسم 
المعارض القوى. فيما يتعلق بالعلوم الحديثة المستجدة» وبالذات 
العلوم العملية» التى كان يسميها علوم «الحكمة العملية والطرائق 
المعاشية) .وعات على من يقرأ ويحفظ فى كتاب (جوهرة 
التوحيد) «قول الناظم: 

وكل خيز فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف 
أعنذة (هذا القؤل) على ظاهرةء :فى أمر الدين والدنياء والمعاد 


والمعاش » والترقى فى الرفاهية والزيئة» . 


(١)الصدن‏ الجابق. 0 ضن 15 8 


عات الطيطاوى هذا التعميم. . ومن موقعه السلغى الستى 
المحافظ فى الإلهيات والمعتقدات». سلم بصواب «التقليدا 
ه واالاتباع» شق لصوو الديتيةب واتباع الأحكام الشنرهية من 
التلال والمرامء دون المباح.. لكنة من مضوقع الرائد لعصضن 
التنوير العربى» الفا عقل أمته على علوم الحضارة الحديثة 
وامعانزفها90 الوقنوف عت إفازات السلف» وقناكة إن 
ااممخترعنات هذه الأعضسرء المتلقاة عند الرعايا والملوك بالقمول؛ 
كلها هق أشرف ثهرات العقوليه يرثهاء على التعاقباء الأخرعر 
الأول؛ وزيبرزها قن قالب أكمل .من السابق وأقض| :70" . بل لقد 
دعا الرجل إلى الاجتهاد» وإعادة النظر فى تفسيرات السلف 
للنصوضى المأثورة؛ «قلقد يستنبط من كلام النبوة ما لا يخظر يبال 
الضحانى: كما يشهذ لذلك قوله سوم : ١من‏ يرة الله به حيرا يفقه 
فى الدين» فرب سبلغ أوعى من سامع'"''. . وكما يشهد لذلك 
قول الإسام مالك: إنه ١إذا‏ كانت العلوم متحا إلهية: وفواهب 
اختضاصية» فليس بمستبعد آن يدخل لبعضي المتأخرين ما عسر 
على كثير من المتقدمين..77 

وتعز: “هلا المتطلق العصرئي الذن انطلىق ممه الطيطاوى نبعت 
نظرنة الخديدة الضصموان «العلم' وَمَشمو ل م لح االعلوم) 0 


فقبل عصيره ‏ وعلى الأقل طوال عصو را المملو كية العثماية ا 


1 )اكفوسر الساتق :يتا اضر وكالوه اورم 
الف 1 وال السديل ة في الاجتياه والتحديد) تعريفف التقليل وغري الاحتياف اظه 
في لج نامي 1 لمان عامط 


اس ارات عمياك الجا علة ] 7 صن 7 
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مصطلح «العلم التافع' مخاصا بعلوم الدين. وأغلب الذين عرضوا 
بالتفسير لنديث الرسول» عليه السلام» الذى يقول فيه: 9إذا 
نات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ضدقة جارية: أو علم ينتفع 
بف أو ولد صالح يدعو له؛ قد فسروا '*العلم لاقع ' يعلوم 
الدين..- وإلكن الطهطاوزى ‏ وهو الذق أسيهت فى قرحهذا 
الحديث شرحا عصريا قد قرر أن سائر أنواع العلوم. عماغيها علوم 
الحرف والصائع ؛ داخلة فى هذا البابء ولهاهذا الشرف 
العظيم . 1 قالعلم لنافع”' 1 2 كان اجديادء كاحتهاة المجاهدين 
وعلومهم المخلدة عنهم. أن تدوين المدولين الواضعين للعلوم 
الشرعية والالية والفنون» وكل علم نافع للملة؛ ولو صنعة:. فإنها 
ذات قواعد وموضوعات: فإنها تدخل فى العلم: فيدخل فيه كتب 
الؤزاعة والتحازة ونحوهاء الختراعا أو تكميلاً: فكل هذه الأشنياء 
اختراعها وتدوينها والتأليف فيهاء وتكثير كتبهاء بكتابة وطباعة. تما 
يحتمله فحوى العلم النافع..٠.‏ . ذلك أن ن الفنون والصتائع عليها 
مدار انتظام الملك..وتحسين الحالة المعاشية للأم والاجاة: 
شالفنون الى هى وسنائل ذلك لمن عشهبا مثد و حسة: الام 
والأخاة. ... قالمتون الى سن :وسائل ذلك لسن عنها مندوحه : 
وهيى فى اله لشرع ممدوحة؛ فلا مالع من دخولها منت كوله يكة:: 
أو خلم يتتفع . بدا شاهل ليم الاريك التاقعة:؛ سواء كانت 
علوما أو فتونًا أو صناعات أو آلات»:فإنها لا تخلو عن سدارك 
علمية :111 


(1)الصيدر الحعنيق- ص 1 من لضا 


-- 


وتبعا لهذا الموقف الحديد من معنى (العلم؟ اتخذ الطهطاوى 
موقفا عند من معتيى مصطلخ العلماءا ا عتشببرة كان 
المراد «بالعلماء! هم غلماء الشريفة ففظ. كان ذللك على 
الأقل فى عصورنا الوسطى»: . ول القوسطاء وعد رع لون 
فرةأيضياء يفرقٌ بين (العلماء). وننيى (أنياء البدي»90؟ 1 عنتنتها 


1 1 
يتحدث عن العلمناء» والقضاة؛ و امتاء -الدين / 


وم ادير هم 
علتفاء الشربعحة. ولسلهميق أن أشرنا إلى حديثهعن علضاء 
فرنساء وكيف أنهم غير «القسوين»!!». . يضَنع الطهطاوى لك 
رصنا أشفير واقسم أن سسطليم الغليي ناء» لينن م#صنورا 
س8 ء الشريعة بل يشمل سواهم من علفاء الفنون 
والصتاعات . . إذ «المراد بعلماء الششريعة: العارفون بالأحكام 
الشرعية والعقائد الدينية » أحوالاً وفروعاء يعتى الأحكام المتعلقة 
بالعمل ؛ عبادات ومعاملات. ويلحق بهم أهل العلوم الآلية 
العقلية النى ينوقف عليها فهم العلوم الشرعية؛ لأن الوسائل 
تشرف بشرف المقاصد... وكذلك يحترم ويكرم العلماء المشتغلون 
بجحملة علوم شريفة ينتفع بها ويحتاج إليها فى الدولة والوطن. 
كعلم الطتء والهشدسةهء والرياضات. :والقلكيات» والظطيعيات»: 
والحغرافياء والتاريخ؛ علوم الإدارة واللاقتصاد فى المصاريف؛ 
والقنون العسكرية؛ وكل ما كان له.مدخل فى فن أو صناعة؛: فإن 
أهله يحب إكرامهم فن أهل الدولة والوطن. وكذلك يحب إسداء 


(1)الصدر / بق . عد اضر 55 


مانا 


المعروف واصطناعه لأربات المعارف الأذبية والفصاحة 
العربية 

بل لقد خنطا الطهطاوى خطوة أبعد من ذلك . . غتدما حدت 
ساف قل امسا اج دهم قضبر مصطلح «العلوم على 
العلو ه النظرية هو غطأ سف ن» فهذه العلوم؛ ؛ فى جملتهاء» هن 
«أدوات» للوضول إلى «العلوم الحقيقية» والات لها. . ثم ثنى 
ين عصره فقال لهم : إن تخنى الى أباقم أبميةا الى 

لعلوع النظرية والآلات والآدوات! . . فالذى عندهم.هو (النحوا 

5 العربيةء لا القصضاحة والبلاغة والبراعة فى الإنشاء» اولا 
شقن أن يستفتى فى تخسن الكتلاء_ (فنقلاً)_ وإلا الكثاب البلغاء أو 
لشعراء المفلقون؛ لا علماء العربية!!١.‏ 

يقول الطهيطاوئ: إن الغدون الأدببة» المسساة بعلوم العربية؛ 
وهى التخوء .والضيرف. والبيان. والمعاتى والبديع؛ ولخط. 
والعروضن والقوافى + وقرض الشعرء والإنشاء والحاضيرات» 
ولاسيما اللغة؛: وكل ها يعين على تحسين العبارات العلمية: كلها 
آلة للعلوم الحقيقية. عقلية أو تقلية» فبالتمكن من الفنون الادبية 
يقتدر الإنسان على التعبير عما فى الضمير بأحسن عبارة وأوضح 
إشارة» ويتحصل على ملكة تأدية العبارات العلمية مما يقحضيه 
الخال من اختضار أو بسط. "١‏ 


ثم يتحدث الطهيطاويى عن ١‏ لعلاقة االحدلية» بين هذه العلوم 


(1)العسدزالابق- لاعن 1 هع 277 . 


الأدؤات والآلات :وبين العلوم الحقيقية؛ فيقول: ١‏ إن المعارف 
الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق بعضها ببعضء لكمال ما بينهما من 
الروابط والمناسبات: وأن كلاً منهما متوقف على الآخر.. فالعلوم 
الأدبية تكسو العلوم الحقيقية طلاوة جلية.. قنهاية الآداب تحسين 
العبارات وتزيينها بالتلطيف والانسجام, لتكون بهذا المعنى مفتاحا 
لأبواب العلوم الحقبقية:؛ كما أن العلوم الحفيقية تعين بالكلية 
والخزئية على كمال توسيع دائرة الآداب فى كل لبتان: لا سيما 
ساق العرشي 316 


17 اا : : 0 د ا 2 
واسكند! عدم | عن ضمن ما قدم. نطرة حديل5 1 صر نه 


5 9 3-3 : ا 11 ا الالو || ل ]ع -ح | 
3 سسستسر قن على يدان العلم و العلمهاء. . قخال رائك صرت 


الحديث فى هذا المجال أيضما . . 


د د نا 


نظرات فى التربية والتعليم 


(إن التريية العمومية عن المضول على تسن عواكد ا لمعة 
الحائسية ومفؤقة أذانيا: غلماوعنيية والتادن بأذابي 
البالاد . 2 وذلك بشنصسة الصغين حيدا حا واأحكفكء تقطر 
قايلته واستعداذه . ؛ 

وإ هه الى تدم فها الخربية؛ تيحسسمتت 4ه تشيمات 
أحوالهاء يتقدم فيهاء أيضاء التقدم والتمدن». على وجه يكون 
انل أعرلكء للحصول عد سحرينهها 0 بمخالاف دق الفاصيرة الرسية 3 
فإن تمدنها يتاخر بقدر تار تربيتها : فالثربية هى اساس 
إإعوية 5 800 
الاتضاء ناناء ]| 4 
5 ح عه ع لوطي 

3 ا / م 01 ع إلنا ' 3 ا‎ ١| 

قات مغلم الا وى تيبر قيفق جاور الما ١‏ يحتاج اله 0 
إنشان كاحجاسه إلى الخبر والماعء + ويشغئ للحكوهه المتظمةه 
عت الأغالى ونشو يقسهم 31 فوشده عن فراحخل التعليم؛ فهو ها 
به تمديئ جمهور الآمةء وكسبها درجة الترقى فى اخضارة 


و العم أث! ؛ 12 


الطيطاوى 


نس 


فق البتلاقةجحبا#) الطيطارق. الى #المداقافئ مغر عدم 
الإراسةء عق ىس (التمهيد): أظهرت وقائع حياة الرجل وموافقة 
وانجخازاته الدور الأعظم الذى لعيه فى حياة أمتهء فى ميدان التربية 
والتعليم؛ وخاصة فى عهد محمد على وابنه إبراهيم . 

ولقد صاحب تولى الخديو عباس الأول الحكمردة رجعية 
عضفت بهيذه: الهو العرجوية الى :صسعها رفاعة وثلاميده وأغلقت 
المؤنئسات التزيؤية: الى كانت قن فحت لأنناه الشعب كن التعلهوا 
فعات وعتلما ذف هعناسن الأول وحاء سعي دعاقت الرو وحجء 
حرثيا» إلى هله المؤسسات» وعاد لذلك الطيطاوئ من منفاة 
بالسودان. ولكن جهود عهد سعيد لم تتسع لتستوغب كل طاقات 
ب يه بية والتعليمء وانتظرت هذه التبهود. مقيلة 
حِيئًا» عاطلة عن العتفل بالكلية أحيانا» حتى ولى الحكم فى :مصير 
الخديو إسماغيل سنه 1,657 م. 


ا بض ع . حفل على تعليفة 


فين فرنساء وكان شديد الميل !! ل الغراتب » الس جَعل مقير جدَءا 
0 دوه 1 وجي لتربوية التعليميه من 


(1) (ناريك الأقطار العربية الحديثة) حن ١1847١١‏ . 
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هذه المبول لديه: وعاد الطهطاوى يعمل فى هذا الحقل بكامل 
طاقته التى لم تغرف الحدود, 

قلقد أعنيك (ذر يوان المدارس» _ أ ورازةالتربية والتعليم ‏ وكان 
رفاعة العضو الوحيد الدائم فى «قومسيون" ذلك الديوان*للنظر 
فيما يجب نحو افتتاح المدارس الحديدة" . :. وضمت إلى مهامه 
وفتاصيه عهئلية الأشراف والوئاسة المخلش المكاتب الأهلية؟. 
وكذلك الإشرف على تدذريمن اللغة الغربية بالبلاة. , تاليف 
بعضن الكتى الدراسية. . :-اففملا عن الثر جمة. - إلخ:. : إلخ :. : 

وجتى تنضح لنا أبعاد النشاط الذى شهدته السلاد فى ذلك 
اين فى مدان الترية والتعليم يكف أن تعلم : 

* إن اللغة العربية قد أصببحت- اللغة الرسمية الوحيدة فى مصر 
قن عهة معدي ديع أن اخشت العراكية نيان ب للك 

#اوأت ميزائية التعليم زاات .من 525٠‏ عليه فى عيك متعيد 
إلى 6١ , ٠٠٠‏ جنيه فى عهند إسماعيل » ثم أضيف إلى هذا المبلع 
دغل الأرضن التى استردها إسماعيل مر:شركة قتاة السويين 


انت.الاولى من نوعهاء لاف منصر وحدهاع بل فى الد لك 


مكييرة الشاهرة المي خانة الحديوية) ها جعلها 0 
مكاتب الدنياة. 


1 ) المرجع المسبا مق اي 17 


التق 


#وأن عدد المدارس الأولية ‏ وتكيه الاعدادية الآن قد كان فى 
سنة ”186-2186557 مدرسة بلغت فى سنة 1,431,815 , ؟ مكرسه 
يتغلم يفا ١١١,8:‏ ظفل. . وذلك عدا المدارس الخاصةء 


والغانوية» والعالية االشخصصة التى كانت تتبع الحكومة أو 
(البلديات فى الاأ فاليم : 


# وأن الحيش صسييبي. فنلارسسة لتعليم أيئاثة وسخو 
أميتهم ؛ » حتنى لينقل ١‏ دورتشتين! غن تين للقتصل البريطانى 
بالقشاهرة بومقد» الدقو ترق رداق مين حرق هذا اليش 
فدرسةءاوأن لجنة التعليم الخربى .لم تجد فى المنيشن سنة 1817م 
8 0 1 
سوق 47 أمبافقظط؟!!1: 


وأعام كنذا اقباط اال رصرىق التعليبيئن !أ خصيراءة د الدناحة 


هاسة لإالقنا لاسا اكد عد سم 


التعل_م حتى تكتمل لنا أبعاة الضورة» “قلا تكون قد رأينا منها 
8 ا دون ا الكيفب», . هما هى المعالم الرئيسية لا يمكن 


. الوق اق على الم الا م الاي 11 
3 نسميها انظرية رفاعة التربوية؛: من واقع فكره الذى اودعه 
اثارع الشكرية الع خلفيها 1 

أولا: بؤمن الطهطاوى . بالطبع ‏ باهمية تقسيم المعارف تقسيما 
تاشت م فسن المتلعق لها 3 ا تاححمه 1 وسيم استعناده ومبوله 53 
من ناحية اخرق . 


فهناك مغارقه نافة فإساسية ع تسسميها الطيطاوى االمعارفك 


)تاريخ + المنألة المصرية) ضر ا 


وان 


الاندائية!؛ ولايد لكل إنسانمن صيلها فى بدء.عيبه 
بالتعليو: : وهى 7المعارف الابتدائية التى يشترك فينها كل قردام 
أفراذ الجمعية التأنسية» وهى: الكتابة والقراءة؛ وها يحتاج إليه 
فى دينه-من العقائد» وغيرهاء وأصوك الحسات ء ونحو ذلك من 
السباخة والعوم» والفروسية وآسبابها من ركوب الخيل والرنى 
واللعب بالرمح والسق و أكبياة ذلك هر الات الخرب مون 
4 وسائل الدقع ع علن و وطئه والممحامناة عنه . فإن هذه النيداء ان 


لاا وعد مزخلة «المعتارف الابتدائنة» يظلب الطظهطاويى من 
أولى الأمر دراسة ميول الصبيان واستعداداتهم؛ حتى يوجهوهم 

لى هنا يناسب ويلائم 5 لديهم مرح استعداد اافيجب علن الولى أن 
يتأمل 56 حال الضبي : موسو وي وو 
منهاء فيعلم أنه مسخلوق له لحديث: ١اعملواء‏ فكل ميسر لما خلق 
له» كي سرح اسيك لمي 
لم يفلح فيه عادة؛ فيقوته ماهو متهىء له. فإذاراه حسن القهم 
ضصحيح الإدراك جيد الحفظ واعياء فهذا من علاسة قبوله للعلوم 
والقنون»؛ وتهيته لهاء فلينقشها فى لوح قلبه ... . وإن رأى غينيه 
طامحة إلى صنعة من الصنائع . بك قابلاً عليهاء وه 
صتاعة شباحةء نافعة لأهل وطنف قليمكته متها ...2170 


(5) (الأعبال الكابلة) ج١١‏ صض 195 نح لاعن فق :41 


7 


تالقااوتر تظطعتد الطيطارئ مراع ا نيول الفسيبية 
واستعداداتهخ : واتخاد هذه امول والاستعدادات معاي لتحديد 
نوع العلوم ونوع احرف والصناغات التى يوجهون إلى تخصيها 
وإتقانها. . تريط هذه الفكرة لدى الطهطاوى عموقف يرفضص 
ها يتمكن أن تسميه (طبقية التعليم؟ التى كانت تعنى أن ينتحصتر 
الأبباء فى خبيؤزة ضَناعات الآناء وحوفيوء توه الفكرة 
والنظام الشعليمن الذق ارتبط بالعضر الإقظاغى . ونظام 
«طوائف الرف»» حيث كان ابن الفلا ح ينشأ فلاحا فقط .:وابين 
الخداد حداداء وان النجار خارا؛ وانن رخل الدين شيخا. : 
إلخ .... إلخ. 

يرقض الطيطاوزئ هذا الموقف الإفطاعى فى الثربية. ويناقش 
أصوله وتاريخه ودعاته عندما شرح مواد الدستور القفرنسى فى 
(تخابصن أن 0 قالادة الفالثه تتيج لكل إنسننان مو اصيلة 
التعليم: بلا غنوائة واطاموه و قت ون سحن أصتلن فوع 
قتصية . . وبهذا كثرت معارفهمولم يقف تمدلهم على حاله 
و + مثل أهل انين والهند من يعتبر توارث الصنتائع والحرف 
وسقى للشخص ذاثما خرقة أبيهة . 

ويمضئ الطهطاوئ ليقول: #وقد ذكر بعض المؤرخيين أن مصر 
فى سالف الزمان كانت على هذا المثوالء فإن شريعة قدماء السطه 
- (الغبط) كانت تعين لكل إنسان ضنعتهء ثم يجعلوتها قتوارثة 
طلم لأوالادو + تقل سيب لاك أن جميع الصنائع وآلى. ف كانت 
هد شريفغة؛ فكانت هذه الغادة من مقيكت الأحوال؟ لآنيا 

5ف | كثيرا على بلوخ در حة الكمال فى الضبائع 4 
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و يعبكن أن عرضن الطيطاوى و جهة نظن دعنناةٌ الطقية التعليم ا 
عارضهم وقدد زأيهم هذا بقوله: ‏ 200 ون 3 عليلة: افيه ليل فى 
كل إسبان قابلية لتعلم ضئعة أبية؛ فقصره غليها: رعا جعل 
الصغير خانا فى هده الصنعة؛ والمال ث1 لو اشتغا ل بغيرها لنجح 
حاله وبلغ آماله76'. : ويزداد إدراكنا لمدى تقدة موقف 
الطهطازى هذا إذا علمنا أن أصحاب الدعوة إلى ١طبقية‏ التعليم) 
قل كانت لهم سيادة فى فترات كثيرة من تاريخ البلادء لا قبل عصر 
الطهطاوى فقطء :بل وبعد عصيره» وأن هذا الموقف قد ذه على 
تق فنا يجيد عيزده يعد الطهطازى توا | 31 

رابعا: يقسم الظهطاوى مراحل التعليم العام و«القربية 
العمومية» إلى ثلاثة أقسام- -مرحلة التعليم الأولى: وتشبهعتدنا 
الآن«سرعلة التعلج الأعتدادي»: . تمعرطلة التعليج العانوى) 
وتشيه تعليمنا الثانوى المعاضر وبعضا من المواذ والمناهج فى بعضص 
الكليبات انا سعية المعاهد 1 لعليا م لد مر محلة اأذر حجية العلوم 
العالة؟وهى تشيه االدزاسات العلجالاتعسدنا هده الأياء.. 

5 ثيل الطيظاوق على صرورهة ميو التعليم الأولى!؛ لكل أنناء 
الشعيء بصرف النظر عن أوضاعهم | الاحتماعنة والطفة 0 لهم 


ممحتاجون إليه احتاحهم 1 «الخين والماء؟ ‏ خسب تعبيرة؟ ! 


اكقا يتنه على هماه التعليم الثانوى"! ا 
أ اه على 0 لتبوسع فين - سننة | 


عن سمائر المواطنين 0 1 ذر جة عار العاليةا لي كينا 


(1)الحت و السابق- ج ”بس ٠١١‏ 
1 10 اعمال الكاملة الأمام ميحدند عيده) ج ١‏ قن 1-1 


انلا 


إنها تساوى "الدراسات العلياه قى التامبعات عتدنا اليوَم ‏ فإن 
الطهطاوى يطلب قصرها على أبناء الأغنياء الموسرين الذين لا 
تعصاهم هذه الدراسات المتخصصة عن الخرف والصناعات التى 
يقدمون بها للشعب احتياجاته؟! وللاشك أن هذا الموقف من 


الطهطاوىق فى هذه الجرتية من فكره التربوى -. لدع وأتمن آثار 
عضره: بأقاقه اللاجتفاعية المتخلفة عن آفاق عنهدرنا + كنها هو أثر 


فبن آثار الفكر البورجسوازى الوطنى الذى كان الطهطارى 
رواده عندنا فى القرن التاسع عشر! 
يقسم الطهطاوى مراحل التعليم هذا التقسيم» ويتحدتث عته 
كن واه 3ب 83 التمية العسوفية... قتهى هاا مهلي الدكور 
والإناث فى المكائب والمدازس وفى سائر متجامع المعنارف“التى 
بججعع فها للتمليم عر همخصوض من «الجلمين:. ...زعلا اليم 
بنقنبه إلى ثلاثة أقسام ؛ عابم أو لى ابشداثى . ؛: وبعليم تابورى 
٠ 0‏ وتعليم كامل انتهائى : 
فالتغليم الأولى: ما يكون فيه أهل المملكة على حد سواءء فهو 
غام لتميع الناسنء يشترك بالا متعال:فيةو الانتفاع به أبناء الاحتباء 
والفقراءء دكورهم وإنائهم. وه وعيارةعن: تغلم القر راءة 
والكتابة فى قسمن تعليم القنر أ الشرف وأصول اللبيناتب 
والنحو. . فالتعليم الأولى.. ضرورى لسائر الناس» يحتاج َه 
كل إتسان كاحتياجه إلى احبر والماء! ! 


وأما التعليم الثانوى: الذى درجته أعلى من درجة ما قبله. .فهو 
فى الغالت لأيلتغت إلى البراعة كيه غالت الأمالق: لصضصعويتة: 


نن 


فينبغى للحكومة المنتظمة ترغيب الأهالى وتشويقهم فيما يبخص 
هذا النوع؛ فهو ما به تمدين جمهور الآمة؛ وكسبها درجة الترقى فى 
الحضارة والعمران. 

وآنواع هذا القسم التعليمى كثيرة» فهما يتبغى أن يشتغل نه 
أبناء الأعالى منها الأهم فالمهم؛ كالعلوم الرياضية بأنواعهاء 
والجغرافية» والتاريخ. والمنطق. وعلم المواليد الثلاثة ‏ (الحيوان» 
والعنات: والمعادن) والطبيعة والكيسياء ؛ والادارة الملكية. 
(السباسبية)-وفتون الزراغة» والإنشاء والمخاضرات» وبغضن 
الألسنة الاحسية التى يعود تفعهاعك الوطن 

وأنا درجة العلوم العالمية: فهى اشتغال الإنسان يعلم 
مخصوص يتبحر فيه بعد تحضيله علوم المباذئ والتجهيزات»؛ 
كعلم الفقيه. .والطبيب. .والفلكى». والحغرافى» والمؤرخ من كا 


ا | ال 0ك 
علم يجب تعلمه وجوب كفاية» ويريد ضاحبه أن يحول فى 
أصؤله وفروغه غاية الخولان: حتى يكون كالمجتهد فيهء فهو 
غعبارة عن نتعكي ن أفراد فى ملك من المسالك يكن ل لهم استعداد 
وقابلية لبلوغ أقصى نهاية المعارف الى بها نظام ذ المملكة 8 لبخ ا نوا 
كالمجتهدين فيها. 

وكما أن التعليمات الأولية والمعارف العمومية يجب أن تعم 
جميع أولاد الأهالى: فقيرهم وغنيهم؛ يجب أيضا أن يكون التعليم 
الثانوى منتشرا فى أبناء الأهالى: القابلين لد الراغبين قيه: فيباح 
لهم التعليم والتعلم ليكونوا من السدرجة الوسطى؛ بخلاف درجة 
العلوم العالية المعدة لأرياب البياسات والرئاسات وأهل الحل 


ا 


والعقّد فى الممالك والحكومات» فإنه ينيغئ أن بقتصد فى تعليمهاء 
والتضبيق فى نطاقهاء بحيث يكون عدهد تلامذتها فحضوراء وعلى 
أناس قلائل مقصوراء بمعنى أن كل من طلب الاشتغال بالعلوم 
العالية لا بد من أن يكون صاحب ثروة ويسارء ويككون يساره مقيدا 
بقيود خاصة فى الغنى والاعتبار؛ بحيث لا يضر تفرغه للعلو 
العالية بالمملكة؛ فمن الخطر على من له صناعة يتعيش منهاء وينتفع 
به الئاس أن يترك هذه الصناعة ليدخل فى دائرة معالى المعارف 
التى لا تصلح أن تكون له بضاعة: فلا ينبغى أن يرخص للتلامذة 
المتعلمين العلوم الأؤلية والثانوية أن ينتظموا فى سلك أرباب 
المعارف القصوى إذا كانت فى حقتهم قليلة المندوى 04.1 

وإذا كناقد قلنا: إنموقف الطهطاوئ من علوم الدراسات 
الغلياء و«المعارف القصوى» بتعبيره وفن ضرورة كرب بها غليني 
أبتاء الأغنياء» قد أكلن ثسرة لفكر غصره الاجتماقى ؛ والفكرة 
البو رجوازى الوطتى». فإننا يجب أن تتصف الرجل فتقول: إننا 
بعد قرابة قرنين من زيادة الطهطاوئ وقيادته لخركة البعث 
والإحياء العربية لا تزال دون تحقيق الآمال والأعداق التى حددها 
الرجل فئ مجال التربية والتعليم:. .. فما زلنا بعيدين عن أن يكون 
التعليم الابتدائى ‏ ويقابله الإعدادئ اليوم -شائعا وعاما شيوع 
«أشيئز والماءه,.. وفنا زلنا بعيدية ع انتشار التعليم الخاتوق 
الانتشار الذى أراده له الطهطاوى كى يكون وسيلة اتمدين لجمهور 
الآمة وكسبهادرجة الترقى فى اللتضنارة والعمران؟ 4-1 


(1) (الأعمال الكاملة) ج عن 541 16 , 


اننا 


008 لقّد حدد الطيطاوى دور كل من «اللنزل؟ و" الدولة» فى 
غملية التربية والتعليم» فالعربية تنشأ أول ها تنشا بالمنزل. . 
واثربية الولد ينبغى أن تكون فى بيت أمه وأبيه؛ وهى التربية 
اللائقنة للبيك23....ففى أوائل حداتة الأولاذ. دتو راو إناثاء 
ينبغى إناطة تربيتهم بالنساء» مع مالاحظة الأمهات» . 

ويفضل الطهطاوى أن تشترك الأمهات فى تربية أولادهن فى 
هذه المرجلة المبكرة؛ لما لهذه التربية من أثر يرسخ فى الملكة عند 
الصغار يلازمهم عندما يواجهون فى مستقبلهم بالمهام نفسها: . 
فعنده أن كل امرأة لم تربها أمها فى ضغرها لم ترغب فى تربية 
أولادها فى كبرها!..170 , 

أما “الدولة» فإن دورها فى نشر المعارف والعلوم والتربية 
والتعليم لا غتى عنه أبدًا؛ ذلك "أن العلوم لا تنشر فى عصر إلا 
بإعانة ضاحب الدؤلة لأهله: وفى الأمدال الحكمية: الناس على 
فين لو ه7161 7 

سادسا: يعيب الطهطاوى اللجوع إلى ١العقويات‏ البيدلية» 
كوسيلةهن ؤسائل التربية والتعليخ. . ويهاجم الذين 
يستخدموتها ... كما ينبة إلى أهمية «الألعاب» المنظمة ؛و«الترفية» 
عن الصبية فى تفتيح مداركهم وتنديد أنشطتهم وثرقييهم فى 
الدرس والتحصيل .«فيتحدث عن ذلك قائلا : «. : أما ما يقعله 
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ا 


بعلمو القرآن الشريف. وشدة تعنتهم وضربهم للأولاة الضغنار 
المبتدثين فى التعليمء فهو خروج عن حد الشرع . وتتراقب على 
ذللك أن الأولاد يمتنعون من الكتابة والقراءة لما يرونه من ذلك» فلو 
عاملوهم بالرفق والحيلة فى التعليم لما امتنعوا من ذلك: خصوصا 
وأنهم مفارقون اللعب إلى ابسن والفصدى:. وكذلك بشعى 
لعنا جهياة خير مفتعباء ليستريحوا من كلفة الأدت؟!.. هله 
الرياضة تروح النفسء وتحرك الحرارة الغريزية: وتحفظ الصحة؛ 
وتنفى الكسل ٠»‏ وتطرد البلادة. وتنعث التشاط؛ وتزكى النفس» فإن 
النفس تمل من الدءوب فى الجد. وترتاح إلى بعض الباح من 
اللهو!172..!1, 

هكذا يلخص الطهطاوى طرفا مين تجريته الغنية فى الشربية 
والتعليج فى نظرات عميقة ونظريات :هنا زالت حديئة ومتالقة حتى 
الآن. 

سابعا: غندما يتحدث الطهطاوى عن دور التربية والغرض منها 
نقول: إنها ١لا‏ تفيد الصى الذكاء ولا الألمعيةء فإن هذه الصفات 
هى في الأطفال غريزية ظبيعية» جعثى أن لكل البشبر حظًا منيها 
وتيا ازانا ب الخربية تسر العشول وين الإقراق اث 
فالخرقن من التريية تحسة السخير سا وروساءو أعلوافاءى أن 


م مٍِ 5 5 م إدنا 0 
وأاحدى يعنى ثلمية -خسياثة و معنو يايه عدر قابلته واستعداذه 0" ا 
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ارس 


وفى عملية التنمية هذه؛ تلك التى تتهشن بها العملية التريوية 
بلمسن الطهطاوى ناحية هامة جدا بتنبيهه إلى ضرورة الربط بين 
محتوت العملية التزبوية وبين الأهداف الأساسية المطروحة أمام 
الوطن فى المرحلة التاريخية التى يعيشها هذا الوطن. . فعنده أنه 
لا بد أن اتكون تربية الأولاد بحسب موافقة أحوال:الأمة وطريقة 
إذازتها واحكامياء لتقي :فى أقعدة السييان الأسباسيات 
والأصول الحسنة الجارية فى أوطاتهم... مثلاء إذا كانت طبيعة 
البلد المولود فيها الإنسان عسكرية مائلة للحرت والضشرت تكوؤن 
تربية الأؤلاذ اللإكور تايغةالهاء أصولاً وفروعاء وتكون تزيية 
البنات أيغنا مائلة لمحبة الشجعان والأبطال وفحول الرجال: 
ليشجعن الأبناء؛: ويعجيرون النفع للوطنء وإذا كانت المملكة 
زراعية أو تجارية» وما أشبه ذلك » كان مدان الثربية الصحيحة 
للأولاد ميا على ذلك» وفى: هذه الخصوضيات جميعها.. تلاحظ 
المعارف العمومية الثى يشترك قيها جميع الأمم والملل. 1 

وفى كلمات مركزة يلخص الطهطاوى مهام العملية التربوية 
وذورها فيقول: إن «الأمة الى تتقدم فيها التربية» بحسب 
مقدضيات أحوالهاء يتقدم فيها أيضًا التقدم والتمدن. على وجه 
تكون به أهلاً للحصول على حريتها؛ بخلاف الأمة القاصرة 
التربية؛ فإن تمدنها يتأخر بقدر تأخر تربيتهاء فإن التربية العمومية 
هئ الحصول عصلئ تحسين عوائد الجمعية التأنسية: ومعرفة آدابها 
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ارا 


غلمًا وعملاً والتأدب بآداب البلاذ: فالتربية هى أساس الانتفاع 
بأبناء الوطة؟ !2170 , 
وهكذا اكتملت للطهطاوى نظرة شاملة ونظرية عافة فى الترسة 
والتعليمء قدمهاءنتحدث عنهاوصغ عناصرهافى اثاره 
الفكرية. . .وكانت هذه الملامح السبعة التى عرضتنا لهاهى أترز 
قسقات هذه النظرية التربوية التى ضاغها عقل هذا المفكر الكين.. 
شد نه 


ذلكم هو رفاعة الطهطاوى.. 

واحد من أبر الأبناء بأمته العربية.. مصرى؛ صعيدى.. وشيخ 
أزهرى فعمم.. ضم إلى ثقافته العربية الإسلامية خلاصة كتوز 
الفكر الفرنسى وعلوم الخضارة الأوروبية. النظرية منها والعملية.. 
فلما عاد إلى وطنه. ناضل تضال أصضحات الرسالات كى يخرج 
أمته من ١الكهف‏ المظلم" الذى احتيسها فيه المماليك والعشمانيون 
إلى رحاب عضر البقظة والنهضة والتنوير.. ولد استعان على 
ذلك بكل ما هو مثسرق وصالح ومستنير فى تراث الآمة؛ وكل ما 
هو ملاثم فى حضارة آورونا:..فكان الرائد الذي ارتاد لأنته العديد 
من ميادين التقدم والإصلاح والتحديد. 


وال أقول: 
إن هذا الرائد العسلاق لم يكذب أهله فى أى من تلك الميادين؟! 


, صن :35؟1؟‎ ١ المصدر السابي .جه‎ )١( 


ام 


المصا دو 


إبراهيم عبده (دكتور): (تاريخ الوقائع المصرية) طبعة القاهرة 
نه ام 

ابن منظور: (لسان العرى) طيعة القاهرة . 

أحمد أمين: (زعماء الإصلاح فى العصر الحديث) طيعة 
القاهرة سنة 21984 , 

أتور لوقا (دكتور): (رفاعة بين القاهرة وباريس) ‏ بحث متشور 
بكتاب (مهرجان رقاعة الطهيطاوى) طبعة القاهرة منة ٠1531م.‏ 
أمين فارس» ومنير البعلبكى . طبعة بيروت سنة 15548م. 

الحاحظ: (البيان والتيين) طبعة القاهرة سنة 54١1م‏ . 

الجبرتى (عبد الرحمن): (عجائب الآثار فى التراجم والأخيار) 
طبعة ذار فارس ‏ بيرووات ١‏ 


الننننا 


جمال الدين الأفغانى: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيى: 
د محمد غمازة, طبغة القاهرة سنة 81934, 
دار المعارف_القاهرة سلسلة #توابع الفكر العربى؟. 

(تاريخ الترحمة والحركة الثقافية فى عضر محمد على) طيعه 
القاهرة سنة 194527م. 

(رقاعه المؤرخ) _ بعحث متسسيو زر 5 كعاتب (مهرجان رفاعه 
الطهيطاوى) _ (رفاعة المترجم) ‏ بحث متشور فى كتات (مهرجان 
زفاعة الطيطاوى)- 

حسين قوز التحار (دكتور): (رفاعة الطهطاوى) طبعة 
القاهرة-سلسلة «أعلام العرب؛ رقم (891) 

رفعت السعيد (دكتور): (تاريخ الفكر الاشتراكى)طبعة الْقَاهَرة 
سئة 1515م 

روتشتين (تيودور): (تاريخ المشألة المصرية) ترجمة: 
عل شيل العيادى » م موحميل بل خاله. طعه الشاهرة عترة مار ١‏ م 

سركيس (يوسف اليان): (معجم المطبوعات العربية والمعربة) 
طبعة القشاهرة سِنة 1979م . 

صالح ميحد - (جلية الذعين 550 لخادم الو طيئ ‏ 00-7 رقاعة 
راقع الطيطاوى) ب 0 حمالن الدين الشتجال : طبعة القاهرة 
منة أنزةة ١‏ م 
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تخليل لتطور معبر الثقاقى والسياسى 4١6١1187521م,‏ 

الطهطاوى (رفاعة رافع): (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق : 
محمل عمارة. طبعة بيروت سنة 1917م . 

عبد الرتحمن الكواكبى: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. 
محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ٠/193م.‏ 

عبد اللطيف حهزة (دكتور): (رفاعة المحفى) ‏ بيحث متشور 
بكتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوى) ‏ 

على عوّت الأتضارى: (رفاعة فى أسرثة)-بحك منشون يكتاب 
(مهرجان رفاعة الطهطاوى) ‏ 

على مبارك: (الخطط الحديدة) طبعة القاهرة سنة ٠8‏ ١١اه.‏ 

غفمر الدسوقي: (فى الأذب الحديث) طبعة القاهرة سئة 
6ام. 

عمر طوسون: (البعثات العلمية فى عهد محمد على» ثم فى 
عهدى عباس الأول وسعيد) طبعة الإسكندرية سنة 1954م 

الغزالى (أبوحامد): (تهافت الفلاسفة) طبعة القاهرة سنة 
لدت 

فتحى رفاعة الطيطاوى: (ليجةه تاريشيه م حماة ومنؤلفات 
رفاعة الطهيطاوع) طبعة القذاهرة سئة 96١1م‏ 


نا 


قريد عبدالرحمن: (رفقاعة فى مدرسن الألسين)-بيحث متشبوو 
بكتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوى) ‏ 

فيليب حتى (وآخرون): (تاريخ العرب) ‏ امطول»١ ‏ طبعة 
بيروت سنة 1987م: 

لوتسكى (فلاديمير يوريسوفيتسن): (تاريخ الأقطار العربية 
الحديث) طبعة موسكو سنة 161/1م. 

لويس عوض (دكتورة: (من الليبرالية إلى الراديكالية) ددزاسة 
متشورة فى (الأهرام) 15/ 8/ 19474م. 


محمد خلف الله |أحنند: (جائب من جهود رفاعة فى ديك 
اللغة والتقووالاهت)- سن مشور يكتاب (مهر جنات زقاعة 
الطيطاوغع) . 


محمد طلعت عيسى (دكتور): (أتباع سان سيمون؛ فلسفتهم 
الاجتماعية وتطبيقها فى مصر) طبعة القاهرة ‏ الدار القومية . 


محمد عدة (الإمام): (الأعمال الكاملة) كراسك و تمه - 5 
بحمبك غمارة , طبعة بيزوت سئة 191/5م. 


متحمد عمارة (دكتور): (فجر اليقظه القوهية) طبعة القاهرة سئة 
الام 


(العروبة فى العصر التديث) طبعة القاهرة سنة 1951 . 
(معارك العرب ضد الغزاة) طبعة بيروت سنة ؟1917م. 
(مسلنون ثزان ا طيعة الام ينه 1 


النسا 


محمد فؤاد شكرىق (دكتور): (مصر فى القرن التناسع عشر) 
طبعة القاهرة سنة 965١م‏ . 


محمد فؤاد عبدالباقى: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 
طبعة دا رالشعب ‏ القاهرة . 


[وشائق] 


ولوس السسبائنية )ارس اة (التلااب:8) السو متا 
68م 


(المؤقر العربى الأول) طبعة القاهرة سئة 81337 
(دوريات) 

(روضة المدارس) 

(الطليعة) 

(الأهرام) 


دنا 
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سطابع الشروتل 
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كان أو ٠عين‏ لناارأت الحضازة الفردية الحديتة: 
ومرحلة الانتعقال لحضازتنا من «حقبة الجمود» الى 
,عصر البفظة والتجديدء.. 

ونموذح «القلق» الذى تمثل فى عقل الأمة ووجدانها. 
عندعا قارنت بين »تخلقها الموروث: وبين «الواقد 
الفرين»: بماافيه من «تافع: ويضنان».. 

كانت اجتهادات «الطلهطاي نقطة الاتبطللاق التى 
أمسك الجميع بخيوطها . وعيوتهم على العستقيل - 


حتى هده اللحظات. 


خارالشروقت 


تنروت .ع لانتل ال 


